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مانيـــا الاتحاديـــة «أن أكـــون المتحـــدث باســـم كـــان مـــن حـــسن حظـــي في منـــاظرتين » أ
مانيـــا فيـــه بمثابـــة  عـــامتين في معـــرض القـــاهرة الـــدولي للكتـــاب في العـــام الـــذي كانـــت أ

مانيـــا في لجنـــة ,ضـــيف الـــشرف   وقبلهـــا كـــان مـــن حـــسن حظـــي أن أكـــون حامـــل ملـــف أ
ئــع الــذ وقبلهــا بعــام كنــت محــررا لبــاب ,الــضيف صــدر ي  العلــوم الطبيــة في العمــل الرا

نكفــــورت الــــدولي للكتــــاب وجامعــــة الــــدول العربيــــة في عــــام الثقافــــة  عــــن معــــرض فرا
مانيـا عـام سـبعة  وقبل كل هذا بـزمن طويـل  .العربية كـان مـن حـسن حظـي أني زرت أ

ــاضي  مانيــا أول  ,)١٩٧٧(وســبعين مــن القــرن ا  وكــان مــن حــسن حظــي أن كانــت أ
 وأســتمتع بمــشاهداتي  , وكانــت أول بلــد أجنبــي أعــرف الآخــر فيــه ,ي أزورهبلــد أجنبــ
انيــا الــذي كــان  , وبتجــاربي في ربوعــه ,في بقاعــه ّ وقــد نمــت تلــك الزيــارة مــن حبــي لأ

انيـة  بـل هـو حبـي الـذي كـان قـد بـدأ قبـل دراسـة  ,قد بدأ قبلها حين درسـت اللغـة الأ
اني  انية بقراءة الأدب الأ ـاني ملخـصا ,ًمترجمااللغة الأ وقـد   .ً وبقـراءة التـاريخ الأ

مانيا مـرات عديـدة بعـد تلـك الزيـارة الأولى  كانـت آخرهـا في مطلـع  ,قدر لي أن أزور أ
دا عن سعادتي بالأخريات    .هذا العام فلم أجد سعادتي بواحدة من الزيارات تقل أ

 قبـل ن زيـاراتيأوراقي التـي سـجلتها بعـد عـودتي مـ على  وقد عكفت مرات عديدة
 أن أقــرأ مــذكراتي الأولى إلى ً ثــم وجــدتني منــدفعا ,الأخــيرة لأســجل بعــض انطباعــاتي

ــضا متحمــسا لأن أعيــد كتابــة بعــض هــذه اليوميــات ,١٩٧٧عــن رحلــة  ً ووجــدتني أ ً 
هيئـــــة حـــــديث متـــــصل بعـــــد أن كنـــــت قـــــد احتفظـــــت بهـــــا مـــــن قبـــــل في مفكـــــراتي أو عـــــلى 

   . وعبارات موجزة ,عة هيئة نقاط سريعلى مذكراتي اليومية
مانيـــة أخـــر  وعـــن  ,ىومـــع أني وجـــدت في أرشـــيفي مـــذكرات وافيـــة عـــن رحـــلات أ
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مانيــا  فقــد وجــدت الطــريقتين اللتــين يطــالعهما  ,فــترة تعلمــت فيهــا الطــب والنظــام في أ

كــافيتين للتعبــير عــن بعــض مــا أريــد أن يــضمه كتــاب عــن بلــد  القــارئ في هــذا الكتــاب
   .بلد أحبه  عن أولىأحبه أو بالأحر

 ىبعــض الأصــدقاء ليقــدروا مــد إلى  نحــو مــا أفعــل في كتابــاتي فقــد دفعــت بهــاوعــلى
ـردد في نـشرها بيـنما هـي  عـلى  وقـد وجـدتهم يلومـونني بعنـف ,استحقاقها للنـشر ـى أ أ

   .في رأيهم شيء مفيد وممتع
ــرك كــل مــا كتبــت لفــترة مــن الــزمن لعــلي أعــدل فيــه  أو  ,ّومــع هــذا فقــد آثــرت أن أ

ــشر هــذا   ثــم أعــدت النظــر فــإذا بي منــشرح , أو أضــيف إليــه ,ذف منــهأحـ الــصدر لأن أ
   .نحو ما انتهيت منه منذ أعوام على الذي كتبته

ر البـاقي في شخـصيتي مـن  حدث بصدق عن الأ وإذا جاز لي في هذه المقدمة أن أ
مانيــــا مانيــــا كيــــف يمكــــن تنميــــة الأنني أســــتطيع أن أقــــول إ فــــ ,أ ثقافــــة نــــي تعلمــــت في أ

 كنـــت مـــا زلـــت  ,والمعرفـــة عنـــد أصـــحاب المهـــن مـــن قبـــل أن يـــصبحوا أصـــحاب مهـــن
مانيــا الطــب ,طالــب طــب ــا مجــرد  ,ى مــستوأعــلى عــلى  و مــع هــذا كنــت أمــارس في أ  وأ

ي وأقتـدي ئ كنت أعايش زميلاتي و زملا , ومن دون مباهاة ,دعاءا من دون  ,طالب
فوق عليهم في سهولة و جد ,تناعقبهم عن حب وا    . و أ

مانيــا تــصنع مــن أطبائهــا طبقــة   و تــشبعت منــذ ذلــك الحــين بالإحــساس المبكــر بــأن أ
مانيــا تــصنع أطبا ,عاليــة راقيــة ــضا إحــساس مبكــر بــأن أ هــا مــن طبقــة عاليــة ء وجــاءني أ

أدركـت أن  حتـى الآخـر عـلى  وظللت حائرا في ترجيح كل إحساس من هذين ,راقية
 أن  , ولا أزال أحـــاول بكـــل الجهـــد , و قـــد حاولـــت .! صـــائبا في الحـــالينحـــدسي كـــان

   .أجمع في شخصيتي بين هذا وذاك
أن أكون قـد أديـت بهـذا الـذي كتبـت بعـض واجبـي  وتعالى وإني أدعو االله سبحانه 



h^jÓÖ]<]„â Y 

نـــاء وطنـــي  وأن يجـــد الـــبعض  ,ونؤ وأن يجـــد بعـــضهم بعـــض الفائـــدة فـــيما يقـــر ,تجـــاه أ
 في وطننــا كثــيرا ممــا يــستحق ىنــر حتــى  وأن نعــيش ,ما يطــالعونالآخــر بعــض المتعــة فــي

   .الفخر والإعجاب والتقليد
تنا وحاضرنـا لاـضا فى تنميـة وعينـا بمـشكأأن يـسهم هـذا الكتـاب  ـضاأوكلى أمل 

واالله  .واقتـــصادنا وتنميتنـــا وهياكلنـــا وعيوبنـــا و أخطائنـــا وآمالنـــا وأحلامنـــا وتطلعاتنـــا
 وإن كنـت أعلـم عـن نفـسى  ,عل عملى هذا خالصا لوجههسبحانه وتعالى أسأل أن يج

ى لا أخلو من الرياء فى كل ما أفعل     .أ
       وأن يرزقنــــــى العفــــــاف  ,الــــــسبيل واالله ســــــبحانه وتعــــــالى أســــــأل أن يهــــــدينى ســــــواء

ّ وأن يــنعم عــلى بــروح  , والــسعد والرضــا , والفــضل والهــدى , والــبر والتقــى ,والغنــى
 وشــــك  , ويقــــين الموحــــدين , وإيــــمان العجــــائز ,ل الكبــــير وقلــــب الطفــــ ,طالــــب العلــــم

   . وتساؤلات الباحثين ,الأطباء
 وأن  ,واالله ســبحانه وتعــالى أســأل أن يمتعنــى بــسمعى وبــصرى وقــوتى مــا حييــت

واالله ســبحانه وتعــالى  . وأن يجعــل كــل ذلــك الــوارث منــى ,ّيحفــظ عــلى عقــلى وذاكرتــى
ـــم وتعـــب  وأن يهبنـــي الـــشفاء  ,صـــب وقلـــقووأســـأل أن يـــذهب عنـــى مـــا أشـــكو مـــن أ

 وأن يغفــر لي مــا تقــدم  , وأن يعفــو عنــي , وأن يقيلنــي مــن مــرضي ,والــصحة والعافيــة
 وخــير عمــلى  , وأن يجعــل خــير عمــرى آخــره ,وأن يحــسن ختــامى .مــن ذنبــي ومــا تــأخر

قاه ,خواتمه امى يوم أ    . وخير أ
        وشر  ,نــــــى شرهــــــاواالله ســــــبحانه وتعــــــالى أســــــأل أن يعيننــــــى عــــــلى نفــــــسى وأن يكفي

ــــم مــــا بــــدأت ,النــــاس  وأن يعلمنــــى مــــا  , وأن ينفعنــــى بــــما علمنــــى , وأن يــــوفقنى لأن أ
 وأن يمكننى من القيام بحق شكره وحمده وعبادته فهو وحده الـذى منحنـى  ,ينفعنى
  , والقـــدرة , والوقـــت , والـــصحة , والـــذاكرة , والفكـــر , والمنطـــق , والمعرفـــة ,العقـــل
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  , وأكرمنـــى , ووفقنـــى ,ّوهـــو جـــل جلالـــه الـــذى هـــدانى  والقبـــول ,ـــال وا ,والجهـــد
َ وحبــب فى خلقــه ,ّونعمنــى  وهــو وحــده القــادر عــلى أن يتجــاوز عــن ســيئاتى وهــى ـ  ,ّ

ترة ومتناميــة   ,فلــه ســـبحانه وتعــالى ـ وحــده ـ الحمـــد بــالطبع وبالتأكيــد ـ كثــيرة ومتــوا
   . والثناء الحسن الجميل ,والشكر

]ç¢]‚Û¦ë 
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انيــا شــعور قــوي بفــضل المحنــة التــي ولــدتها الهزيمــة  الأولى تملكنــي منــذ الزيــارة لأ
اني وعلى  ,انيالشعب الأ على في الحرب العالمية الثانية    .الوطن الأ

 فــــإني أســــتخدم فعــــل  ,وإذا كــــان لي أن أســــتخدم فعــــلا يــــصور طبيعــــة هــــذا الفــــضل
 إن لم يكـن  , فقد صهرت الهزيمة الشعب ونقته من معظم العيـوب الـسياسية ,الصهر

مانيـــا واعيـــة كـــل الـــوعي  ,منهـــا كلهـــا  وقـــد كـــان مـــن نتيجـــة هـــذا الـــصهر أن أصـــبحت أ

 لهــذا فــإن  ,مــستقبلها وحاضرهــا عــلى  التــي تمثلهــا الأفكــار الــشموليةللخطــورة القاتلــة

مانيــا بعــد أن صــهرتها الحــرب والهزيمــة طعمــت نفــسها بكــل مــا هــو ممكــن مــن تطعــيم  أ
لا تتكــرر التجربــة القاســية التــي حــدثت في الحــرب العالميــة  حتــى وأمــصال وترياقــات

ـــان ى ولـــيس مـــن الـــصعب أن نفهـــم مـــد ,الثانيـــة قـــانون  عـــلى ) الآنىحتـــ( حـــرص الأ
   .مجرد إحياء روح النازية أو ذكراها على يعاقب

−٢− 
مانيــا أن عليهــا واجبــا تجــاه نفــسها  وبــدأت  , فلــم تفــرط في هــذا الواجــب ,فهمــت أ

  , ثـم اسـتمرت روح إعـادة البنـاء قويـة ثابتـة ,بعد الحرب العالمية الثانية في إعادة البناء

انيـة  إلى من الجدير بالذكر أن نشير و ,يومنا هذا حتى وواعدة وثابة حقيقـة القـوة الأ
مانيــــا الغربيــــة أن تتحمــــل كافــــة  منتهــــى التــــي تجلــــت في الوضــــوح يــــوم قبلــــت جمــــاهير أ

مانيــــا الــــشرقية  ولنــــا أن  ,ىأحــــضان الدولــــة الكــــبر إلى التكــــاليف الناشــــئة عــــن عــــودة أ

ه حـين تحــدث إعـادة توزيــع جغـ نقـارن هــذا بالعبـث الــذي لا رافي بــين مركــزين نـزال نــرا
 بــل لنــا  , وتظــل مــشكلات إعــادة التوزيــع تــؤرق مــصر كلهــا والمــصريين ,أو محــافظتين

أن نبكـــــي أن نقـــــارن هـــــذا بـــــما يحـــــدث عنـــــد إعـــــادة تفـــــصيل الـــــدوائر في الانتخابـــــات دون 
انيــة نحــو مــا  عــلى  , وهــو داء مــستفحل لا يكــف عــن إرســال تبعاتــه ومــضاعفاته ,البر
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  !لا مبالغة يرسل الورم ثانوياته ب

مانيا فإنها تجاوزت في لمح البصر عن كل الاختلافات  ) ولا نقـول الخلافـات(أما أ
الأمـــر نظـــرة تعـــدت  إلى  ونظـــرت , وفي المعـــاملات والتعـــاملات ,في الـــنظم والقواعـــد

ــه , هــذا كلــه وتحدتــه  فــأمكن لهــا أن تحقــق في أقــصر وقــت ممكــن مــا لا يمكــن وصــفه بأ
 وإنـما هـو  , ولا انـدماج أو اسـتحواذ فحـسب ,تـشكيل فحـسب أو إعـادة  ,إعادة اتحـاد

   .استيعاب بكل ما تعنيه الكلمة

−٣− 
ـــاني  فإننـــا  ,نحـــو مـــا صـــار إليـــه الآن عـــلى وإذا كـــان لابـــد لنـــا أن نلخـــص الأداء الأ
مانيــا متفوقــة في كــل شيء أنهــا موجــودة في كــل تفــوق أو  حــد إلى نــستطيع أن نقــول إن أ

 ولـيس هـذا  ,أو الثانيـة الأولى  إن لم تكن ,ا من الخمسة الأوائلأنه على تقدم أو جديد
ـان عـلى في حد ذاته بالإنجاز الذي يسهل تحقيقـه  ويـدفع الإيـمان بمثـل  ,أحـد غـير الأ

ــان هــم الأوائــل في كــل شيء إلى هــذه الحقيقــة  ولــست  ,أن يجهــر بعــض النــاس بــأن الأ
ـصار هـذا الـرأي فـسهم  ,من أ ـان أ فـسهم أن ينزلقـوا كـما أن الأ مثـل  إلى لا يحبـون لأ

ه يقو ,هذا الزعم فسهم أن ينزلقوا إليه مـن  إلى  تلقائياد ذلك لأ ان لأ ما لا يريد الأ
   . العنصرية وما إليهاى التفوق وما يستتبعها من دعاوىدعاو

انيا حقيقة عنايتهم الفائقة بالتعليم الفنـي الأولى وقد لاحظت منذ زيارتي   لا ,لأ
 أو جامعاتــــــــــه  , أو معاهــــــــــده , أو كلياتــــــــــه , مــــــــــدارس التعلــــــــــيم الفنــــــــــيىمــــــــــستولى عــــــــــ

 فمنـاهج اللغـة لا  , منـاهج الدراسـة في التعلـيم العـامىمـستو عـلى  وإنـما ,التكنولوجية
 وزمــــن الروايــــة في المقــــام الأول ولا  , والمدرســــة الرومانــــسية ,تعنــــي بوصــــف الربيــــع

 وتعنـــي في منـــاهج  ,لـــصناعة والتكنولوجيـــا لكنهـــا تعنـــي قبـــل هـــذا بمفـــردات ا ,الثـــاني
 ولا  ,اســــتخدام حــــروف الجــــر في مواضــــعها الــــصائبة عــــلى نحوهــــا بالتــــدريب الــــدقيق

ـــتــسامح في خطــأ  ـــ  أي خطــأ ـ  ولا تعــرف قاعــدة فاســدة مفــسدة كــالتي  ,في هــذا الميــدانـ
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 وتـــؤدي  ,إن حـــروف الجـــر تنـــوب عـــن بعـــضها: اخترعهـــا بعـــض العـــرب حـــين قـــالوا 

   .عمل بعضها

−٤− 
مانيـا ناء أ أمـام ا ًهـذا فـيما يتعلـق باللغـة فـلا مجـال إذ عـلى وإذا كان التعليم قد درب أ

ماني يتعلم هذا التعليم منذ نعومة أظافره أن يلجأ شاكوش لتوسيع ثقب مـن  إلى أي أ
 مـشوها بهـذا نـسيج الخـشب  ,الثقوب كي يضع فيـه مـسمارا أكـبر مـن المـسمار المطلـوب

  !!  عملومظهر ما يتمه من

ـــــاني احـــــترام القاعـــــدة  واحـــــترام  , واحـــــترام المـــــتر , واحـــــترام القيـــــاس ,يعـــــرف الأ
صـــــلة  معنـــــى  ويعـــــرف , ويميـــــز بـــــين الفاعـــــل والمفعـــــول بـــــه والمفعـــــول لـــــه ,الـــــدرجات
    .الزمن فيها ودلالاته ومعنى  ,اكتمال الجملة ومعنى  ,الموصول

 ويـصبح مـن  ,ه التكنولوجيـةما يتعلق بتعليمه الفني وثقافت على وينعكس كل هذا
ــــره المــــضمون في  الوضــــوح بمكــــان فــــضل الــــتعلم الــــصحيح والجــــاد للغــــة الوطنيــــة وأ

ـسط  ,تحقيق الرقي بالتعليم المتخصص وبالثقافة العامـة وهـو أمـر يبـدو مـع صـعوبته أ
   .مما يتصور أي إنسان في أي لحظة من اللحظات

−٥− 
جـاوز الحـديث ـاني جانب آخر لا أظننـي أسـتطيع أن أ  عنـه في تكـوين الـشعب الأ

 عـلى  الحـرصَّ فهم حريـصون كـل ,بالرموز الدالة ان وهو عناية هؤلاء الأ ,المعاصر
 رســوم كفيلــة بالدلالــة إلى الألفــاظ التــي يــستعملونها) قــدر مــا يــستطيعون(أن يترجمــوا 

   .المعاني التي يفرقون بينها بالألفاظ التي نظنها مترادفةعلى 

ذكر مثلا له علاقة بـالفقرة الـسابقةسبيل الم وعلى   وهـو الفـرق  ,ثال السريع فإني أ
 فهنـــاك  ,العلاقـــة بـــين شـــيئين أحـــدهما فـــوق الآخـــر عـــلى بـــين حـــرفي الجـــر اللـــذين يـــدلان
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حــرف يــستخدم في حالــة أن يكــون هنــاك تلامــس بــين الــشيئين كــأن نــضع القلــم فــوق 

  ,الفوقيـة دون تلامـسى  عـلى معنـ وهنـاك حـرف جـر آخـر يـستخدم للدلالـة ,المنـضدة
ـــان يـــضعون لـــك صـــورتين مبـــسطتين  ,كوجـــود مـــصباح الإضـــاءة فـــوق الـــرأس  والأ

 وتتيحـان  ,تكفلان لك أولا أن تعرف الفرق بوضوح ودون إفراط في كلمات الـشرح
  لك ما هو أهم من هذا وهو أن تظل مستذكرا للقاعدة طيلة حياتك كلها

−٦− 
مانيـــــاكانـــــت كثـــــرة الـــــساعات أهـــــم مـــــا لاحظنـــــا نيـــــة أ نيـــــة  ,ه في أ  ســـــواء في ذلـــــك أ

نيـة القطـاع الخـاص ,الموظفين ـت لا تكـاد تـسير في طرقـ , وأ  عـلى  إلا وتقـع عينـكة فأ

  , ولا تجلـــس في ردهـــة إلا وفيهـــا ســـاعات , ولا تـــدخل حجـــرة إلا فيهـــا ســـاعة ,ســـاعة

 جميعـــا  لكنهـــا , وكهربيـــة , ومـــا بـــين حجريـــة , ورقميـــة ,وتتنـــوع الـــساعات بـــين عقربيـــة

 أهميـــة الوقـــت عنـــد هـــذا ى وهـــي تـــوحي لـــك بكـــل وضـــوح بمـــد ,مــضبوطة ومنـــضبطة
 كـــــما تـــــوحي لـــــك بـــــأن  , وعنـــــد هـــــؤلاء المـــــواطنين , وعنـــــد هـــــؤلاء المـــــوظفين ,الـــــشعب

  وإلى , لكنهــا قــضية التنبيــه الثابــت والــدائم إليــه ,القــضية ليــست قــضية وقــت فحــسب

عـــاة أن هـــذا الوقـــت يجـــريضر إلى ضرورة الانـــضباط في الموعـــد وفي الإنجـــاز  ورة مرا

   .سلوك إلى نحو ما نعرف دون أن نترجم معرفتناعلى 

انيـــة منـــضبطة تمامـــا انيـــة لا تخلـــو مـــن  ,ومـــع أن الـــساعات الأ  فـــإن الأســـاطير الأ
قــف مجيــدة لهــذه الــساعات المنــضبطة قـــف أن  ,قــصص طريفــة عــن موا  ومــن هــذه الموا

جنـــــاح المكتبـــــة في بيـــــت جوتـــــه قـــــد  إلى ؤديـــــةالـــــساعة الكبـــــيرة الموضـــــوعة في الطرقـــــة الم
الوقــت  عــلى  ولاتــزال منــذ ذلــك الحــين متوقفــة ,توقفــت عــن العمــل عنــدما تــوفي جوتــه

  !!الذي مات فيه وهو الساعة الثانية عشرة
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أن تتـصور معـي البـدايات  فأحدثك وأحثك على ما بدأت به هذا الفصل إلى أعود
مانيــــا بعــــد الحــــرب ال هــــذا الملخــــص  عــــلى  وســــاعتمد ,عالميــــة الثانيــــةالتــــي بــــدأت منهــــا أ

حدث إليك في الموجز السريع مانيـا مـن شـغافهاماحين أ   , بعد في الفصل الثامن عن أ
  :هذه هي البدايات التي هي بعض نهايات الحرب ونتائجها

   .سيبريا معتقل في  ملايين٥ •

  .قتيل  ملايين١٠ •

 ملايين الرجال ممن شاركوا فقدت البلاد نسبة كبيرة من قوة العمل بعد مقتل •
  !في الحرب 

   .سويت بالأرض المدن •

بلادهم المصانع والآلات ودمروا البنية التحتية  إلى نقلوا قوات الجيش الأحمر •
  .ٍبشكل كامل

   .والبيوت فقدان ربع المنازل •

   .بمقدار النصف عما كان عليه قبل الحرب إنتاج الغذاء انخفض •

  !!ودة للفردهيئة حصص محد على الغذاء يوزع •

ســادت الــسوق أســاليب المقايــضة بعــد فقــدان الثقــة في العملــة التــي انخفــضت  •
 !!قيمتها بشدة 

. . . . . . . . . .   
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  ماذا بقي إذن ? 

  :انيات المعاصراتهنا أقول لك بكل إعزاز وتقدير للأ

 نــــساء: والمجــــازي   لكــــنهن كــــن بــــالتعبير التــــاريخي ,ــــاني النــــساءبقــــي للــــشعب الأ
    .فكرة النهوض بالوطن من القاع بقيادة النساء بدأن(!)أمازونات 

ٍوفي غيــاب تــام للــسلطة والدولــة والحكومــة بــدأت النــساء والمعوقــون والعجــزة في 
قـــاض لإعـــادة بنـــاء البيـــوت قـــاض  وفي , جمـــع الأ جمـــع الأوراق والكتـــب مـــن تحـــت الأ

   .لفتح المدارس

العمـــل الجـــاد تحـــت  إلى مـــة شـــعارات تـــدعوُـــان عـــلى بقايـــا الجـــدران المحطكتـــب الأ
    .ازرع الأمل قبل القمح : مل من أهمها في نظري شعار جميلراية الأ

−٩− 
ـه عـاش أربعـة عقـود مـن نهـوض خـالص جلبـيسـتاذ رصد كاتـب عـربي هـو الأ   أ

  :ان الأ

 بالأمــــــل . انــــــت مرحلــــــة إعــــــادة بنــــــاء البيــــــوتم ك١٩٥٥إلى  م١٩٤٥مــــــن عــــــام  •
   .والإيمان صنعوا النجاح

قاض    . (Truemmer Frauen) وسميت النساء نساء الأ

مانيـــا بكـــأس العـــالم ١٩٥٤في عـــام  • أقـــدام اللاعبـــين  وكانـــت أصـــابع, م فـــازت أ
    .تخرج من أحذيتهم المهترئة

 ّوتكفـل كـل رجـل , م كانت مرحلة بناء المصانع١٩٦٥م إلى ١٩٥٥عام  مابين •
   .ّيدربهم و يعلمهما ًأعمال بخمسين شاب
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انيـــة عـــن البنـــاء فـــتم • ـــدي الأ  ثـــم جـــاءت فـــترة الازدهـــار المذهلـــة فلـــم تكـــف الأ

راك وكتبوا أن    .أمل+ ّجدية = قيم العمل استيراد العمال الأ

   .م ظهرت رؤوس الأموال ورجال الأعمال١٩٧٥لى إ١٩٦٥ من •

مانيا ١٩٧٥ منذ •    .عجزة الاقتصاديةلمام تعيش أ

−١٠− 
 وهـــم لا يعرفـــون  ,رواحهـــمأ عـــلى احـــترام القـــانون حرصـــهم عـــلى ـــانيحـــرص الأ

قـصة   ولعلـك تجـد فـيما حـدث في بوتـسدام مـن , ولا يرضـون بغـيره ,لا القانونإحكما 
    .ن تؤمن بوجودهأريدك أ الذي ىمبراطور والقصر والكوخ ما يبلور لك المعنالإ

الــضاحية الــشهيرة التــي عقــدت فيهــا معاهــدة  وتــسدام هــي تلــكإن ب: فلنقــل أولا 
 واجتمـــــــع فيهـــــــا روزفلـــــــت وســـــــتالين  ,بوتـــــــسدام في أعقـــــــاب الحـــــــرب العالميـــــــة الثانيـــــــة

مانيـا النازيـة بعـد انكـسارها في الحـرب  تبعـد بوتـسدام عـن  ,وتشرشل ليقـرروا مـصير أ
وران ســاعة كاملــة كــان لابــد لنــا مــن الــد ١٩٧٧ وعنــدما زرناهــا في  ,بــرلين بربــع ســاعة

   . . وبوابات المرور ,نجتاز مناطق التفتيش حتى حول برلين

أحكــام  مانيــاأوبوتــسدام هــذه هــي مــسرح القــصة التــي يــضرب بهــا المثــل في احــترام 
 لكـن هـذا القـصر  ,»سـان سـوسي« ففيها أقام فردريـك الأكـبر قـصره الـشهير  ,القانون

ا ًإن هـذا الكـوخ كـان ملكـ: ة الـشهيرة تقـول  والقـص, ًقـائماا ًصـغيرا ًلايزال يجـاور كوخـ
ـــماني رفـــض أن يبيـــع كوخـــه للإمبراطـــور فردريـــك   وحـــين أصر الإمبراطـــور ,لفـــلاح أ

ء الكـــوخ أصر الفـــلاحعـــلى  القـــضاة الـــذين حكمـــوا ضـــد  عـــلى عـــرض قـــضيته عـــلى شرا
  ! الإمبراطور

   .وهكذا بقي كوخ الفلاح في مكانه
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−١١− 
ومن الطريف أن السبب في هـذا الاسـم  , أعواموفي هذا القصر عاش فولتير ثلاثة

الفرنـــسي لهـــذا القـــصر هـــو فـــولتير الـــذي جعلـــه اســـما فرنـــسيا لاســـتكمال الـــصورة التــــي 
 فقـد أراد فــولتير أن يجعــل لغتــه  ,أرادهـا الــشاعر الفرنــسي لنفـسه لا لإمبراطــور بروســيا

مانيـا  ومـلأ عقلـه  ,طـورالإمبرا عـلى  وسـيطر بأفكـاره ,الفرنسية هـي اللغـة الـسائدة في أ
   .بأفكاره الثورية العادلة

بة  نـدنبرج«وهذا الإمبراطور هو الذي بني بوا الـشهيرة في بـرلين التـي تقـسمها » برا
عـد فـولتير ! برلين الشرقية وبرلين الغربيـة إلى اليوم وقـد بـدأت معرفتـه بفـولتير حيـنما أ

مانيــا ملحقــا سياســيا لــد إلى مــن فرنــسا ي كــان هــو فردريــك  بــلاط ملــك بروســيا الــذىأ
   . ومنذ ذلك توطدت علاقته بهذا الإمبراطور العظيم ,نفسه

حــد مــا بــدعوة الــدوق أغــسطس دوق فــايمار لجوتــه كــي يقــيم فيهــا  إلى والأمــر شــبيه
ــضا شــيلر والموســيقار ليــست الــذي يقــترن اســمه  ,)١٧٧٥(  وفي هــذه المدينــة عــاش أ

 لتي كان بينها وبين فاجنر غـرام طويـلا» كوزيما«دائما باسم ريتشارد فاجنر زوج ابنته 
   .طلقت من زوجها ثم تزوجت من فاجنر صاحب الألحان والأوبراتحتى 

 حـين ذهـب) بايرويـث: حيانـا أ و ,بايرويـد(أما ليست نفسه فقد توفي في بايرويـت 
 وهـو مـسرح  ,تلك المدينة الشهيرة التـي أقـام فيهـا ريتـشارد فـاجنر مـسرحه الـشهيرإلى 

ر ليــــست بهــــذا الجــــو الفنــــي , ويــــديره أحفــــاد ريتــــشارد فــــاجنر ,لايــــزال قــــائما   , وقــــد تــــأ
ف معزوفته الشهيرة     .من وحي جوته» سيمفونية فارست«وأ

−١٢− 
مانيـا مـن بعـض الـسياسات الإ انيـةلا يخلـو الحـديث عـن أ  ولا ينبغـي  ,داريـة والبر

 النيــة المتجهــةمــشغولين بأحاديــث متكــررة عــن  )م٢٠٠٦( وإذا كنــا في مــصر ,أن يخلــو
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ـــان نجحـــوا في  إلى بعـــض التعـــديلات الدســـتورية فمـــن الإنـــصاف أن نـــشيرإلى  أن الأ

 مــــــادة مــــــن دســــــتورهم دون إحــــــداث ضــــــجة ٢٥في تعــــــديل ) م٢٠٠٦(هــــــذا الــــــصيف 
نا لم ننجز بعد أي إحداث    .توازي الضجة التي لانزال نحدثها مع أ

تحـــاد الـــديمقراطي وقـــد وضـــع الائـــتلاف الحكـــومي الموســـع الـــذي يـــضم حـــزب الا
المــــــسيحي والحـــــــزب الـــــــديمقراطي الاجتماعـــــــي مجموعـــــــة جديـــــــدة مـــــــن الإصـــــــلاحات 

خطـوات في  عـلى  كـما تـم الاتفـاق,إلى إصلاح النظام الفيـدر إلى الدستورية التي تهدف
 وقريبــا سيبــصبح  ,طريــق إصــلاح أســس نظــامي الــضمان الــصحي وضريبــة الــشركات

   .قانون المساواة في المعاملة نافذا

ــــــاني(الــــــذي أقــــــره البوندســــــتاج إلى يعتــــــبر إصــــــلاح النظــــــام الفيــــــدرو ــــــان الأ ) البر

ـــــــدسرات  ـــــــة أكـــــــبر تعـــــــديل م٢٠٠٦في شـــــــهر يوليـــــــو ) مجلـــــــس الولايـــــــات(والبون  بمثاب
ــاني منــذ تــم وضــعه بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة في عــام    ,م١٩٤٩للدســتور الأ

 ومـن خـلال الإصـلاح الجديـد  ,ر وعشرين مادة من الدسـتواًوقد شمل التعديل خمس

 كــما يمكــن هــذا  ,وليات ومهــام الهيئتــين الدســتوريينؤتــزداد الــشفافية فــيما يتعلــق بمــس

    ,التعديل من الإسراع في اتخاذ القرارات والتخلص من الكثير من العقبات

−١٣− 
وقـــد كــــان الأمـــر في الــــسنوات الــــسابقة في غايـــة الــــصعوبة في كــــل مـــرة تختلــــف فيهــــا 

 فقـــد كـــان بوســـع  , والأكثريـــة بـــين مجلـــسي البوندســـتاج والبونـــدسراتىالقـــومـــوازين 
البونـدسرات أن يعطــل أي قــانون يتخـذه البوندســتاج إذا مــا كـان هــذا القــانون يتطلــب 

فقـــة ممــــثلي الولايـــات في البونــــدسرات عــــلى طبقـــا لــــنص الدســـتور الحــــصول  ومــــن  ,موا

فقــــــة  إلى ي تحتــــــاجخــــــلال الإصــــــلاح الدســــــتوري تــــــم تقلــــــيص نــــــسبة القــــــوانين التــــــ موا
  . %٤٠و% ٣٥ما يتراوح بين  إلى من القوانين% ٦٠إلى البوندسرات من حو
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ــــاني  ــــان الأ  عــــلى قــــوة) البوندســــتاج(وهكــــذا وبفــــضل هــــذا التــــشريع يــــزداد البر

 بعيـدا عـن  , وهو ما يرسخ مبدأ الدولة الواحدة ,حساب حق الولايات في المعارضة
 , بعض الـساسة المـصريين يـبررون بـه عـودة العـسكرهذا التعبير الممجوج الذي صار 

  .» الدولة المركزية  «: مصطلح : أعني بالطبع 

المزيـــــد مـــــن الاســـــتقلالية في بعـــــض  عـــــلى في مقابـــــل هـــــذا فقـــــد حـــــصلت الولايـــــات
   . مثل سياسة التعليم وغيرها ,المجالات

−١٤− 
ــاني ه في ذلــك شــأن المجتمــع الأمريكــي  ,ولا يخلــو المجتمــع الأ والمجتمعــات  شــأ

 ما تموج بـه هـذه المجتمعـات مـن ى من أخبار تعبر عن مد ,وجه العموم على المتقدمة

 مــا ينــشأ عــن ى ومــد ,رغبــة في مواكبــة التغــيرات الاجتماعيــة بــما تــستحق مــن تــشريعات

   . أو من مواقف طريفة في بعض الأحيان ,هذه التشريعات من آثار جانبية

 ســمعت عــما تبذلــه النــساء الحوامــل م٢٠٠٦ عــام ني في زيــارتيإ ســبيل المثــال فــوعــلى

مانيــا مــن أقــصى الأول مــن  حتــى  مــا في وســعهن مــن أجــل تأجيــل مواعيــد ولادتهــنفي أ
 حيث سيبدأ في هذا التاريخ العمل ببرنامج مساعدات حكوميـة جديـد م٢٠٠٧يناير 

انيـة في سـبتمبر ,سيزيد المنافع التـي يتمـتعن بهـا قـانون لى  عـ وقـد وافقـت الحكومـة الأ
إنجـــاب الأطفــــال في ظـــل قلقهــــا مـــن تراجــــع عــــدد  عــــلى لتـــشجيع المتــــزوجين العـــاملين

 فـــترة مـــا بعـــد الحـــرب ذمنـــرقـــم الـــسكان وانخفـــاض معـــدل الإنجـــاب الـــسنوي لأقـــل 
  وسيحق للأطفال المولودين في الأول من يناير أو بعد ذلك الحـصول ,العالمية الثانية

يا الجديدةعلى     .المزا

يـا لـو أن  عـلى فـإن هـؤلاء النـسوة سيحـصلن, القانون بطبعه حـرفي  ونظرا لأن  المزا
حــين  عــلى  ,ينــايرمــن  ١ إلى ديــسمبرمــن  ٢٧ديــسمبر أو مــن  ٢٦الــولادة تــأخرت مــن 
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جبن في  يا إذا أ   . ًديسمبر مثلامن  ٣١ أنهن لن يتمتعن بهذه المزا

−١٥− 
 قـرر لكـل طفـل  حـينولعل القـارئ يـذكر في هـذا المقـام قـصة عمـر بـن الخطـاب 

ال  ًيفطم دخلا  مع مـا في هـذا  ,فكانت الأمهات يتعجلن فطام أولادهن, من بيت ا

 بهـــذا عـــدل  فلـــما علـــم عمـــر بـــن الخطـــاب  ,مـــن شـــبهة إيـــذاء لـــصحة هـــؤلاء الأطفـــال

   .وجعل هذه المزية لكل مولود حين ولادته لا حين فطامه, قراره 

مانيــــا يمــــر الآن بم راحــــل متعــــددة يــــصعب معهــــا الأخــــذ لكــــن وضــــع القــــوانين في أ
الأسـبوع الأخــير مـن ديــسمبر  ليكـون) أو تبكــيره (بـروح هـذه الفكــرة في تغيـير الموعـد 

          ,الاســـــــتثناء إلى  ذلـــــــك أن الاســـــــتثناء يقـــــــود ,م٢٠٠٧مـــــــن أول ينـــــــاير  ً بـــــــدلام٢٠٠٦

 ســـتبدأ أمهـــات المولـــودين في الأســـبوع الثالـــث مـــن ديـــسمبر في طلـــب  , مـــثلا ,وهكـــذا

  !!فس المزيةن

وقـــد حفلـــت وســـائل الإعـــلام بمعلومـــات وتحـــذيرات مـــن الأطبـــاء بـــشأن المخـــاطر 
 ورغــم هــذا التحــذير  ,الأول مــن ينــاير حتــى التــي يمكــن أن تــصحب تأجيــل الــولادة

 ٢٥ إلى حـــوافز ماليـــة تـــصل قيمتهـــا عـــلى  وهـــو يتمثـــل في الحـــصول ,فـــإن الإغـــراء قـــوي

ف يورو  ف دولار٣٣(أ    .) أ

إجازة مـن  على الذين يحصلونإلى أن الأه على التشجيعات الجديدةوتنص قواعد 
ثلثـــــي صـــــافي راتـــــبهم  عـــــلى عملهـــــم لرعايـــــة أطفـــــالهم ســـــيكون مـــــن حقهـــــم أن يحـــــصلوا

 وإذا حــــصل  , شــــهرا١٢ يــــورو كحــــد أقــــصي لمــــدة ١٨٠٠ وهــــو مــــا يقابــــل  ,الــــشهري

   . شهرا١٤ إلى شهرين آخرين إجازة فستزيد مدة الإعانة على الزوج الآخر
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−١٦− 

مانيــــــا تنتمــــــي الــــــدول ذات الخــــــدمات  إلى مــــــن الحقــــــائق التــــــي لا تقبــــــل الجــــــدل أن أ
 ومن أجل مواكبة تطورات التكاليف والتغييرات في  ,الصحية الأكثر تطورا في العالم

 فقـــد اتخـــذت  ,والتطـــور الطبـــي) الـــديموجرافي( كـــالتغير الـــسكاني  ,الـــشروط المحيطـــة
انية هذا العام مجم    .في أسس نظام الضمان الصحي وعة من التطويراتالحكومة الأ

وقـــد بزغـــت فكـــرة تأســـيس صـــندوق تمويـــل صـــحي يـــتم تمويلـــه مـــن رســـوم التـــأمين 
   . ومن الضرائب ,التي يدفعها كل من العاملين وأصحاب العمل

) شركــات التــأمين الــصحي الحكوميــة( وســوف تحــصل صــناديق التــأمين الــصحي 

ذلــك  إلى  بالإضــافة ,ِّكــل شــخص مــؤمن عنــدهامبلــغ محــدد ل عــلى مــن هــذا الــصندوق
الأدويــــة الرخيــــصة  عــــلى ســــتتاح الفرصــــة أمــــام صــــناديق التــــأمين الحكوميــــة للمــــساومة

 وسيتم تمويل تكاليف الرعاية الـصحية للأطفـال مـن أمـوال الـضرائب بـشكل  ,الثمن

   .تدريجي

هم ّ ومــــن الطريــــف أن هــــذا كلــــه لــــن يتطلــــب مــــن الأفــــراد المــــؤمنين زيــــادة مــــساهمت
   .م٢٠٠٧وذلك اعتبارا من الأول من يناير % ٥٠إلا بمعدل ) رسوم التأمين(

−١٧− 
قــل لــك تجربــة مهمــة في تــاريخ الــصحةورقــام والــسياسات أبعيــدا عــن الأ   ,ثــر أن أ

انيــا في محاربــة التــدخين التــي تمثــل ملحمــة رائعــة اختلطــت فيهــا الــسياسة  وهــي تجربــة ا
بعــد أن   وســأقتطف لــك بعــض ملامحهــا , بالقــانونعلام بالتربيــةبالــصحة بــالوعي بــالإ

ـــماني ضـــد التـــدخين إلى شـــارةيث يالإدســـتهل الحـــا  :يـــصف الـــسيجارة فيقـــول  إعـــلان أ
  .» إنه لا يشفطها بل هي التي تشفطه«
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مانيــــا منــــذ بدايــــة القــــرن العــــشرين كــــان  , بــــدأ التعــــاطف مــــع مكافحــــة التــــدخين في أ

ـــــان أول مـــــن اكتـــــشف العلاقـــــة   وكانـــــت  ,وسرطـــــان الرئـــــة بــــين التـــــدخينالأطبــــاء الأ

رن  قـــد ظهـــرت وترعرعـــت في دول عديـــدة منـــذ بدايـــة القـــالتـــدخينحركـــات مكافحـــة 
انيـة المكافحـة للتـدخين العشرين إلا أنها كانت ضعيفة ثم  حتـى تـدرجت الجهـود الأ

نـــــــاء ثلاثينيــــــــات وأربعينيـــــــات القــــــــرن  أصـــــــبحت بمثابـــــــة الحملــــــــة       الأقـــــــوى في العــــــــالم أ

   .العشرين

−١٨− 
  ,شملت تلك الحملة في تلك الفترة حظـر التـدخين في وسـائل المواصـلات العامـة

  , وقــد أطلقــت الحكومــة حملــة توعيــة تثقيفيــة صــحية عــن التــدخين ,وقطــارات المدينــة

ّوحــدت مــن حــصص الجنــود مــن الــسجائر بالإضــافة إلى رفــع الــضريبة الجمركيــة عــلى 
   .ُ و منع التدخين في المطاعم والمقاهي ,دعايات التبغ الحكومة  كما فرضت ,التبغ

ـاني و البريـد١٩٣٨في   بالإضـافة لمؤسـسات م تم منع التدخين في سـلاح الجـو الأ
  الرعاية الصحية و مكاتب عامة عدة 

 م١٩٣٨ شــــاركت عــــدة جهــــات حكوميــــة في الجهــــود منهــــا مكتــــب تــــم تأســــسيه في 
ر التدخين و الكحول     .لمكافحة أضرا

و مـــن الوســـائل التـــي اســـتخدمتها الحكومـــة في مكافحـــة التـــدخين الأفـــلام و حظـــر 
ــه ســمة رجوليــةوالتــي تظهــ, إعلانــات منتجــات التــدخين نهائيــا   أو  ,ر التــدخين عــلى أ

   .وذلك مع التركيز على مكافحة التدخين بين النساء السخرية من مكافحة التدخين

وكــــان مــــن النتــــائج المبكــــرة لهــــذه الجهــــود الحثيثــــة أن انخفــــض معــــدل المــــدخنين في 
  .م ١٩٤٥ و م١٩٣٩الجيش بين عام 
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−١٩− 

مانيا أأما العمل التطوعي المؤسسي ضد التدخين فقد بد    .مبكرا جدا في أ

مانيــــا في عــــام  ضــــد التــــدخين أول منظمــــة  معارضــــو التــــدخين قــــد أســــسواكــــان في أ
انيــــــــة لحمايــــــــة غــــــــير رابطــــــــة معــــــــارضي « و أســــــــموها١٩٠٤ » دخنينالمــــــــ التــــــــدخين الأ

انيـةب(  ولم تـدم  ,)Tabakgegnerverein zum Schutze der Nichtraucher: الأ

ــشئت عــام  أمــا المنظمــة الثانيــ ,طــويلا  بوهيميــا بمنطقــة ُترتنــوف في مدينــة م١٩١٠ة فأ

ــاني لمعــارضي التــدخين  «وســميت انية(» الاتحــاد الأ  Bund Deutscher:بـــالأ

Tabakgegner(,  م ١٩١٢ في ودريسدنهانوفرُ و أسست منظمات أخرى في.  

ــاني لمعــارضي التــدخين في  عــلى م١٩٢٠ وفي  ســبيل المثــال تــم تأســيس الاتحــاد الأ
 a Bund Deutscher Tabakgegner in der (تــــشيكوسلوفاكيا

Tschechoslowakei ( النمــسا وذلـك بعــد انفـصال تــشيكوسلوفاكيا عـن بـراغفي 

ـــاني لمعـــارضي التـــدخين في النمـــسا  ,لأولىالحـــرب العالميـــة ابعـــد   وتأســـس الاتحـــاد الأ

انية     .م١٩٢٠ في بجراتسالأ

   .هذه المنظمات في إصدار و طباعة مجلات تدعو للإقلاع عن التدخين نجحت

ما   نيـــــة متخصـــــصة في هـــــذا الـــــشأن هـــــي مجلـــــة مكافحـــــة التـــــدخين كانـــــت أول مجلـــــة أ

)Der Tabakgegner ( ومجلــة  , م١٩٣٢ إلى ١٩١٢واســتمرت في الــصدور مــن 

انية     .وهي الثانية) DeutscherTabakgegner(مكافحة التدخين الأ

   . والخمر كذلكالكحول  وكانت هذه المنظمات تكافح

−٢٠− 
حمـــلات مكافحـــة  ًكانـــت سياســـات رعايـــة الحمـــل والإنجـــاب عـــاملا مهـــما في تقويـــة
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 شـاعت فكـرة أن النـساء اللائـي يـدخن عرضـة للـشيخوخة المبكـرة وفقـدان  ,التدخين

ات وأمهــــات في  وكــــان ينظــــر إلــــيهن غــــير لائقــــات لأن يكــــن زوجــــ ,الجــــمال الجــــسدي
انيـــــة  في الوجـــــدان أن حليـــــب الأمهـــــات المـــــدخنات يحتـــــوي عـــــلى ّ اســـــتقر ,العائلـــــة الأ

حاث المعاصرة ,النيكوتين بتته فيما بعد الأ   .  وهو ما أ

وفي الــسنوات التاليــة مــن الحــرب العالميــة الثانيــة اعتــبر البــاحثون النيكــوتين عــاملا 
 عــــانى منــــه الكثــــير مــــن أفــــراد الجــــيش التــــاجي الــــذي) القلبــــي(مــــسببا لمــــرض الــــشريان 
اني في الجبهة الشرقية    .الأ

. . . . . . . . . . . . . .   

    .جميع المستويات على هكذا وهكذا كان العمل والدأب

مانيا تخلو من التدخين     .!!والآن تكاد أ

*****  
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−١− 

مـا سـوف يكتبونـه ا ًإنـه يعـرف سـلف: ّلا يظلم القارئ المؤلفين والكتاب إذا مـا قـال 
ـــان مانيـــا والأ  واحـــترام  , واحـــترام الوقـــت , فالحـــديث متوقـــع عـــن الانـــضباط ,عـــن أ

 وعـن تحقـق  , وعن النظافة , وعن الأمانة في التعامل , وعن الجدية في العمل ,النظام
   .الرفاهية تلقائيا نتيجة كل ذلك

ْمـــن ي عـــلى وهكـــذا فإنـــه لـــيس مـــن الحكمـــة تغـــي التجديـــد في موضـــوعات كتابتـــه أن بَ
انية موضوعا لحديثه ان أو الرحلة الأ مانيا أو الأ    .يجعل من أ

ــــاهرة وتميزهــــا لا يمكــــن أن يقــــاوم انيــــة ا   ,لكــــن أجــــزاء الحــــديث عــــن الثقافــــة الأ
ْالحــديث مــن ينــشد مــستقبلا أفــضل لوطنيــه? ولــشعبه? وكيــف وكيــف يقــاوم مثــل هــذا  َ

ْيقــاوم هــذا الحــديث مــن يحــتفظ بــذكريات عزيــزة عليــه ْ ومــن لا ,َ انيــة  َ تــزال الــصور الأ
  حد سواء? على  وفي وجدانه ,ترتسم في مخيلته

مانيا أن ينساها?    كيف يمكن لمن تعلم أشياء جميلة في أ

ْوكيف يمكن لمن مارس تجارب مثمر مانيا أن يتجاهلها?َ   ة في أ

−٢− 
مانيـــا لأجبـــت بأنهـــا لا  عامـــا عـــن معرفتـــي المبـــاشرة٣٧لـــو أني ســـئلت اليـــوم بعـــد   بأ

ـا  ,تزال ناقصة مانيا لأجبت بـأني أكـون ظا  ولو أني سئلت عن أفضل ما تعلمته من أ
قيــة :  ولم أقــل  ,تعلمتــه في عــدة عنــاصر معروفــة إذا حــصرت مــا إني تعلمــت الحيــاة الرا
مانيا    .كلها في أ

مانيا أول ما تعلمت الحرية المس سـبيل المثـال  على  أذكر ,ولةؤنعم فقد تعلمت في أ
منــا ,تجــارب معيــشتي في ســكن الطــلاب   , كــان كــل شيء متروكــا أمامنــا لخــدمتنا لالتزا

أي نحـو لأسـباب  عـلى سبيل المثال أن يسيء الاستعمال على ولم يكن في وسع أحد منا
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 كــــما يمكــــن احتقارهــــا  ,كانــــت الإســــاءة نــــشازا يمكــــن اكتــــشافه بــــسهولة فقــــد  ,كثــــيرة
   .بتلقائية

−٣− 
لوحـــة  عـــلى كانـــت المـــساهمات التـــي نـــدفعها في المطـــبخ أو غـــيره محـــسومة ومكتوبـــة
   .الإعلانات بحيث لم يكن هناك وقت ضائع لمفاوضات أو اتفاقات حولها

 بحيـث لم يكـن مـن الممكـن ولية كـل واحـد منـاؤكانت العناية بالنظافـة والنظـام مـس
» البيـت» ولية ؤ أو أن من حقه أن يترك مس ,اً أو خادمًأن يتصور أحد أن هناك عاملا

   .للآخرين

مانيــا  ومــا يتطلبــه هــذا  ,اســتقلال الشخــصية معنــى تعلمــت في ســكن الطــلاب في أ
   . ومن رغبة في ممارسته ,الاستقلال من صاحبها من قدرة عليه

ــه فعــل  , أن الاســتقلال ســلوك ولــيس شــعارا أدركــت في ذلــك الوقــت  ولــيس  وأ
ه واجب وليس حقا ,قولا ه يؤخذ ولا يمنح , وأ    . وأ

ــــــضا  وأن هــــــذا الاحــــــترام لا يتطلــــــب المجاملــــــة  ,احــــــترام الآخــــــر معنــــــى تعلمــــــت أ
 لكنــه يتطلــب الإيــمان الحقيقــي بكــل حقــوق الآخــر والتفكــير  , ولا يتــسع لهــا ,الفارغــة

   . ومتطلباتها , وعاداتها ,ير في ظروف الذاتفيه بعيدا عن التفك

−٤− 
انيـا قـد سـافرت وحيـد لي أن ا ً وكـان مقـدر,ا ًكنت في الزيارة الثالثة من زيـاراتي لأ

وجــه مــن مطــار كولونيــا وجــه مــن وســط مدينــة  ,»آخــن«مدينــة  إلى أ  إلى »آخــن« ثــم أ
ــماني لا ,حيــث أســكن في بيــت الطــلاب الجــامعيين ــة  وقــد تطــوع طالــب أ  تربطنــي بــه أ
ــوبيس ــه ـ كــما قــال ـ كــان  ,البيــت الــذي أســكنه إلى صــلة أن يــصل بي مــن محطــة الأ  لأ

نائــه مــن يــدلني أو يطمئننــي ,يعــرف أن الطريــق طويــل   وأن مــن الــصعب أن أجــد في أ
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   .أني في الطريق الصوابعلى 

ا يرًوقل مثل هذا في كثير مـن المواقـف التـي تتطلـب هـذا العـون الـذي يبـدو لـك يـس
ــت تقــرأ هــذه الــسطور  ومــن  , بيــنما أن افتقــاده يكلفــك الكثــير مــن الوقــت والجهــد ,وأ

ض ال أ    .اًا

−٥− 
   . كان لي شركاء وشريكات في هذا الحب ,مانياألم أكن وحدي الذي أحب 

مانيا متأججا عند كثيرين من المصريين المحدثين ملوكا  و من قبل هذا كان حب أ
الملـــك فـــاروق ســـيارة مرســـيدس  إلى ىعـــا نعـــرف أن هتلـــر أهـــد ونحـــن جمي ,ومـــواطنين

مانيـا ضـمن جولتـه  عـلى  حـرصاً لكننا ربما لا نعرف أن الملك فـؤاد ,شهيرة أن يـزور أ
 وقـــــد ذكـــــر عبـــــد المـــــنعم شـــــميس في كتابـــــه  ,الأوروبيـــــة الـــــشهيرة في نهايـــــة العـــــشرينيات

   .انيةالأ» فرنجرودي«أن الملك فؤاد زار مدينة » حكايات وشخصيات«

 ورأي بعينــي  ,ســتاذ شــميس فــيما بعــد القــصر الكبــير الــذي زاره الملــك فــؤادزار الأ
 نــــسخة مــــن قائمــــة الطعــــام التــــي أعــــدت ,ا ًرأســــه في ذلــــك القــــصر الــــذي أصــــبح مــــزار

 أمـا  ,مـن الحـساء والأرز ولحـم الغـزال والمثلجـاتا ً وكـان الطعـام مكونـ ,للملك فؤاد
  (!!!)م ١٩٢٩يونيو من  ٢٢تاريخ تلك الوليمة فقد كان يوم 

−٦− 
مانيا تجد الأ عنـي أـا أ و ,ذواق المختلفة حريتها وضالتها واحترامها وإشباعهافي أ

   .ربعكل مفردة من هذه المفردات الأ

 سبيل المثال فقد كان كثير من الأصدقاء في حقبة الشباب يـشكون مـن الملـل وعلى
 لكـــن هـــذه  ,وم في موعـــد مبكـــرحجـــرات النـــ إلى اللجـــوء إلى حـــين يـــضطرهم البرنـــامج

ام التي لا نسافر فيهـا سـفريات طويلـة مجهـدة على  كانت تقتصرىالشكو  ونعـود  ,الأ



^éÞ^¹_<»<êi^éu< SV
ــه بحــث عــن ســهر ألكــن أحــدا لا يــستطيع  , قــريبين مــن مكــان مبيتنــا فنمــسي ن يــزعم أ
   .نحو ما يريد على فلم يجده

  ,م نـاموا واسـتيقظواإنهـم لم يحـسوا بـشيء في المـساء إلا أنهـ:  وكان آخرون يقولـون 
 وهكـــذا كـــان الإرهـــاق  ,بإرهـــاق أجـــسادهم فتطلـــب النـــوم ًفقـــد كـــان الإجهـــاد كفـــيلا

ـــه بحـــث عـــن أا لا يـــستطيع ًلكـــن أحـــد .بإراحـــة أجـــسادهم مـــن القلـــق ًكفـــيلا ن يـــزعم أ
   .نحو ما أراد على راحة فلم يجدها

 هـذه الرحلـة خرجـت بـه مـن تجربتـي في الـسفر منـذا ً وإني الآن أعترف فـأذكر تعبـير
   . وهو أن الإرهاق البدني والقلق لا يجتمعان ,كثير من مرضاي على ولازلت أكرره

−٧− 
انية تقدم للطلاب العلم في العـالم كلـه أنهـا كتلـة واحـدة  عـلى لاتزال الجامعات الأ

مانيـة بعينهـا كـما تـسمع في بـلاد أخـر ,وكيان واحد ت لا تسمع عـن جامعـات أ   ,ى فأ
انيـــةوإنـــما تـــسمع عـــ  ولعـــل الـــسر في هـــذا  ,ن كيـــان واحـــد محـــترم اســـمه الجامعـــات الأ

مانيـا إلى يرجع  فلـيس هنـاك فـارق مـادي أو حـضاري  ,التجانس الكبير في مجتمعـات أ
 مـا بـين ىنحـو مـا نـر عـلى ىأو اجتماعي كبير بين المدن الكبـيرة والمـدن الـصغيرة والقـر

نحـــو مـــا  عـــلى  أو,ا ً المحافظـــة جـــد الجنـــوب الفرنـــسيىوبـــين قـــرا ًبـــاريس المتحـــررة جـــد
نحـو مـا  عـلى  أو , الفارق بين نيويورك المتكدسة وبلاد أمريكا الواسـعة الـشاسعةىنر
 وبـــين  ,حيـــان مدينـــة الـــضباب الـــصناعي بـــين لنـــدن مـــن حيـــث هـــي في بعـــض الأىنـــر

   .الريف الإنجليزي الصافي

مانيــــا فــــإن التجــــانس يكــــاد يكــــون هــــو الــــسمة الــــسائدة الأمــــر كــــذلك في  و ,أمــــا في أ
مانيا بيتها قتها قبل أن تفخر بأن أ مانيا العديدة التي لا تفخر بعرا     .جامعات أ

 ســبيل المثــال فــإن جامعــة همبولــت في بــرلين تعتــبر أقــل شــهرة إذا مــا قورنــت وعــلى
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 لكنـــك لا تـــستطيع أن تخفـــي إعجابـــك  ,بأكـــسفورد وكمـــبردج وهـــارفرد والـــسوربون

 وأن كــــارل مــــاركس وفــــردريش  ,في هــــذه الجامعــــةا ًحــــين تعلــــم أن هيجــــل كــــان أســــتاذ
ـــض ,إنجلـــز كانـــا مـــن تلاميـــذه في هـــذه الجامعـــة نـــشتين أ كـــان مـــن طـــلاب هـــذه ا ً وأن أ

   .الجامعة

−٨− 
ـــان بلغـــتهم ورفـــضهم  تعـــود المـــصريون أن ينقلـــوا عـــن بعـــضهم مقولـــة اعتـــزاز الأ

ثـــق منـــذ  ,الحـــديث بالإنجليزيـــة عامـــا ولا أزال  أربعـــين وقـــد ســـمعت هـــذا الحكـــم الوا
حــث لــه عــن وجــود قــع فــلا أجــد عــلى أ  ُّ وإنــما أجــد الطبقــة المثقفــة هنــا تعتــز ,أرض الوا

 وهــي تتحــدث بهــا في نحــو ســليم  , الاعتــزاز بأنهــا تعــرف لغــة أجنبيــة كالإنجليزيــةّكــل
ـــان بالإنجليزيـــة بـــأكثر ممـــا أرتـــاح لمحادثـــة  حتـــى  ,ونطـــق ســـليم إني أرتـــاح لمحادثـــة الأ
  (!!) تهالأمريكي بلغ

ــضا بالقــدرة   ,المحــاورة بالإنجليزيــة عــلى والبــائعون وموظفــو الخــدمات يعتــزون أ
نحـو  عـلى طائفة معينة يتطلب عملها تلك القـدرة وتلـك الـروح على وليس هذا حكما

  لكنــه حكــم عــام ينطبــق ,ىمــا هــو متوقــع مــن باعــة المحــلات الكــبري في الــبلاد الكــبر
وبيسات بمن فيهم سائق ,هؤلاء جميعاعلى     .و السيارات وسائقو الأ

ــان الــذين يعجــزون عــن هــذه القــدرة اللغويــة يعتــذرون بعجــزهم  قــع أن الأ والوا
نحـو مـا صـور بعـض  على  ولا ينطقون هذا الاعتذار أو النفي عن عجرفةىهذا في أس

  !! ولايزالون يصورون ,أسلافنا من المصريين

−٩− 
مــــثلا أو في  ك أن تلقــــاهم في الــــشوارعأمــــا طلبــــة الجامعــــة وطالباتهــــا الــــذين يقــــدر لــــ

وظــــــــائف مؤقتــــــــة في بعــــــــض المحــــــــلات فــــــــإنهم يكــــــــادون يطــــــــيرون مــــــــن الفــــــــرح وهــــــــم 
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فـــسهم بلغـــات غـــير  عـــلى يـــستعرضون قـــدراتهم الحـــديث مـــع الآخـــرين والتعبـــير عـــن أ

انية    .لغتهم الأ

مانيـا أسـمع هـذا  إلى ثلاثين عاما من أول زيـارة ليسبعة وزلت بعد   ومع هذا فلا أ
ان على الحكم الظالم المتكرر الذي يستطيب لبعض المصريين أن يطلقوه    .الأ

−١٠− 
عكــس مــا يتوقــع الــذين  عــلى انيــاســباب حبــي المبكــر لأأانيــة مــن كانــت اللغــة الأ

وأحـــــب مـــــن  فـــــضلأ لكنهـــــا بالنـــــسبة لي كانـــــت  ,نهـــــا لغـــــة صـــــعبةأ عـــــلى ليهـــــاإينظـــــرون 
لمــــستقيم الــــذي يغيــــب كثــــيرا عــــن اللغــــة  وكــــان الــــسبب في هــــذا منطقهــــا ا ,نجليزيــــةالإ
انيــة لكنهــا في الأ» كــايرو «القــاهرة فهــي في اللغتــين كلمــة إلى  انظــر مــثلا ,نجليزيــةالإ

نجليزيــــة كــــما يحــــدث في الإ)c(ولــــيس بحــــرف سي ) k(ي بالكــــاف أتكتــــب كــــما تنطــــق 
  وهي قواعد تبـدو مـن بـاب لـزوم مـا, صاحبة القواعد المعقدة والمتعددة لحرف السي

انيـة كـما تمـتلكهما الأ sس والإ kالكيه تمتلك حرفي جدية الانجليزيةن الألا يلزم لأ
    .وغيرها

نــــي كثــــيرا مــــا أقــــول في أوســــاط المجــــامع اللغويــــة إن اللغــــة  حتــــى ومــــن الطريــــف أ
ذا مــا طلــب منهــا تخفــيض  إcنجليزيــة يمكنهــا الاســتغناء بــسهولة عــن حــرف الــسي الإ

 واالله  ,حــــــروف الانجليزيــــــة المرشــــــح للاســــــتغناء عنــــــه وأكــــــاد أعتــــــبره أول  ,حروفهــــــا
    . أعلمسبحانه وتعالى

ئـــد مذهلـــة مـــن ) وأخواتهـــا(نجليزيـــة المـــستقبلية وســـتفيد اللغـــة الإ لغـــاء حـــرف إفوا
    .لغاء حلا تلقائيا لكثير من مشكلاتها وستجد في هذا الإ ,السي

و أالافتراق « قل مثل هذا في كلمات كثيرة حيث يزعجك هذا» كايرو « نمطوعلى
   .انيةنجليزية بينما لا يحدث هذا في الأفي الإ»  الكتابي−الخصام النطقي
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اللغــة   إنــه يجمــع بــين :بلغــة المجــامع اللغويــة والمتخصــصين أســتطيع أن أقــول لــك

انية و اللغة العربية  مـلاء فـيهمانما الإإملاء والإ» سماعية«أن اللغتين لاتعانيان من  الأ
ــــرجم لــــك الجملــــة الــــسابقة بلغــــة الــــصحافة ذاإ فــــ,» قيــــاسي« ن معناهــــا إفــــ,  أردت أن أ

ك : بسيط وهو    .» كما تكتب تنطق« و» كما تنطق تكتب«أ

 عـــلى  حيـــث تنطبـــق هـــذه القاعـــدة , مـــن دون أن أطيـــل عليـــك , وللقـــضية بعـــد آخـــر
 و بعـــــض الكلـــــمات الطويلـــــة لا يمكـــــن لكثـــــير مـــــن  ,الأغلبيـــــة الـــــساحقة مـــــن الكلـــــمات

ـــان أ   , أو بـــصوت مـــنخفض لتهجيتهـــا ,فـــسهم كتابتهـــا إلا عنـــد نطقهـــا في الـــدماغالأ
   .وهو ما نعرفه في لغتنا الدارجة بالمعني العامي للتلحين

−١١− 
مـام في اتجـاه النحـو والقواعـد ذا مضيت خطوة للأإهذا من ناحية النطق والكتابة ف

عــــد نأفــــستجد  انيــــة خــــضوعها للقوا ) لا اللغويــــة(قيــــة المنط أجمــــل مــــا يميــــز اللغــــة الأ
لم يكـــن لهـــا في  انيـــةن الأأ ومـــع الـــزمن و اكتـــساب العلـــم فقـــد اكتـــشفت  ,بـــشكل كبـــير

عـلى اللغـة ) الجـرامير او الآجروميـة ( ولكن إدخال القواعد اليونانية , الأصل قواعد 
    .نحو ماحدث في اللغة العربية من تقنين لقواعد كانت موجودة بالسليقة على تم

تجـــدد في إنهـــا نهـــا تجـــدد في صـــياغة قواعـــدها ولا نقـــول أانيـــة  الأومـــن حـــسن حـــظ 
وربيــة صــبحت صــورتها وســط اللغــات الأأ وهكــذا  ,والفــارق كبــير بــالطبع , قواعــدها

 , الذكيـــة مـــن فـــترة إلى أخـــرى  وتتقبـــل في قواعـــدها التعـــديلات ,نهـــا لغـــة دائمـــة التغـــيرأ
   .حد سواء على املينوهي تعديلات تستهدف تسهيل اللغة للمتعلمين والمتع

 والتعبـــير عنـــه بـــاللفظ ىومنهـــا أن المعنــ, انيـــة  ومــن القليـــل الـــذي تعلمنــاه عـــن الأ
انية أمرمهم جد عرابيوالوضع الإ قـد يغـير  عـرابيفي الموقـع الإ الخطـأ  بـل إن,ا ًفي الأ

   .المعنى المقصود تماما
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شارع بيـنما يقـل التعويـل الموقع الاعرابي بكثرة حتى في لغة ال على  وفي المدن يعول

    .عليه في القرى في بعض الأحيان

بيــــة ليــــست انيــــة ومنهــــا أن العلامــــات الإومــــن القليــــل الــــذي تعلمنــــاه عــــن الأ عرا
تغيــير   أوهــي ,حركــات كــما في اللغــة العربيــة وإنــما هــي أحــرف توضــع في نهايــة الكلمــة

   .لك وما إلى ذ . . .يطرأ على أدوات التعريف والتنكير والضمائر

−١٢− 
انيــة الحديثــة هــي الحــروف اللاتينيــة : حــروف الكتابــة  إلى ونــأتي حــروف اللغــة الأ

كما في اللغات الأخرى مثـل الإنجليزيـة والفرنـسية بالإضـافة إلى بعـض الحـروف التـي 
 تــــشاركها ىن كانــــت لغــــات أخــــرإ و ,انيــــة في مواجهــــة هــــاتين اللغتــــينتنفــــرد بهــــا الأ

    .ختلاف النطقاكية الحديثة مع  ومنها اللغة التر ,بعضها

انيــة  الــستة وعــشرين حرفــا الموجــودين في  تــضم  حرفــا٣٠عــدد حــروف اللغــة الأ
ربعــــة حــــروف تميـــــز أ و  ,اللغــــة الإنجليزيــــة مــــع اختلافــــات كثــــيرة ومتعــــددة في النطــــق

انيـــة عـــن اللغـــة الإ في   حـــروفةربعـــة هـــي آخـــر أربعـــ وهـــذه الحـــروف الأ ,نجليزيـــةالأ
  انية وهي لألفبائية االأ

o Ä  äلات الكاتبة والطابعة  و يمكن نسخها في الآae عند عـدم وجـود 
اني    .مفتاح مخصص لهذا الحرف الأ

o Ü  ü  و يمكن كتابتهاue  عند عـدم وجـود مفتـاح مخـصص لهـذا الحـرف
اني    .الأ

o Ö   ö ويمكن كتابتهاoe  عنـد عـدم وجـود مفتـاح مخـصص لهـذا الحـرف
اني    .الأ

o ß  ْإس تـــست ِ  ss ويـــستبدل بهـــا  ,تقـــرأ ســــ عاديـــة وتكتـــب بعـــد حـــروف المـــد −ْ
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اني    .بعد حروف العلة القصيرة أو عند عدم وجود مفتاح مخصص لهذا الحرف الأ

− ١٣− 
انيـة حيـث أما أحب أن  إلى ونأتي شيد به من العنايـة بـالزمن المـستقبل في اللغـة الأ

انيـة نـة مختلفـة فقـط في الأسـتة أزملى اجمـإيوجد للمـستقبل وحـده زمنـان صرفيـان مـن 
  :وهي

  Das Präsensالمضارع 

  Das Perfektالمضارع التام 

اضي الناقص    Das Präteritumا

اضي التام    Das Plusquamperfektا

  Das Futur Iالمستقبل البسيط 

  Das Futur IIالمستقبل التام 

−١٤− 
زملائي حين يدرس لى  عطرفتين بسيطتين مترابطتين مما أسهل بهما القواعد إلى ثم

  : باء العطوفينالآ على عاءّون في ممارسة الادؤويبد انيةابناؤهم الأ

فقــــــــة انيــــــــةأن اللغــــــــة الأ : ولىالأ نجليزيــــــــة حــــــــين تبــــــــدأ اللغــــــــة الإ عــــــــلى تبــــــــدأ بالموا
نجليـزي أن الحـرف الإ) ببـساطة(التـي اختلقتهـا  الطريفـة وأصل القـصة!! بالاستنكار

انيـة ينطـق ـه في الأأحـين  على )يهإ(ظ الاستنكار في العربية ول ينطق بما يوازي لفالأ
  .) آه(بما يوازي لفظ الموافقة في العربية 

ن إ: وقــال  عــلى أن أحــد اصــدقائي عقــب  ذلــكىالطرفــة الثانيــة بهــذا المعنــ وتــرتبط
هــــذا  عــــلى »انيــــة الأ « ولاينبغــــي لــــك أن تقيــــد نفــــسك بحــــب ,الحــــب يعمــــي ويــــصم
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ن هــذا النطــق نفــسه هــو أ و ,ن القــضية تحــل نفــسها بنفــسهاإســيدي يــا : فقلــت !! النحــو

م أو التــــأوه   قــــال صــــديقي  .نفــــسه مــــشتق منــــه ن التــــأوهإ حتــــى )آه(نطقنــــا للفــــظ التــــأ
  ! واصل ولا تفاصل ذنإ:  ضاحكا

−١٥− 
مانيــا بقــدر غــير قليــل مــن الــدفء الــذي قــد لا يــشعرون  يــشعر معظــم المــصريبن في أ

ــمان الــشرق الأوســط وهــم يظ ,بــه في وطــن آخــر فــسهم أنهــم أ   ,نــون أو يعتقــدون في أ

ـــــان  ,وأن هـــــذا هـــــو الـــــسبب في شـــــعورهم بهـــــذا الـــــدفء  وأحيانـــــا مـــــا يكـــــررون أن الأ

  لكنـي أظـن أن هـذا حكـم قـديم ينطبـق ,التـشاؤم إلى  ولـست أميـل ,شهدوا لهم بذلك

  تعليمــــي يؤهــــل لهــــذه الدرجــــة مــــن الوصــــف ولاىأجيــــال ســــابقة تمتعــــت بمــــستوعــــلى 

 تعلــيمهم ىمــن المــصريين الــذين يعــانون مــن تــدهور في مــستوإلى الجيــل الحــ عــلى ينطبــق
   .وتأهيلهم وتدريبهم واستعدادهم للتعلم والتأهل والتدريب

الدفء ما هو كفيل بأن يشعر المـصريين بمثـل  على  لكن هناك من العوامل الباعثة
مانيــا ــ ,مــا يــشعرون بــه في أ ــضا والحــق أن هــذا الــدفء يمتــد لي   ,شمل غــير المــصريين أ

ـــــماني غـــــير مـــــرتبط بالجنـــــسية الأخـــــرا ًوإذ  لكـــــن المـــــصريين يـــــؤثرون أن  ,ىفهـــــو دفء أ
ــه دفء خــاص بهــم ــه بأ فــسهم و ذويهــم بأ ــيرة  ,يــشعروا أ  وبــأن لهــم هــذه المكانــة الأ

   .ىالتي يفتقدونها في بلاد أخر

الفرنـــــسيين أن  حقيقـــــة يعرفهـــــا أغلـــــب النـــــاس وهـــــي إلى  ومـــــن الواجـــــب أن نـــــشير
ـــضا بمـــصر مولعـــون  أمـــا  , لكـــن ولعهـــم بمـــصر يفـــوق ولعهـــم بالمـــصريين بمراحـــل ,أ

ــان فــإنهم يحبــون مــصر والمــصريين  وقــد أكــون مخطئــا لكنــي لا  ,نحــو مــترابط عــلى الأ

   .أظنني تعديت الحقيقة
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−١٦− 

لنقــــرأ صــــورتنا في , الجانــــب الآخــــر مــــن الــــشاطئ  إلى لننتقــــل ربــــما أن الأوان قــــد آن
 لكننــــا ســــنكتفي منــــه بلمحــــة مــــن  , وهــــو موضــــوع طويــــل ومتــــشعب ,ــــان الأعيــــون

   .مانيا عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلامأديب أحديث 

 هذكريـــات جميلـــة عـــن جوتــــ جـــراح عيـــون عــــربي هـــو الـــدكتور رضـــا العطــــار ســـجل
يف كاتارينـــا  ,جوتـــه والعـــالم العـــربي: مـــضفرا هـــذه الـــذكريات بفقـــرات مـــن كتـــاب   تـــأ

  . على  عدنان عباس . ترجمة د, مومزن

نتـــصرف فـــيهما ونـــضيف  في نـــصين جميلـــين وقالـــت مـــومزن, قـــال الـــدكتور العطـــار 
  : بما يناسب المساحة  اليهما

اني ومسقط رأس دب الكلاسيكي الأ عاصمة الأ ,انعقد في مدينة فيمار «
نيا عام ماأطباء العيون لعموم أ مؤتمر  ,جوته الذي عاش خلال القرن الثامن عشر

يحت أ حيث  ,)الحديث للدكتور العطار(ي خلال مرحلة دراستي هناك أ م١٩٦٣
             اثه والأدوات التي أ ورؤية  ,لي الفرصة الذهبية لزيارة منزل الشاعر الشهير

 p q r ﴿ وقد سعدت حين شاهدت آيات متقطعة لسورة  ,كان يستعملها
s …﴾لكريم وقد خطت بيد جوته نفسهن اآ وهي السورة الأخيرة من القر,          

 ه هوأ و .وراقهأ وهي لا زالت محفوظة ضمن  ,محاولا فيها محاكاة الخط العربي
   .»  نحيا ونموت مسلمين ,ننا جميعاإ« : الذي قال يوما

−١٧− 
نحـو  عـلى هسـتاذة العميـدة في دراسـات جوتـهذه النصوص الجميلة لهذه الأأ ولنقر

  . » علي هوامش الادب «ما وصفتها في كتابي

كثـــر الظـــواهر مـــدعاة أظـــاهرة مـــن  صلى الله عليه وسلمســـلام وبنبيـــه محمـــد  علاقـــة جوتـــه بالإ. . . «
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عـــماق نفـــسه شـــديد أـــه كـــان في أ فكـــل الـــشواهد تـــدل عـــلى  ,للدهـــشة في حيـــاة الـــشاعر

وثــق مــن معرفتــه بــأي كتــاب أن معرفتــه بــالقرآن الكــريم كانــت إ و .هــتمام بالاســلامالا
سـلام وتعاطفـه معـه عـلى مرحلـة  ولم يقتـصر اهتمامـه بالإ .لأخـرىمن كتـب الـديانات ا

   .»  بل كان ظاهرة تميزت بها كل مراحل عمره الطويل ,معينة من حياته

شــــاد فيهــــا بــــالنبي العــــربي أ وهــــوفي الثالثــــة والعــــشرين قــــصيدة رائعــــة هنظــــم جوتــــ «
يحتفــــل في (ن أــــه يعتــــزم أعلــــن عــــلى المــــلأ أوحيــــنما بلــــغ الــــسبعين مــــن عمــــره   .الكــــريم

 وبــين  .)ــزل فيهــا القــرآن عــلى النبــيأ تلــك الليلــة المقدســة التــي  ,خــشوع بليلــة القــدر

عرب الشاعر خلالها بشتى الطرق عن احترامـه أهاتين المرحلتين امتدت حياة طويلة 
ُ في ذلــــك الكتــــاب الــــذي يعــــد الى ءوهــــذا مــــا نجــــده قبــــل كــــل شي  .ســــلامواجلالــــه للإ

الــــديوان (ونقــــصد بــــه   .دبيــــة للأجيــــال القادمــــة الأهــــم وصــــاياهأجانــــب فاوســــت مــــن 
    .)الشرقي

−١٨− 
  في إعلانــه عــن صــدور كتابــههجوتــ و تــزداد دهــشتنا عنــدما نقــرأ العبــارة التــي كتبهــا

    .)إنه مسلم: لا يعارض أن يقال عنه (نفسه  وقال فيها إنه هو» الديوان الشرقي «

بـــــه قـــــد ارتـــــبط   ان اهـــــتمام جوتـــــهأمـــــا عـــــن الاســـــلام فـــــلا ريـــــب في . . . . . . . . . «
هــم أ رأت  ,فحركــة التنــوير التــي ســادتها فكــرة التــسامح  .بمــساعي عــصره وتوجهاتــه

ظــار دعــاة أومــن ثــم بــدأت   .خــرى غــير المــسيحيةديــان الأن تبــين قيمــة الأأواجباتهــا 
ن ولأ  .امـــــا بـــــهإكثـــــر أنهـــــم كـــــانوا  ألـــــسبب بـــــسيط هـــــو  .ســـــلاملى الإإالتنـــــوير تتجـــــه 

لى الحــــد الكــــافي إقــــصى لم تــــصل  في ذلــــك الحــــين بــــديانات الهنــــد والــــشرق الأمعــــرفتهم
    .للكشف عن حقيقتها الفعلية
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لقد اتخذ الغرب بوجه عام طيلة الفترة الواقعة بين القرنين السابع والـسابع عـشر «

 ولم تبــــدأ علامــــات التحــــول  .ســــلامــــف عــــام موقفــــا عــــدائيا حيــــال الإأي عــــلى مــــدى أ

ن الــــصراعات التــــي لا فــــق الا مــــع نهايــــة القــــرن الــــسابع عــــشر لأالأفي  التـــدريجي تظهــــر
ي نظــــرة موضـــوعية بعيــــدة عــــن أســـلام والمــــسيحية لم تكــــن تـــسمح بــــحـــصر لهــــا بــــين الإ

لــون يقومــون بــم١٦٨٣ــراك كــانوا في ن الأأن نــذكر هنــا أويكفــي   .التحيــز خر آ لا يزا
   .»حصار لهم لمدينة فيينا

  , مـــــن الحياديـــــةءن الكـــــريم تتـــــصف بـــــشيآول ترجمـــــة للقـــــرأ ظهـــــرت م١٦٤٧وفي «
 مـن –دريـه دوروبيـه أ –عمال الفرنـسي في مـصر وهي الترجمـة التـي قـام بهـا القـائم بـالأ

الـــــديوان (نـــــاء كتابتـــــه أ واســـــتفاد جوتـــــه فائـــــدة كبـــــيرة  .لى الفرنـــــسية مبـــــاشرةإالعربيـــــة 
  »  .من هذه الترجمة التي طبعت ثماني مرات) الشرقي

−١٩− 
ن الفكــــر المنـــصف الــــذي أ لنكتـــشف هدب جوتــــأوص تـــاريخ ونواصـــل قـــراءة نــــص

  :مراحل متصلة ومتواصلة  لا عبرإلا يتكون  يتكون بقوة وثقة

نيــة المبكــرة عــلى التعمــق في إكــان جوتــه قــد عكــف  . . . . . . . « بــان دراســاته القرآ
 عـــشر  وفي بدايـــة القـــرن الثـــامن .دبي تـــاثرا كبـــيرانتاجـــه الأإر بهـــا في أهـــذه الترجمـــة كـــما تـــ

   .» نشر بيير بايل معجمه التاريخي الواسع الانتشار 

يه فشعر بـسبب أوكان جوته في صباه قد عثر على معجم بايل التاريخي في مكتبة «
   .»شغفه الجامح بالمعرفة بانجذاب شديد اليه

 وعلى الرغم  .)المكتبة الشرقية(وفي هذا الحين نشر بارتيلمي دربيلون موسوعته «
نهــــــا اتــــــسمت بعــــــدم ألا إ  ,التــــــي وردت عــــــن بلــــــدان الــــــشرق علومــــــاتمــــــن غــــــزارة الم

   .»نصافالإ
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ســـلام نظـــرة هكـــذا نـــرى في عـــصر جوتـــه ظهـــور جهـــود ومحـــاولات جـــادة للنظـــر للإ
اضيةأا وًكثر تحررأ    .قل تحيزا مما جرت عليه العادة في القرون ا

 مــــواقفهم نــــاء ذلــــك العــــصر عــــلىأوفي المقابــــل فقــــد ظلــــت الغالبيــــة العظمــــى مــــن  

    .لى الفهم والتقدير والتعاطف والتسامحإالمفتقرة 

ســـلام لم تكـــن حـــصيلة الجهـــود التـــي بـــذلتها حركـــة صـــلة جوتـــه الروحيـــة بالإ لكـــن
بل كانت حصيلة الميل الشخصي الـذي كـان , فكار الخاطئة فحسب التنوير وازالة الأ

تــــه ,  ســــلام وللإصلى الله عليه وسلممحمــــد ) للنبــــي(جوتــــه يكنــــه  وتــــصريحاته عــــن ولهــــذا فاقــــت تعبيرا
    .من الجسارة والتحدي  ,مانيا حتى ذلك الحينأسلام كل ما قيل عنه في الإ

−٢١− 
فكاره الرئيـسية أسلام تطابق بعض يجابية الحقيقية بالإاكتشف جوته في علاقته الإ

وقـــــد بلـــــغ هـــــذا   .قـــــظ في نفـــــسه التعـــــاطف العميـــــق معـــــهأمـــــع معتقـــــده الشخـــــصي ممـــــا 
    .له يدلي بالاعترافات الحرة الصادقةسلام حدا جعالتعاطف مع الإ

        عـــــلى مطالعـــــة ترجمـــــات القـــــرآنم١٧٧٠قبـــــل جوتـــــه عـــــام أ) هـــــردر(وعـــــن طريـــــق «

 سـلام والنبـيفنحن نعثر عـلى شـواهد بينـة لتعـاطف بـاطني غـير معتـاد مـع الإ  .الكريم

   .»  صلى الله عليه وسلم محمد

 الـــذي للقـــرآن الكـــريملى اســـس التقـــدير العــأوقــد اتـــضح في هـــذه الحقبـــة مــن حياتـــه 
نـــه الـــشرقي الـــذي حظـــي فيـــه الإ) وقـــد بلـــغ ســـن الـــشيخوخة(ّضـــمنه جوتـــه  ســـلام ديوا

   .جلال وتبجيل لا سابق لهماإوالقرآن الكريم ب
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 صلى الله عليه وسلممحمــد ) للنبــي(ذن في تعــاظم الميــل الشخــصي الــذي كــان جوتــه يكنــه إلا شــك 
تــه وتــصريحاته عــن الإ ,ســلاموللإ مانيــا أ ســلام كــل مــا قيــل عنــه في ولهــذا فاقــت تعبيرا

   . حتى ذلك الحين

اكتـشافه لتطـابق بعـض  إلى سـلاميجابية الحقيقيـة بالإوقد وصل جوته في علاقته الإ
 قـــظ في نفـــسه التعـــاطف العميـــق أالرئيـــسية مـــع معتقـــده الشخـــصي ممـــا  ســـلامفكـــار الإأ

    .معه

سـلام حـدا جعلـه يـدلي بالاعترافـات الحـرة الـصادقة  وقد بلغ هذا التعاطف مـع الإ
    .ي سمعنا رنينها في النبرة الحارة التي انطوت عليها كثير من عباراتهالت

−٢٣− 
 ــانذلــك أن الأ , مانيــاأنحــو مــا تمــضي الحيــاة في  عــلى الفــن مبــاشرة إلى ومــن الفكــر

 وربــما كــان هــذا هــو سر تفــوقهم  ,يجمعــون في مــزيج نــادر بــين حــب الفكــر والفــن معــا
    .الآن حتى يةالحقيقي الذي لم يدرس بما فيه الكفا

ـــاني بمختلـــف فئاتـــه العمريـــة والثقافيـــة بحبـــه المتنـــاهي للقـــراءة  يـــشتهر الـــشعب الأ
واعهــا بجديــة كــل مــا ينــدرج تحــت اســم الكتــب و الروايــات   فهــو يطــالع .بمختلــف أ

   .والقصص البوليسية و الاجتماعية

ـــــــشغف  أوفي أي قطـــــــارأو مـــــــترو أو وتـــــــوبيس تـــــــرى الأغلبيـــــــة يطـــــــالعون الكتـــــــب ب
    .ادون ينسون ما يجري حولهمويك

بــما قالــه بيكاســو مــن  نهم يؤمنــون عــن حــقإــان القــراءة ويقــدرونها فــالأ وكــما يحــب
مانيا تمنح الروح قسط.» الفن يزيل غبار الحياة اليومية عن النفس «نأ   من الإلهـاماً وأ

    .المعارض الفنية والمتاحف وقاعات العرض المختلفة بين
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مانيـــا بـــالفن لى  إولـــست في حاجـــة تكـــرار الحـــديث في البـــديهيات فـــيما يتعلـــق بـــايمان أ
كثــر أــان  فالأ ,بعــض الومــضات المــذكرة إلى مــر لا يخلــو مــن الحاجــة لكــن الأ ,ودوره

 وبأنهــا أفــضل وســيلة للتواصــل بــين  .الموســيقى هــي غــذاء الــروح نأيمانــا بــإالــشعوب 
   .الشعوب والتخفيف من حدة النزاعات والحروب

مانيــــا حافــــل بالأســــماء الكبــــيرة في عــــالم الموســــيقى نولأ اخ ـــــــوفن و بـــــــ بيته ,تــــاريخ أ
لا تـزال تـستهوي الكثـيرين مـن طـلاب الموسـيقى مـن جميـع  نهاإ ف ,وريشارد شتراوس

حــاء العــام انيــة بــالألوان الموســيقية  .أ  وتهــتم معاهــد الموســيقى العليــا والجامعــات الأ
ن والأجانـب في ون العالميون وطلاب الموسـيقى المحليـ ويشارك الموسيقيو .المختلفة

انية ,الكثير من المهرجانات العالمية     . التي تنظمها المدن والمسارح الأ

−٢٥− 
 ســـبيل عـــلى مانيـــا أن نـــذكرأو يكفينـــا في الحـــديث عـــن مكانـــة المـــسرح الموســـيقي في 

انية من برلين إلى منتشرة في الما ًموسيقيا ًالمثال أن هناك أكثر من ثمانين مسرح دن الأ
   .هامبورغ وميونيخ ودريسدن وشتوتجارت

ــضا ف فرقــة فيلهارمونيكـــا  إلى نـــه في صــعيد الأوركــسترا ينظــرإو عــلى ســبيل المثــال أ
مانيـــاأ عـــلى بـــرلين ئـــدة في أ  فرقـــة أوركـــسترا ثقافيـــة ١٣٠ لكـــن هنـــاك أكثـــر مـــن  ,نهـــا الرا
    .أخري

سامبل مودرن «أما فرقة نكفـ» أ فهـي بمثابـة العـصب المحـرك لإنتـاج , ورت في فرا
   . .الموسيقى المعاصرة

  يـــسعى .وواقـــع معـــا مانيـــا بمثابـــة حلـــمأوقـــد أصـــبحت ثقافـــة موســـيقى البـــوب في 
 .  بــــصمة خاصــــة بهــــميمانيــــا نحــــو تعبــــير فنــــي ذأودارســــو الموســــيقى في  الموســــيقيون
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يرات الخارجية والبحث عن الهوية الذ    . .اتيةوينتعش التبادل بين التأ

مانيــا في العــصر الحــديث نجــوم ك ثــر في عــالم الموســيقى عــلى شــتى ُوقــد لمــع في ســماء أ
  , الروك وفي موسيقي الهيب هوب كذلك البوب وفي موسيقي  في موسيقي ,أشكالها

ولمـــع فنـــانون آخـــرون مـــن خـــلال تقـــديمهم للأغـــاني بالأســـلوب الأمريكـــي لموســـيقى 
   .الراب

ــــان فوكــــما يــــضم عــــالم الموســــيقى ا انيــــة الفنــــانين الأ لمغنــــين  نــــه يعطــــي الفرصــــةإلأ
   .أصول عربية وموسيقيين من أصول أجنبية منهم فنانون من

−٢٦− 
إذ  ن نــــذكر مدينــــة كولونيــــا ومهرجانهــــاأوفي ميــــدان الفنــــون الــــشعبية لا بــــد لنــــا مــــن 

 عــام وتعتــبر واحــدة مــن ٢٠٠٠ التــي يعــود تاريخهــا لأكثــر مــن  ,تــشتهر مدينــة كولونيــا
انيةأ    . برعايتها وتقديمها للفنون الشعبية ,قدم المدن الأ

 تتحـــول شـــوارع كولونيـــا العريقـــة إلى  ,و مـــع بـــدء موســـم الكرنفـــال في هـــذه المدينـــة
إذ تجوبهـــا مواكـــب جماهيريـــة تزخـــر بالأزيـــاء التنكريـــة !! مـــسرح لحـــب الحيـــاة المتنوعـــة 

   .الملونة والحفلات الموسيقية وأجواء الغبطة والفرح

مانيـــا بـــشكل عـــام تـــشتهر بمهرجاناتهـــا الـــصاخبة ونـــشاطاتها   وعـــلى الـــرغم مـــن أن أ
   .ا ً إلا أن الاحتفالات في كولونيا تتصف بنكهة خاصة جد ,المثيرة

−٢٧− 
مانيـا بـصمتها في عـالم صـناعة الـسينما في موضـع قريـب  وفي ميدان السينما وضعت أ

مدينـة بافاريـا  «وتمثـل . في هـذا المجـالمن قمة الشهرة العالمية التي اكتسبتها هوليوود 
 القريبـــة في موقعهـــا مـــن مدينـــة ميـــونيخ الوجهـــة الأولى لوســـائل الإعـــلام في» للأفـــلام 

مانيا والدول الأوروبية    .أ
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و مـن  , لتـصوير الأفـلاما ًمحبوبـا ًومن الطريف أن نـذكر أن مدينـة بـرلين تمثـل موقعـ

ــــه يــــتم تــــصوير الكثــــير مــــن الأفــــلام إن مركبــــات التــــصوير  حتــــى في بــــرلين المعــــروف أ
معهــــودا ومتكــــررا في شــــوارع ا ًومــــصابيح الإضــــاءة الكبــــيرة والحــــواجز أصــــبحت شــــيئ

انيــة  في كتابــات النقــاد منــذ زمــن طويــل حتــى  التــي عرفــت بهــذا المجــد ,العاصــمة الأ
ير المشاهد المصورة في برلين في وجدانهم الفني وبخاصة حين     .يتذاكرون تأ

*****  
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انيــــــات  , شــــــأني في هــــــذا شــــــأن كثــــــيرين غــــــيري ,أحــــــتفظ ــــــان وللأ انيــــــا وللأ  لأ
 ومـــن المفهـــوم أن مثـــل هـــذه الـــذكريات الجميلـــة لم  ,نفـــسي عـــلى بـــذكريات طيبـــة عزيـــزة

 كــما أني لــست  , ولــست أجــد ســببا مبــاشرا ,ا فيهــا وأن لهــا مــا كــان ســبب ,تــأت مــن فــراغ
جــأ ,أجــد ســببا وحيــدا كاتــب فرنــسي اســمه  إلى قــول منــسوب إلى  لكنــي أســتطيع أن أ
إن الكريم لا يـذكر الـبلاد التـي رحـل عنهـا إلا مـصورة بـصور مـن «: دي كوبنين يقول

  » !عرف فيها من كرام الناس

مانيـــا مهذبــة ـــصور أ عـــد الحــدود التـــي تجمـــع  إلى  عطوفـــة ,أذكــر هـــذا القــول لأني أ أ
   .بين التهذيب والرغبة في العون

مانيــــــــا ــــــــا أذكــــــــر أ  ومــــــــوظفي  ,هــــــــذا النحــــــــو في صــــــــورة مــــــــوظفي الفنــــــــادق عــــــــلى وأ
 ومــوظفي  , ومــوظفي مكاتــب الــسياحة , ومــوظفي شركــات الطــيران ,الاســتعلامات

مــوظفي  و , ومــوظفي المطــاعم والمقــاهي والاســتراحات ,محطــات الــسكك الحديديــة
وأحـس بالامتنـان لمعاملـة كانـت مغلفـة بتهـذيب ا ً أذكـر هـؤلاء جميعـ , التجاريـةّالمحال

ضا وبرغبة صادقة في العـون ,حقيقي لا اصطناع فيه   , وكانت مبطنة بهذا التهذيب أ
   .ذلك سبيلا إلى  استطاعتىوبروح ودودة تؤمن أن من واجبها أن تقدم العون مت

−٢− 
ــــــان دون  عــــــلى إن هــــــذه الــــــصفات حكــــــر: د أن أقــــــول  أني أريــــــّولا يظــــــن ظــــــان         الأ

نـاء الـشعوب الأخـرٌ ولربما تفوق بعض ,غيرهم ـان  عـلى ى غير قليل من أ بعـض الأ
حـــدث عـــن الـــروح العامـــة ,في هـــذه الـــسجايا  عـــن أخـــلاق  , عـــن الجـــو العـــام , لكنـــي أ

ان وفي هذا المجال فإني لا أجد من ي , عن طبيعة مجتمع ,المجموع    .قارن بالأ

نــاء أي حــوار وعــلى ــك ســمعت في أ  ســبيل المثــال فإنــه يــستحيل عليــك أن تــذكر أ
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ماني مانيا تشككا في صدق روايتك من أ ماني  ,دار في أ وإن كان من ( أو من موظف أ

لـسان جنـسيات أخـري حـين  عـلى لـكا ً بينما تجد هذا التشكك مفاجئـ ,)ىجنسية أخر
لــيس لــدينا «: ت فيــه فتفاجــأ بمــن يقــول لــك في بــساطةالفنــدق الــذي حجــز إلى تــذهب

ه أخطأ في قراءة اسمك أو كتابة حروفـه,» حجز باسمك  عـلى  وبعد دقائق تكتشف أ

ـــــض . .الأجهـــــزة التـــــي أمامـــــه ـــــه تـــــسرع وأخـــــبرك بـــــما هـــــو خطـــــأ ا ً وهكـــــذا تكتـــــشف أ أ
ـــاني( أمـــا الموظـــف  ,يـــستوجب الاعتـــذار عنـــه ـــك  عـــلى فإنـــه يعاملـــك) في النظـــام الأ أ

  ,يجــده حتــى أن مــن واجبــه أن يبحــث بكــل وســيلة عــن وجــه الإصــابة وعــلى  ,مــصيب
ئر    .وقل مثل هذا في كل جزئية من جزئيات الحياة التي تواجه السائح أو الزا

−٣− 
ـان أن بلادهـم تتـشارك الحـدود سباب انتعاش خلق التسامح في الأأربما كان من 

نهــا أالــرغم مــن  عــلى وربيــة أخــرىأ أي دولــة مــع كثــير مــن البلــدان الأوروبيــة بــأكثر مــن
هـــي ســـابع أكـــبر دولـــة مـــن ناحيـــة (, وربيـــة مـــن حيـــث المـــساحة ليـــست أكـــبر الـــدول الأ

مـــن حيـــث  الأولى لكنهـــا ) والثالثـــة والـــستين عـــلى مـــستوى العـــالم  ,المـــساحة في أوروبـــا
    .عدد وأهمية الجيران

مانياالدول التي تشترك في الحدود مع  و يمكن لنا أن نذكر    :إلى النحو الت على أ

  الحدود الجنوبية الغربية : فرنسا ولوكسمبورج

    .الحدود الشمالية الغربية: بلجيكا وهولندا 

   .الشمال: الدنمارك 

   .الحدود الشرقية: بولندا وتشيكيا 

  .الحدود الجنوبية: النمسا وسويسرا 
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ما ـــــاذا اكتفيـــــت فـــــيما مـــــضي بي مـــــن ذكريـــــات أ وس ؤنيـــــا بتـــــسجيل رلـــــست أدري 
ناول القلم لأفصل القول فيها في وقتها ?    الموضوعات دون أن أ

رحـــلات «أن أجيـــب عـــن هـــذا الـــسؤال في مقدمـــة كتـــابي  حاولـــت منـــذ ثلاثـــين عامـــا
انيــــا لم يكــــن مــــن حظــــي أن  ,»شــــاب مــــسلم  وكنــــت قــــد كتبتهــــا بعــــد عــــدة زيــــارات لأ

ا السؤال بما يستحق مـن إجابـة  لكني لم أجب عن هذ ,منها في ذلك الوقتا ًأسجل أ
 أعتقد أنها ببساطة شـديدة تكمـن في حقيقـة أن الإنـسان منـا يحـتفظ  ,صريحة وواضحة

 وإنـما هــو يقلبهـا في نفــسه حـين يخلــو  ,لنفـسه بأعـذب الــذكريات فـلا يرويهــا ولا يكتبهـا
 أن يـستبقيها لنفـسه فـيما بقـيعـلى ا ً ثم إذا هـو يـصبح بعـد سـنوات طويلـة حريـص ,إليها

 ممـا اً كثـيرىنحو ما بـدأ ينـس على لا ينساها حتى تسجيلها إلى  فإذا هو يعمد ,من عمره
   . وكل ما سيمر به ,مما يمر بها ًجدا ً وكثير ,مر به

نــي شــاب أتــذكر  إلى مانيــا بحــاجتيأ في ّن هنــاك عــاملا آخــر هــو أني لم أحــسأ عــلى
 عـلى مـن اليـسير) ولايـزال (فقـد كـان,  سـلاميمسلم يعاني من الابتعاد عن مجتمعه الإ

   .فيها سلامية بكل ماأ ن يعيش نسيج الحياة الإ) بأفضل من غيرها(مانيا أالمسلم في 

−٥− 
بهـه حـدث حـديث  نـي في هـذا الفـصلأحقيقـة إلى ,  أحب أن أستأذن القـارئ فأ أ

 )ولــيس مناقــضا ولا متناقــضا( ن هــذا التفــاؤل يقابلــه وجــه آخــر مــتحفظأ و ,التفــاؤل
عنـــــد ) مانيـــــا مـــــن غلافهـــــا أ( في الفـــــصل الـــــسابع مـــــن هـــــذا الكتـــــاب  عه القـــــارئســـــيطال

   .مانيا مع حركيات وحركة وتحريك الاتحاد الاوربيأالحديث عن متاعب 

ــان ونظــامهم الــسياسي ممــا مانيــا والأأولنعـدد معــا بعــض مظــاهر التفــاؤل الـراهن ب
  :وروبا نفسها أعم لتعبيرات وآراء رجال وساسة نجده في سياق الجو الأ
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 دعــا وزيــر الخارجيــة البولنــدي رادوســلاف سيكورســكي ٢٠١١في نهايــة عــام  •

مانيا إلى الاضطلاع بدور قيادي أكثر قوة و قيادية في أوروبا   .أ

دأب رئــيس الــوزراء البريطــاني ديفيــد كــاميرون في الــسعي إلى توكيــد مــصداقيته  •
مــن التأكيــد  ً بــدلا ,مــع ميركــلالدوليــة مــن خــلال تــسليط الــضوء عــلى علاقاتــه الوثيقــة 

    .بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة» العلاقة الخاصة «على ماهو روتيني من

كـــان الـــرئيس البولنـــدي الـــسابق لـــيش فاونـــسا زعـــيم حركـــة تـــضامن المناهـــضة  •
  ,إحياء المشاعر القوميـة البولنديـة إلى  مواجهاته للدعوات الحادةىحدإللشيوعية في 

مانيا على بشدةقد اقترح     .بلاده أن تدخل في اتحاد سياسي مع أ

مانيـا « كتابـا بعنـوانآلان مينـك نشر المفكر الفرنـسي • نهـا أوبـرر شـعاره ب, » تحيـا أ
   .ن الدولة الأكثر صحة وديمقراطية في أوروباهي الآ

 جورجيــو أجــامبين مــن دعوتــهإلى ــاره الفيلــسوف الإيطــألم يرحــب الطليــان بــما  •
مانيـــاضرورة انـــإلى   و قوبـــل اقتراحـــه بـــالرفض  ,شاء إمبراطوريـــة لاتينيـــة في مواجهـــة أ

  على نطاق واسع 

مانيا الآن  •    .المهمة عن حب أوروبا وبلا مبالغة كأنها تدير ملفاتتبدو أ

ـــض ,بـــل يبـــدو الأمـــر • في ) بالفعـــل والقـــول(  وكـــأن بقيـــة أوروبـــا قـــد وقعـــت ,ا ً أ
مانيا   .غرام أ

−٦− 
مانيــــا نفــــسها مــــن خــــلال مــــا أظهرتــــه نتــــائج ألحيــــاة الــــسياسية في ديناميــــة ا إلى ونــــأتي

  :  خيرةجواء الانتخابات الأأو

ــان هــم الــشعب الأوروبي الوحيــد الــذي   ثبــت • صــبح يعــرف مــاذا يريــد أأن الأ
 ? وماذا يستطيع في أوقات الاضطرابات السياسية و الاقتصادية
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مــــــاتهم بــــــسبب أزمــــــة حكو عــــــلى كــــــل دول الاتحــــــاد الأوروبي تمــــــرد النــــــاخبون في •

جــــيلا  ,ســــقطوا كــــل مــــن كــــانوا في الــــسلطةأاليــــورو ف ــــان أعــــادوا انتخــــاب أ  لكــــن الأ
   .ميركل

لا يوجــد حــد (تكــون ميركــل مستــشارة مــدى الحيــاة  نأن في ــان الآلايمانــع الأ •
مانياقصىأ   .) لعدد دورات الترشح في أ

تحـاد الـديمقراطي  الا ,الحـزب الحـاكم لم تكن ميركل وحدها الفائزة بـل حـصل •
   .ان في الانتخابات الأخيرةالأ ثقة على  ,المسيحي

مانيـــــــــــــا حـــــــــــــزب واحـــــــــــــد معـــــــــــــارض لفكـــــــــــــرة الاتحـــــــــــــاد الاوربي •  لا يوجـــــــــــــد في أ
َوالانحيازلأوروبا يحظى بأي دعم يذكر ُ.   

مانيا«حزب • المطلوبة % ٥عن نسبة الـ ًالذي حصل على ما يقل قليلا» من أجل أ
ــاني  ــان الأ بوضــوح أن فكرتــه المــضادة لليــورو ليــست موجهــة   يعلــن ـلــدخول البر

 لأنهــــا في نظــــرهم تعمــــل عــــلى  , وأنهــــم يريــــدون إنهــــاء العملــــة الموحــــدة .ضــــد أوروبــــا
   .تقويض المثل الأعلى الأوروبي

−٧− 
بـــدلا مـــن (والفهـــم ) بـــدلا مـــن القـــوة( نموذجـــا للتماســـك امانيـــأصـــبحت أوهكـــذا 

 وظهر هذا  ,ط التقدم بالاستقراربوارت) روب بدلا من الح(والقانون ) دولوجية الأ
  : بوضوح في كثير من المواقف الدولية

مانيـا أكثـر مـن مجـرد نمـوذج للنمـو القـائم عـلى  ,على سـبيل المثـال ,تعتبر الصين •  أ
التـــصدير; إذ يـــرى العديـــد مـــن الـــصينيين أن هـــذا النجـــاح يـــسلط الـــضوء عـــلى الطريقـــة 

عهـــا مـــع روح التـــي تـــشكل بهـــا المـــسار التـــاريخي لأ انيـــا مـــن خـــلال انتـــصارها في صرا
اضي وهو أمل صيني ممتد الجذور    .الاستبداد في ا
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مانيـا الغربيـة في  إلى ينظر العالم الآن • ـاني ـ الـذي وضـعته أ   ـم١٩٤٩الدسـتور الأ

 الــبلاد التــي وضــعته باعتبــاره نموذجــا ينــشئ الأســاس لرؤيــة رائعــة تؤكــد عــلى اعتــزام
تها الوطنيــــة والــــسياسية وخدمــــة الــــسلام العــــالمي كــــشريك يتمتــــع الحفــــاظ عــــلى وحــــد«

  .»بحقوق متساوية في أوروبا الموحدة

−٨− 
الموازنـة بـين الـذات  عـلى مانيا الآن بمثابة المعيار الـذي تقـاس بـه القـدرةأ أصبحت

   : و التعاونأوالآخر في اطار الاتحاد 

ن أقبـل (اني هيلموت كـول الفكرة الجوهرية التي بلورها المستشار الأ كانت  •
مانيـــــا  مانيـــــا يمثـــــل نأهـــــي )يـــــتم إعـــــادة توحيـــــد أ للانقـــــسام ا ًمـــــصغرا ًنموذجـــــ تقـــــسيم أ

نــاء الحــرب البـــاردة ــه أن ,الأوروبي الأوســع في أ احــتمال إعـــادة   و هكــذا فقــد كـــان رأ
مانيا يمثل أمر    .في غياب سياق أوروبا المتكاملة ـ ًمستحيلاا ًتوحيد شطري أ

ن الــــضمانات الدســــتورية القويــــة إ الواضــــح فــــ,إلى ــــاني الفيــــدرابع الأللطــــا ًنظــــر •
مانيـــا العميــق بأوروبـــا الموحــدة وحققـــت  أحققــت لحقــوق الولايـــات وتوماتيـــا التــزام أ

رها على التمسك بالمبادئ الدستوريةأ   .ضا إصرا

فهـم الخلـل  مانيـا في سـبيلأتحققت فوائد متعددة من الجهود الحثيثة التي بـذلتها  •
 وتـراث  , وعواقـب العنـصرية والقوميـة المفرطـة ,الذي حدث في فترة مـا بـين الحـربين

   .الجرائم النازية

 لا نـــدرة مـــن القوميـــات التـــي اســــتوعبتإ مانيـــا في هـــذا الفهـــم العميــــقألم يماثـــل  •
 سـلامي قـد تمكـنن كـان الـدين الإإ و ,الدروس من تاريخها بهذه الدرجـة مـن الفعاليـة

   .وربية التجارب الألى حلا بديعا وسابقا في زمانه وفعاليته عمن حل هذه المشكلة

 بـما في ذلـك  ,ن الامر يتطلب تضحيات إضافيةأان بوضوح وعمق  يدرك الأ •
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 أن هـذه التـضحيات سـوف  , بـشكل مـا ,عـونن وهم مقت .التنازل عن السيادة الوطنية

مانيا الطويل في إنكار الذاتا ًتكون استمرار   .لتاريخ أ

 .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

نحـــو مـــا رآه  عـــلى مـــا أردتـــه حـــين جعلـــت عنـــوان هـــذا الفـــصل إلى ذنإهـــل وصـــلنا 
  .القارئ

−٩− 
ــــد مانيــــا النقـــد الــــذاتي أ  بعــــد أن  , فقـــد أحــــست بأهميتــــه وبحاجتهـــا اليــــه ,الم تهمـــل أ

مانيـا مـع شـاعرها العظـيم   وفي قـصة , واتخـذت منـه موقفـا عـدائيا ,كانت قـد تجاوزتـه أ
   .أكبر دليل ينياه هينريش

ـــــان ّ وهـــــو واحـــــد مـــــن الكتـــــاب  ,هينـــــريش هـــــايني واحـــــد مـــــن كبـــــار الـــــشعراء الأ
انيةالأ ض , لغته الأم ,وروبيين الذين كتبوا بالأ  عرف الفـشل .ا ً و باللغة الفرنسية أ

إن الفــشل يــشكل ســمة أساســية مــن ســمات : ليقــال  حتــى  ,في أمــور كثــيرة اشــتغل بهــا
 و في الفلسفة وفي  , كتب للمسرح,ا ًكتب كثير  ومع ذلك نجده وقد, حياته وكتاباته

اشــــــيد لحنهــــــا كبــــــار الموســــــيقي , و في تــــــاريخ الفنــــــون .الــــــسياسة          ين  و كتــــــب شــــــعرا و أ
ان ضا  كان يكتب كثيرا . ومن بينهم شومان ,الأ  .وكان يحزن ويحبط كثيرا أ

−١٠− 
مانيا في  في دوسلدورف١٧٩٧ولد هايني عام  كانـت هـذه  ولكن في زمن , قلب أ

 بعـد مـرض أقعـده  , في بـاريس١٨٥٦ ومات عام  ,المدينة خاضعة للسيطرة الفرنسية
   .ثمانية أعوام

  , بعـــــدما تـــــشبع عقلـــــه بالأســـــاطير الجرمانيـــــة الـــــشمالية,ا ًكتابـــــة مبكـــــربـــــدأ هـــــايني ال
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الرومانــسية و في زمــن التغــيرات الأوروبيــة  وبــالآداب الفرنــسية والإنكليزيــة في عــصر

  . الكبرى

خـــلال الحقبـــة » آخـــر الرومانـــسيين« لقـــب بــــ ,ا ًرومانـــسيا ًوكاتبـــا ًكـــان هـــايني شـــاعر
آراؤه الــــسياسية   مــــع هــــذا كانــــت لــــه ,بــــداعيمــــن حياتــــه ومــــساره الإا ًالأكثــــر ازدهــــار

ن يظــل أيتمنــي   كــان رومانــسيا لكنــه كــان ,المنفتحــة عــلى آفــاق العــالم والفكــر الإنــساني
  و وطن هيجل الذي أعـاد إلى الفكـر والفلـسفة , وطن كانت , وطن العقلانية ,وطنه

   .في أوروبا منذ العصر الإغريقيا ًمكانة كانت مفتقدة عملي

−١١− 
مانيــــــا«: هــــــايني قــــــصيدته نظــــــم   Deutshland ein»  حكايــــــة شــــــتاء ,عــــــن أ

Wintermarchen , بعـــد  ,لـــها  وكـــان قـــد اختارهــا وطنـًــ ,يعـــيش في فرنــسا بيــنما كـــان 
مانيـا ,فـشله في أن يواصـل حياتـه في بلـده الأصــلي  حيـث سـاد التعـصب و النزعــات  , أ

  . . وغاب الفكر والعقلانية ,القومية

مانيـا « عندما كتب هـايني هـذه القـصيدة التـي حفلـت بنقـده الـشديد كـان لا » عـن أ
ته الطويلـــــة في فرنـــــسا  ذلـــــك ,لهـــــاا ًيـــــزال متحمـــــس قظـــــت لديـــــه الحنـــــين ,أن ســـــنوا  إلى  أ

 .الوطن

انيـة منـذ العـصور  في قصيدته رسم هايني لوحة مختزلة ومعبرة لشجرة العائلة الأ
مانيا«دام دي ستايل جوهر كتاب م  ليرد على ,إلى هيجل ًالوسطى وصولا    . »عن أ

−١٢− 
 ثم أعاد ,» قصائد جديدة« مع م١٨٤٤نشرت قصيدة هايني للمرة الأولى في عام 

مانيـا م١٨٥١هايني نشرها عام  ـه لكـي يـتمكن مـن نـشرها في أ  مع مقدمة شرح فيها أ
   .كثيرا من التعديلات فيها أجري
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مانيـــــا بعـــــد غيـــــا عـــــودة هـــــايني تـــــصف القـــــصيدة  قـــــضاها في ا ً عامـــــ١٣ب إلى وطنـــــه أ

   . فإذا بالحنين يتدفق ويختلط مع الذكريات ,المنفى

مانيــــــــا           ,روح التــــــــوق إلى المعرفــــــــة هــــــــايني هــــــــي في رأي» الحقيقيــــــــة«كانــــــــت روح أ

مانيـا وفكرهـا وأهلهـا بعيـدا عـن نزعـة التعـصب إلى موقفه المثـ  وهذا هو ,والعقل مـن أ
ناء قومه المتأججة الشوفينية   .لدى أ

مانيا التي وصفها هايني وهويتوق للعودة إليهـا مانيـا التـي يحلـم بهـا  ,كانت أ  هـي أ
مانيـــــا  ,الـــــشتاء البـــــاردةإلى في ليـــــ التـــــي تجمـــــع بـــــين الـــــروح الجرمانيـــــة » الحقيقيـــــة« هـــــي أ

 كـــما تجـــلى في فكـــر الثـــورة الفرنـــسية  , والـــوعي العقـــلاني التنـــويري الأوروبي ,الأصـــيلة
ـان الـذين نظـروا إلى تلـك الثـورة بعـين العقـلوفي فكر كبار التنوي  وبخاصـة , ريين الأ

مانيــة , التــي بــدلت ذلــك كلــه١٨١٣قبــل كارثــة عــام   ضــد  , وأدت إلى نمــو شــوفينية أ
 .ا ً وضد الفكر الفرنسي خصوص ,فرنسا والفرنسيين

−١٣− 
  . . .كان هـايني يرسـم مـن خـلال حلـم العـودة المتجـدد صـورة للـوطن الـذي يريـد

المــشروع الـوطني الحقيقــي الــذي صـاغه عقــل مبــدع يريـد لوطنــه أن يكــون  ـه يقــدموكأ
  .خير الأوطان من دون أن يكون على أي عداء مع الأوطان الأخرى

ـشودته برنـامج قابـل وقـد مـضى في , للتحقـق  كان هـايني يتـصور أن مـا تـدعو اليـه أ
أمتلــك : وهـو يقـول  نــغمـارتن لـوثر كي النحــو الـذي عـبر عنـه فــيما بعـد عـلى هـذا الـسبيل

  .حلما

اني وهــــو في طريــــق عودتــــه إلى  عــــلى ســــيطرت الأحــــلام التــــيتلاشــــت  الــــشاعرالأ
 و تعــــود إليــــه  ,أحلامــــه وتــــصوراته المثاليــــة مــــنا ً واذا هــــو يجابــــه الحقيقــــة بعيــــد ,وطنــــه

نــاء وطنــه   , لم يبقــوا فقــط عــلى الجهــل والعمــى اللــذين كــانوا علــيهما , فهــم .كراهيتــه لأ
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 صـــــاروا  , أجهــــل وأعمــــى مــــن ذي قبــــل , وصــــاروا ,دت حــــدة هــــذين عنــــدهمبــــل زا

أن   ويتنبـــأ هــايني لهـــم .شــوفينيين كــارهين العقـــل والآخــرين أكثـــر مــن أي وقـــت مــضى
ض ًهذا سيكون وبالا     .نحو ما حدث بالفعل على ,ا ًعليهم وعلى البشرية جمعاء أ

−١٤− 
يعـبرون عـن » الريخـستاج « و كـان أعـضاء ,لقي هايني نقدا شـديدا بـسبب قـصيدته

 يـرى ذلـك الـشاعر  ,ّالضيق الشعبي من هايني في ذلك الحين و يعبرون عـن رأي عـام
انيا ومحبا ًعدو   و بخاصـة , وكانت كتبه و كتاباته هو نفـسه هـي حجـتهم .لفرنساا لأ

مانيا«قصيدته   لـيرد  ,في بـاريس  تلك القصيدة التـي كتبهـا وهـو,»  حكاية شتاء ,عن أ
مانيـا  ,مدام دي ستايل» سذاجة«على ما اسماه بها   التي كانت اعتادت أن تكتب عـن أ

    .كتابات رومانسية لا تنتمي إلى الحقيقة بصلة

اني وقــف    أعــضاء أمــام ليــصرخ يــوم ذات النــواب مجلــس في ,بــسمارك المستــشارالأ
  ,هــايني هينــريش الــشاعر عــلى الــتهجم ّيكفــواعن أن مــنهما ًطالبــ»الرايخــستاغ مجلــس «

ـــه هـــو ولـــيس غـــيره موحـــد ّمـــدو بـــصوت قـــال مانيـــا ّيـــستمد قوتـــه مـــن أ  فيـــذل وبطلهـــا أ
ــه هــو«:  كالزمــان  كــان مؤلــف أجمــل الأغــاني  ,ه مــن بعــد جوتــ ,لا تنــسوا أيهــا الــسادة أ

انية    .» التي كتبت باللغة الأ

−١٥− 
مانيـــا ذكـــري هـــايني ن نقـــرأ  في كتابنـــا هـــذا ونحـــىنحـــو مـــا ســـنر عـــلى واليـــوم تخلـــد أ

   .دسلدورف  فيم٢٠٠٦يوميات 

مانيـا تنتبـه  وتفعـل هـذا عـن حـب  ,مـا نبههـا هـايني إليـه إلى لكن الأهم من هذا أن أ
   . فترحب بالنقد وتوظفه في خدمة روحها وتقدمه ,واقتناع
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−١٦− 

لــو آثــروا  حتــى مانيــا بالثنــاءأحــدثك عــن جــزئيتين تجعــلان النــاس يــؤثرون أن أبقــي 
   .فاقع والأغيرها بالاستمتا

في الحـــــديث عـــــن سرعـــــة الخطـــــوة مـــــابين مـــــدينتي بـــــاريس  الأولى ســـــأختزل الجزئيـــــة
مانياىمستعينا بنص كتبته ضمن فصول أخر وسلدورفد    . عن أ

هــا في خطــوات بــاريس ليــست  لكــن  ,الخطــوات في دوســلدورف بالــسرعة التــي ترا
    .دوسلدورف تخلو من المتسكعين الذين تحفل بهم باريس

 أغلـــب النـــاس هنـــا لا يجـــرون كـــما يجـــري بعـــض النـــاس وبعـــض النـــساء صـــحيح أن
فـــسهم في خطـــوات واثقـــة وكـــأنهم يعرفـــون مـــا  ,بخاصـــة في بـــاريس  لكـــنهم يقـــودون أ
ـــــــضا يعرفـــــــون أن مهـــــــامهم تنتظـــــــرهم ,علـــــــيهم أن ينجـــــــزوه  وأن رزقهـــــــم  , وكـــــــأنهم أ

ــــضا ــــضا أن الــــسرعة ليــــست أمــــارة ,ينتظــــرهم أ  أو  ,ازالإنجــــ عــــلى  وكــــأنهم يعرفــــون أ
هــذه الــسرعة التــي لا يلجــأ إليهــا إلا الــذين  إلى كــأنهم يمــضون مبكــرين فــلا حاجــة بهــم

   .تأخروا بالفعل عن الوقت الذي كان ينبغي عليهم أن يوجدوا فيه

قــع أني أعتقــد أن الهرولــة قــد تمثــل نوعــ ــواع التعــويض التــي يلجــأ إليهــا ا ًوالوا مــن أ
   .الذين يفتقدون البكور

ــــت تجــــد هــــذا المعنــــلي أذهــــب   ومــــا  بوضــــوح في فــــرعين مــــن فــــروع ىبــــك بعيــــدا وأ
نهــــــما في بــــــاريس وفي أســــــبيل المؤامــــــة  عــــــلى إنهــــــما: المحــــــلات متعديــــــة الجنــــــسية ولنقــــــل 

بــــــه إلا في العــــــاشرة ,دوســــــلدورف وا  فــــــرع يــــــنما ب , فأمــــــا فــــــرع بــــــاريس فإنــــــه لا يفــــــتح أ
بـــه في التاســـعة وا لا الفـــرعين قبـــل كـــ إلى  وقـــد قـــدر لي أن أذهـــب ,دوســـلدورف يفـــتح أ

ــــاني  وقــــد يكــــون مــــنهم فرنــــسيون أو (الموعــــد المقــــرر بــــدقائق فــــإذا موظفــــو المحــــل الأ
ـمان ( وإذا موظفـو المحـل الباريـسي  ,قد وصلوا هادئين) فرنسيات وقـد يكـون مـنهم أ
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مانيات فاسهم ولا يكادون يلتقطونها) أو أ    .قد وصلوا وهم يلهثون أ

ن لبـــــــاريس لـــــــيلا ولـــــــيس الحـــــــال كـــــــذلك في ربـــــــما كـــــــان الـــــــسبب الأعمـــــــق في هـــــــذا أ
   .دوسلدورف

فــلا ا ًوربــما كــان الــسبب في هــذا أن أهــل دوســلدورف يقطعــون نــوم الــصباح مبكــر
  !! بينما أهل باريس يستمتعون ببعضه فيعز عليهم ألا يستزيدوا منه ,يندمون عليه

−١٧− 
لطــرف عنــه  اّمانيــا الطــرف عــن كثــير ممــا ينبغــي غــضأمــا الجزئيــة الثانيــة فهــي غــض أ

   .من تاريخ حديث

 مـا ذكـره مؤلفـه مـن بـاب الدعايـة م١٩٦٧وأقتبس لك من كتـاب عـربي صـدر عـام 
 التعاونيـات الزراعيـة في تلـك الدولـة التـي ىفي وصـف إحـد انيا الـشرقيةالمجاملة لأ

مانيا الشرقية   :كانت تسمي بأ

شئت هذه التعاونيات الزراعية في  . . .«  وكان  ,م١٩٥٣أغسطس عام من  ١٦ أ
  . مليـون مـارك١٢ تملـك م١٩٦٦ وأصبحت في عـام  ,رأس مالها نصف مليون مارك

 ويملـــك قطعـــة مـــن  , فـــالفلاح يملـــك بيتـــه ,والملكيـــة الفرديـــة عنـــدهم قائمـــة في حـــدود
قــــار  ,ربــــع هكتــــارلى االأرض لمنافعــــه تبلــــغ مــــساحتها حــــو  وعنــــد هــــؤلاء الفلاحــــين أ

ــــض ,وأغنــــام ودجــــاج يملكونهــــا  والتعاونيــــات تمتلــــك الأرض  ,ا خنــــازير وعنــــدهم أ
قـــار وخنــــازير ودجاجـــات(!!) باســـم الفلاحــــين ــــضا أ فهــــذه التعاونيــــات (!!!) ولهـــا أ

  , مــــــــن الخنــــــــازير٢٥٠٠ مــــــــن الغــــــــنم و١٥٠٠ بقــــــــرة و٥٢٠ أسرة تملــــــــك ١٢٥تــــــــضم 
 و الدجاجـة  , لـتر مـن اللـبن٣٤٠٠ والبقرة تنتج في العام  . . . آلاف دجاجة٤٠٠٠و

 و رأس الغــــــنم يعطــــــيهم مــــــن الــــــصوف بــــــين أربعــــــة وثمانيــــــة مــــــن  , بيــــــضة١٤٠تبــــــيض 
  .» الكيلوجرامات
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ا ومن وسائل تنمية الإنتاج ودفع الحوافز ذلك التشجيع الذي تقدمـه الدولـة ثمنـً«

ء المنتجـــات يرتفـــع كلـــما زاد الإنتـــاج ,للمنتجـــين مـــن الفلاحـــين  فـــثمن كيلـــو  , فـــإن شرا
  ,)اًفنجـ (٦٩نتاج عـن قـدر محـدود بلـغ سـعره  لكن إذا زاد الإ ,)اًفنج (٢٧اللبن مثلا 

  .» والفارق بين السعرين كبير

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

−٣٥− 
 مــا كــان الــشيوعيون يتيحونــه مــن حريــة نقــد ىمــد إلى جــهويــشير هــذا الكتــاب المو

مانيــــا الــــشرقية إو !!وسياســــاته!!!  المجتمــــع ن إو, ن هــــذا كــــان أمــــرا مــــسموحا بــــه في أ
  :١٩٦٥المؤلف قد لمسه بنفسه عندما زارها في 

فـــــوا مونولوجـــــات في نقـــــد المجتمـــــع الـــــذي يعيـــــشون فيـــــه. . . «  وقـــــد انتقـــــدوا  , أ

ائـــــدة ولا الجمعيـــــات التعاونيـــــة الا ســـــتهلاكية التـــــي يخفـــــي موظفوهـــــا الـــــسلع تحـــــت ا
ائــدة« وقــد اشــتهر تعبــير  ,يبيعونهــا للنــاس ــه لا يعنــي الــسوق » تحــت ا ــان لأ عنــد الأ

  .»  لكنه يعني إخفاء السلع للأصدقاء وأصحاب المنافع  ,السوداء

−٣٦− 
 , يهاانيا بدون الحديث عن حبنا لـبعض مستـشرقلأ يلا يستقيم الحديث عن حب

وعـن  , وسـوف أكتفـي بالحـديث عمـن عرفـت مـنهم. وحبهم لنا ولحضارتنا و تاريخنـا
يرا في شخــصيتي ومنهجــي وفكــري  هيئــة ىوســوف يكــون حــديثي عــ , أكثــر هــؤلاء تــأ

  .ت الكاشفة فحسب االومض

 ـــــدأ بالاســـــتاذة العظيمـــــة آنـــــا مـــــاري شــــــيمل التـــــي كانـــــت بالنـــــسبة لنـــــا في مــــــصرأو 
انىأشهررموز الاس المعاصرة إلى جلس أن أاح القدر لي أوقد  , المعاصر تشراق الأ
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 . قاهريين شرف بتقديمها في حفلينأن أو , في القاهرة مائدتها ثلاث مرات

ريل من  ٧ولدت آنا ماري شيمل في  • مانيا بوسط إرفورت  في مدينةم١٩٢٢أ  أ
  . في عائلة بروتستانتية

عاشـــت طفولتهـــا طفلـــة وحيـــدة في جـــو جميـــل وبـــدأت في تعلـــم العربيـــة وهـــي في  •
  .الأرديةو والتركية الفارسيةعمرها كما تعلمت  من ةالخامسة عشر

انتقلـــت مـــع الأسرة إلى بـــرلين وفيهـــا بـــدأت دراســـتها الجامعيـــة م ١٩٣٩ في عـــام •
قللا   . ستشرا

تها رســال ىيـسم مــاوهـى في التاســعة عـشر مــن عمرهـا م ١٩٤١ في نــوفمبر تمـتأ •
ببحـث حـول مكانـة علـماء الـدين  للدكتوراة بإشراف اسـتاذها ريـشارد هارتمـان وذلـك

ـه يـسم(في المجتمع المملوكى   دكتـوراه فهـو في الحقيقـة حـسب نظـام الجامعـات ىمع أ
ونــــشرت هــــذه ) مــــشروع تخــــرج جــــامعي متقــــدم ومتعمــــق : انيــــة في ذلــــك الوقــــت الأ

الخليفـــة والقـــاضى في «:  تحـــت عنـــوان »عـــالم الإســـلام«في مجلـــة م ١٩٤٣ الرســـالة عـــام
 .  »مصر في العصور الوسطى المتأخرة

−٣٧− 
 :ثم ها هي آنا ماري شيمل تبدأ علاقتها بالسياسة من خلال الوظيفة 

عملـــــت آنـــــا مـــــاري شـــــيمل مترجمـــــة عـــــن التركيـــــة في وزارة م ١٩٤١ فى نـــــوفمبر •
انيــة نجــاز إوواصــلت اهتمامهــا العلمــى بتــاريخ المماليــك و تمكنــت مــن . الخارجيــة الأ

  .  فهارس لكتاب تاريخ ابن إياس

عـن الطبقـة  جامعـة بـرلين انتهـت مـن رسـالة الـدكتوراه فيم ١٩٤٥ رسوفى ما •
 . العسكرية المملوكية

رسـلت بعـد اعتقالهـا إلى مدينـة أقبض الأمريكـان عليهـا وبنهاية الحرب العالمية  •
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انيـة بعـد الحـرب وجـدت أماربورج , وعندما   لهـا في ًكرسـياعيـد تنظـيم الجامعـات الأ

قيـــل بـــسبب أعـــة مـــاربورج التـــي كانـــت تبحـــث عـــن خلـــف لأســـتاذ العربيـــة الـــذي جام
  .و بذلك كانت أصغر أستاذة . علاقته بالنظام النازى

ســــــتاذها هيلــــــر عــــــن أحــــــصلت عــــــلى دكتــــــوراه ثانيـــــة بــــــإشراف م ١٩٥١في عـــــام  •
  .  مصطلح الحب الصوفى في الإسلام

ـان ترجمـت  • مقدمـة  ويلـة مـنجـزاء طأبناء على طلب بعض علـماء الاجـتماع الأ
  .ابن خلدون

−٣٨− 
 : سلامي ستاذة العظيمة المباشر بالعالم الإثم بدأ اتصال هذه الأ

بـــــدأت التـــــدريس في م ١٩٥٤وفي ســـــنة م ١٩٥٢تركيـــــا لأول مـــــرة عـــــام زارت  •
يات«    . في جامعة انقرة»كلية الإ

 . لكنها وجدت نفسها دون وظيفة جامعية م١٩٥٩ عادت إلى ماربورج •

 .انتقلت إلى بون و استقرت فيها م ١٩٦١ فى •

في الإشراف  Theile ــبرت تايلــهأاشــتركت مــع م ١٩٧٣ ىوحتــم ١٩٦٣منــذ •
انية الرصينة »فكر وفن«مجلة  على إصدار  . التي تمولها وزارة الخارجية الأ

مانيــة لأشــعار أومــن خــلال مــشاركتها في إصــدار هــذه المجلــة قــدمت ترجمــات  •
وصــلاح  ونــازك الملائكــة بــدر شــاكر الــسياب: مــن نظــم الــشعراء العــرب المعــاصرين 

ومحمـود  وأدونـيس ر قبـانىونـزا وفـدوى طوقـان وعبـدالوهاب البيـاتى عبـد الـصبور
   ومحمد الفيتورى درويش

وغيرهمــا مــن  ومحمــد إقبــال جــلال الــدين الرومــى قــدمت كــذلك ترجمــة لــشعر •
 . الشعراء المسلمين غير العرب
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وقامــت ,   روكــرتفريــدريش بــتراث الــشاعر والمستــشرق و المــترجم اهتمــت •

عـادت إليـه حقـه كـأهم ناقـل لـلآداب الـشرقية إلى أبتحقيق أعماله وكتابة ترجمة لحياته ف
انية  .  الأ

 بجـــــــــائزة فريـــــــــدريش روكـــــــــرت التـــــــــي تمنحهـــــــــا مدينتـــــــــه م١٩٦٥فـــــــــازت عـــــــــام  •
مانيا  . شفاينفورت بجنوب أ

لــــــشغل كرســــــى الثقافــــــة الهنديــــــة  جامعــــــة هارفــــــارد اختارتهــــــا م١٩٦٧فى عــــــام  •
ــشئ بنــاء عــلى تــبرع أحــد مــسلمى جــل الاهــتمام أالأغنيــاء مــن  الهنــد الإســلامية الــذي أ

 وباللغــات التــي تــساعد عــلى دراســة هــذا ٧١١مــن عــام  بتــاريخ الإســلام في الهنــد بــدءا
وكــــذلك اللغــــات المحليــــة مثــــل الــــسندية , وهــــى العربيــــة والفارســــية والتركيــــة تــــاريخال

أن تكـــــون مكتبـــــة متخصـــــصة  و كـــــان مـــــن واجبهـــــا ,والبنجابيـــــة والبـــــشتونية والأرديـــــة
 .للقسم 

حــــصلت عــــلى هــــذا الكرســــى باســــتيفاء شرطــــه الــــضروري وهــــو ترجمــــة أشــــعار  •
و ســاعد عــلى .  )١٨٦٩ت  االله غالــب وأســد ١٨١٠ت  الــدهلوي:  شــاعري الأرديــة

ه لم يكن لها ماض ضا أ  ماركسى أو يـسارى ولا تنتـسب ٍحصولها على هذا الكرسى أ
 ! إلى دول شرق أوروبا 

−٣٩− 
  : مريكية بدأت ترتاد آفاقا جديدة وفي هارفارد والولايات المتحدة الأ

 كونت فيما بعد أحد أهم كتبهـا وهـو قت محاضرات عن التصوف الإسلاميأ •
عاد الصوفية في الإسلام«:  كتاب   .العربية إلى  وقد ترجم » الأ

 .قت كذلك محاضرات عن الشعر الفارسي أ •

  .  حاضرت عن الرومى وإقبال •
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   . ظهر اهتمامها بفن الخط الإسلامي •

ة أو حكايــات شــاه عبــد اللطيــف ترجمــت أشــعار غالــب والحكايــات الباكــستاني •
 .  السندى

−٤٠− 
, لميآنا ماري ش  عادتم١٩٩٢ببلوغها السبعين في عام  لى التقاعدإحالتها إبعد 

حيـث واصـلت  بـون  , إلىهارفـارد وكمـبردج بعد خمس وعـشرين سـنة مـن العمـل في
اني   . ة والإنجليزيةالكتابة عن الإسلام بالأ

جــــائزة الــــسلام   وكــــأول مستــــشرقة ودارســــة للإســــلامم١٩٩٥في عــــام  نالــــت •
انية ان التي يمنحها الأ انى اتحاد الناشرين الأ  . ويسلمها رئيس الدولة الأ

ضا نشرت وصفا لرحلاتها إلى باكستان والهند •  .  في سنواتها الأخيرة أ

المــشروع  في عبــد الـسلام حيــدر. د ا إلى العربيــةنـشرت ترجمتهــا الذاتيــة وترجمهـ •
 » شرقيــــة−حيــــاتى الغـــرب : شرق وغـــرب«: بالقــــاهرة تحـــت عنــــوان  القـــومى للترجمـــة

  .) م٢٠٠٤(

ومنــذ ,  م١٩٧٨ثــم توفيــت والــدتها عــام , م ١٩٤٥كــان والــدها قــد تــوفي عــام  •
  . ذلك الحين كانت تعيش بمفردها ودون أقارب مباشرين

 .م ٢٠٠٣ من يناير ٢٦ل في بون في ميتوفيت آنا ماري ش •

−٤١− 
أكثـــــرمن إلى ة التـــــي عرفتهـــــا معرفـــــة شخـــــصية مـــــتقـــــل بعـــــد هـــــذه المستـــــشرقة العظيأ

ـــــان وهــــــو جوســـــتاف فلوجــــــل ذلـــــك المستــــــشرق أعجبـــــت بهــــــم مـــــن المستــــــشرقين الأ
ــر في نفــسي مــن خــلال كــبر الأأ) ولايــزال تاركــا( والرجــل العظــيم الــذي تــرك مبكــرا 

هــــي الفكــــرة التــــي أتمهــــا في اللغــــة فــــاظ القــــرآن الكــــريم , وأفكرتــــه الذكيــــة في فهرســــة 
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بــــــالمعجم ) ولا يـــــزال يعـــــرف ( ســـــتاذ محمـــــد فـــــؤاد عبـــــد البـــــافي فـــــيما عـــــرف العربيـــــة الأ
  .لفاظ القرآن الكريم المفهرس لأ

ــدأ مــشروعا لاســتكمال ذلــك إلى  وقــد قــادني تــشبعي بعظمــة الفكــرة وجــدواها  أن أ
منـــــه في منتـــــصف  الانتهـــــاء  وهـــــو مـــــشروع أخـــــذ منـــــي الكثـــــير وشـــــارفت عـــــلى,المعجـــــم

اضي    .تمامه ن يوفقتي لإأدعو االله أ و,يومنا هذاإلى تمه ألكني لم , سبعينيات القرن ا

−٤٢− 
 : وهذه ومضات من حياة فلوجل الثرية بالعمل المعرفي الراقي

يـــــرمــــــن  ١٨ولـــــد فلوجـــــل في  •  في إقلـــــيم ســــــاكس مـــــن أسرة عريقــــــة م١٨٠٢فبرا
 .ه ّوتعلم في المدرسة الثانوية في موطن ولادت

ســـــــافر إلى ليپـــــــزج والتحـــــــق بجامعتهـــــــا , وتخـــــــصص في اللاهـــــــوت م  ١٨٢١في  •
  .م ١٨٢٤والفلسفة وفي اللغات الشرقية , وتخرج فيها 

بــالقرب مــن (صــادق فلوجــل شــابين نبيلــين كانــا يقــيمان في قــصرهما في بــاروت  •
مانيا) باوتس   . و سعد بمصاحبتهما في رحلة في ربوع أ

ما , وتوجـــــــه إلى فيينـــــــا لدراســـــــة المخطوطـــــــات  اســـــــتأذنهما في تـــــــركهم١٨٢٧وفي  •
 .  ّالشرقية في المكتبة الإمبراطورية , ومجموعة همر پورجشتل من المخطوطات

−٤٣− 
 نحـو جـل المخطوطـات الـشرقية عـلىأسفاره المبكرة وجهده البارز من أونتأمل في 

 :ما نلخصه من تحقيقات الدكتور عبد الرحمن بدوي 

  .  )م١٨٢٩ −م١٨٢٧ (أمضى فلوجل في فيينا عامين •

أمــضى , للغــرض نفــسه , ثلاثــة أشــهر في ميــونخ , وشــهرين في بــرلين , وبعــض  •
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الوقـــــت في مكتبـــــة فلـــــسنبوتل بـــــالقرب مـــــن بروانـــــشفيج , وفي هـــــانوفر , وجيتـــــنجن , 

  .وكاسل , وفرنكفورت

 وصــــل فلوجــــل إلى بــــاريس , وحــــضر دروس م١٨٢٩في نهايــــة شــــهر ســــبتمبر  •

 . في الكوليج دي فرانس , ومدرسة اللغات الشرقية اللغتين العربية والفارسية

 عــــلى َّوأكــــب. ــــضا درس عــــلى العــــالم الجليــــل سيلفــــستر دي ســــاسيأفي بــــاريس  •

 . المخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية

وفي .  , فأقــــام في مدينــــة درســــدنم١٨٣٠عــــاد فلوجــــل إلى إقلــــيم سكــــسونيا في  •
  . في كلية مايسنا ً صار أستاذ١٨٣٢

 فأقـــام بهـــا عـــدة أشـــهر لمقارنـــة م١٨٣٩جـــل إلى بـــاريس مـــرة أخـــرى في عـــاد فلو •
  . وعاد عن طريق سويسرا ومر بميونخ. بعض المخطوطات

ه ّ , ممـا اضـطرً طـويلااًة مرضألكنه مرض فج.  سافر فلوجل إلى فيينا١٨٤٠في  •
  . إلى الاستقالة من منصبه في كلية مايسن

وأقـــام في إقلـــيم . بورج وفيينـــا قـــام برحلـــة طويلـــة إلى ميـــونخ , وزلتـــس١٨٥٠في  •
في  Von Hammerّأســـتيريا بالنمـــسا مـــدة طويلـــة في ضـــيافة المستـــشرق فـــون همـــر 

  . Hainfeldقصره في هاينفلد 

−٤٤− 
  :نجازات والتتويج  نهاية مرحلة الإلىإونصل 

ّكلـــــف فلوجـــــل بوضـــــع فهـــــرس للمخطوطـــــات الـــــشرقية الموجـــــودة في المكتبـــــة  •
. م ١٨٥٤, م ١٨٥٢, م ١٨٥١شــهر صــيف الــسنوات الإمبراطوريــة بفيينــا , خــلال أ

م هذا الفهرست  . وأ
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مـــن  ٥وتـــوفي فيهـــا في . غـــادر مايـــسن , ليـــستريح في درســـدنم ١٨٥٥وفي عـــام  •

 .م ١٨٧٠يوليو 

−٤٥− 
وقـــد لخـــص الـــدكتور عبـــد الـــرحمن  ,اًكـــان فلوجـــل مـــن أخـــصب المستـــشرقين إنتاجـــ

جميـــل ودقيـــق كعادتـــه ,  نحـــو بـــدوي نتاجـــه العلمـــي وقيمـــه بحكـــم علمـــه الواســـع عـــلى
 : عبقرية هذا الرجل لكننا نعيد ترتيبه و نجتزئ منه لقارئنا ما يدل على

 . م١٨٤٢ ,Concordantiae Coraniar Abicaeفهـــــــــــــــرس القـــــــــــــــرآن  •
بــل يقــول ,  » أول فهــرس عمــل لألفــاظ القــرآن الكــريم «ــه أالــدكتور بــدوي ب يــصفهو

 الــبلاد العربيــة والإســلامية ن كــل مــا عمــل بعــد ذلــك مــن فهــارس فيأالــدكتور بــدوي 
وعــلى الــرغم مــن ,  ومــع ذلــك لم يــصل إلى درجتــه مــن الدقــة والاســتيعاب ,عيــال عليــه

ا ًقـد اعتمـد عيـه اعـتماد» المعجم المفهرس للقـرآن الكـريم«أن فؤاد عبد الباقي في كتابه 
, فــــإن في فهــــرس فلوجــــل كلــــمات ومــــواد لا تــــرد في فهــــرس عبــــد البــــاقي , رغــــم ا ًتامــــ

  !  ت عبد الباقيادعاءا

, ١ , طCorani Textus Arabicis: الـــــنص العـــــربي :طبعـــــة القـــــرآن  •
, وقــــد صــــارت هــــذه الطبعــــة هــــي المعتمــــدة عنــــد م ١٨٥٨; ط م ١٨٤٢; ط م ١٨٣٤

ومـــن . المستـــشرقين مـــن ذلـــك الوقـــت حتـــى اليـــوم , عـــلى الأقـــل في تـــرقيم آيـــات القـــرآن
 .  ل بمصحف فلوجىن شهرة هذه الطبعة جعلتها تسمأالطريف 

, ذلــك المرجـع الببليــوجرافي العظــيم » كـشف الظنــون عـن أســامي الكتــب والفنـون« •
 مجلــــدات , ٧الــــذي أتمــــه مــــصطفى بــــن عبــــد االله كاتــــب جلبــــي , الملقــــب بحــــاجي خلفــــا في 

 Oriental Translation Committe طبعـت عــلى حــساب لجنــة الترجمــة الــشرقية
ربي , وترجمتــه إلى اللاتينيــة في  وقــد قــام فلوجــل بتحقيــق الــنص العــم١٨٣٥في لنــدن , 
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و هــذا الكتــاب مــن أكثــر الكتــب فائــدة للبــاحثين في فــروع العلــوم .  أســفل الــصفحات

الإســلامية وقــد اعتمــد فلوجــل في نــشرته العظيمــة هــذه , التــي قــضى في إنجازهــا أحــد 
واســـــــتعان بفهـــــــارس . , عـــــــلى مخطوطـــــــات في فيينـــــــا , وبـــــــاريس , وبـــــــرلينا ًعـــــــشر عامـــــــ

نــــات الكتــــبالمخطوطــــات وبم والمجلــــدات . ختلــــف المراجــــع مــــن أجــــل تحقيــــق عنوا
أمـا المجلـد الـسابع فهـو فهـرس شـامل . الستة الأولى تتـضمن الـنص والترجمـة اللاتينيـة

جدي وأضاف . جامع لأسماء المؤلفين وعنوانات الكتب المذكورة في غير ترتيبها الأ
حيحات مفــــــــصلا يتــــــــضمن اختلافــــــــات النــــــــسخ , وتــــــــصا ًإلى هــــــــذه الفهــــــــارس شرحــــــــ

  . وتعليقات

جــز فلوجــل ملحقــا للكتــاب يــشتمل عــلى فهــارس ســت وعــشرين مكتبــة أوقـد  •
بــــة إعامــــة في  ســــتانبول , ودمــــشق , والقــــاهرة , ورودس , وحلــــب , وتحتــــوي عــــلى قرا

ف عنوان لمخطوطات , دون وصفها  . أربعة وعشرين أ

−٤٦− 
ســــلاميات الإي باحــــث في أعــــمال العظيمــــة التــــي لا تجعــــل هــــذه الأإلى ضــــافة وبالإ

  :ق كتبا مهمة ّفلوجل فقد حق يفلت من مظلة المراجع التي نشرها

حــــق بــــه رســــالة صــــغيرة في . م ١٨٤٥للــــسيد الجرجــــاني , » التعريفــــات« • وقــــد أ
يف ابن عربي  . تعريفات الاصطلاحات الصوفية , من تأ

  .م ١٨٦٢لزين الدين قاسم بن قطلبغا » تاج التراجم في طبقات الحنفية« •

وهـو الفـصل . نص عربي , وترجمـة , وشروحم ١٨٦٢, » مذهبه وكتبه: ماني « •
اني وكتبه وتلاميذه» الفهرست«الذي عقده  والمهم في هذا الفـصل مـا . لابن النديم 

انويــة إلا  ّورد فيــه لأول مــرة مــن معلومــات مــن مــصادر مانويــة , بيــنما لم تكــن تعــرف ا
 . رجال الكنيسةا ًمما كتبه خصومها , خصوص
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مـــدارس البـــصرة والكوفـــة : , القـــسم الأول» دارس النحويـــة عنـــد العـــربالمـــ« •

 . م ١٨٦٢, . والمدارس المختلطة

  . لابن النديم» الفهرست« •

 Der Vertraute Gefahrte des Einsamenنشر فلوجل تحت عنـوان  •
ــه هــو كتــاب أــه , أيقــول الــدكتور بــدوي ا ًنــص) الواحــد مــؤنس(=  ي فلوجــل , ظنــه أ

كــما بــين ذلــك جلدميــستر  لأبي منــصور الثعــالبي , لكنــه في الحقيقــة ـ » مــؤنس الواحــد«
gildmeister ( مـؤنس الواحـد«أمـا .  الراغب الأصـفهاني» محاضرات«ـ فصل من «

ه هو المخطوط الموجود في مكتبة كمبردج  . للثعالبي فيبدو أ

−٤٧− 
  :صيلة أعمال الموسوعية كانت لفلوجل كتب وبحوث هذه الأإلى ضافة بالإ

   .»حياة السيوطي ومؤلفاته«كتابه المرجعي  •

 .م ١٨٤٠, م ١٨٣٨, م ١٨٣٢ مجلدات , ٣في » تاريخ العرب« •

 .م ١٨٤١.  »بحث في المترجمين العرب للكتب اليونانية« •

  .م ١٨٥٧, » الكندي , الملقب بفيلسوف العرب; نموذج لعصره وقومه« •

 .م ١٨٦٠,» طبقات الحنفية« •

رش أالتـــــي أشرف عـــــلى إصـــــدارها » ّارف هلـــــهدائـــــرة معـــــ«كتـــــب عـــــدة مـــــواد في  •
  . إلخ...وجروبر , وتتعلق بالدولة العثمانية , والآداب الشرقية 

 , Conversations−Lexicon von Brockhausكتـب عـدة مـواد في  •
مجلـــــــــــة الجمعيـــــــــــة الـــــــــــشرقية « , وفي BrzoskasZeitschriftوفي مجلـــــــــــة برزوســـــــــــكا 

  . إلخ.....» ة العامةالمجلة الأدبي« وفي ZDMG, وفي » الأمريكية
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−٤٨− 

  :وربا من مخطوطاتنا أكذلك كان لفلوجل فضل كبير في فهرسة مقتنيات 

المخطوطــــــات العربيــــــة , والفارســــــية , والتركيــــــة في المكتبــــــة الإمبراطوريــــــة في « •
 . م١٨٦٧ـ   م١٨٦٥, فيينا ,  , ثلاثة مجلدات كبيرة من حجم الربع» ّفيينا

 بيــة , والفارســية , والتركيــة , والــسريانية ,نــشر فلوجــل فهــرس المخطوطــات العر •
  . »ميونخ«والحبشية الموجودة في مكتبة القصر والدولة في 

   .» المقتنيات الجديدة لمخطوطات شرقية في مكتبة باريس« •

  . ّالمقتنيات الجديدة لمخطوطات شرقية في المكتبة الإمبراطورية في فيينا« •

−٤٩− 
ذلـــــك ) م١٩٥٦ – م١٨٦٨ (بـــــروكلمانكـــــارل إلى وانتقـــــل بعـــــد شـــــيمل وفلوجـــــل 

فيــــا الجيــــدة في المستــــشرق الأ تمــــام إــــاني العظــــيم الــــذي تعلمــــت منــــه أهميــــة الببليوجرا
 ىالمـستوإلى دبية والتاريخية والوصول بهـذه الدراسـات تقان وارتقاء الدراسات الأإو

ولـولا الاعـتراف بقيمـة مـا ننجـز , إلى ن يبـادر النقـاد والـزملاء ألا إالذي لايمكن معـه 
يفي لكتـابي الأإ  وتعلمـت منـه ,ول عـن محمـد كامـل حـسينني عرفت بروكلمان قبـل تـأ
  . ليه من احترام واحتراف واعتراف إوصلت  بعض ماإلى كنت قد وصلت  ما

في مدينــــــة روســــــتوك , عــــــلى  Karl Brockelmann ولــــــد كــــــارل بــــــروكلمان •
مانيـــــةلى ســـــاحل البلطيـــــق في شـــــما  لدتـــــه فكانـــــت ســـــيدة وكـــــان والـــــده تـــــاجرا , أمـــــا وا. أ

  . ورثته ميوله العلمية والأدبيةأموهوبة , 

ظهــــر ميلــــه إلى الدراســــات الــــشرقية قبــــل أن ينهــــي دراســــته الثانويــــة في بلدتــــه ,  •
فيــــة دهــــا بقــــراءة بعــــض المجــــلات العلميــــة الجغرا ّفــــانتمى إلى جمعيــــة يقــــوم أفرا واهــــتم . ّ

يــــتكلم بهــــا ســــكان بدراســــة بعــــض اللغــــات واللهجــــات , وخاصــــة لهجــــة البــــانتو التــــي 
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ّ, إضــافة إلى العربيــة والعبريــة والــسريانيةا ًالمــستعمرات البرتغاليــة ســابق وكــان هدفــه . ّ

ًمن ذلك أن يعمل مترجما أو مبشر   .  اًأو طبيبا ِّ

بجامعــــة  ًفــــالتحق أولا , ّ التعمــــق في دراســــة اللغتــــين اليونانيــــة واللاتينيــــةىانتــــو •
ام إلى جامعــة برســلاو , وفيهــا حــضر م , ثــم انتقــل بعــد ذلــك بعــ١٨٨٦روســتوك ســنة 

 . باللغات الشرقية وخاصة الهندية الأوربيةا ًدروس

،  تراســـــــبورج لحـــــــضور دروس المستـــــــشرق نولدكـــــــهس انتقـــــــل إلى م١٨٨٨وفي  •
  . ونال شهادة الدكتوراه من جامعة ستراسبورج

الكامــــــل في «وبعــــــد عــــــام كلفــــــه أســــــتاذه نولدكــــــه بدراســــــة العلاقــــــة بــــــين كتــــــاب  •
ــــير , وكتــــاب لابــــ» التــــاريخ وقــــد نــــال عــــن . للطــــبري» أخبــــار الرســــل والملــــوك«ن الأ

 .  م١٨٩٠رسالته هذه جائزة تقديرية , وطبعت في ستراسبورج عام 

−٥٠− 
  : وهاهو العالم الشاب بروكلمان يبدأ العمل المنجز

في المدرســـــة الثانويـــــة البروتـــــستنتية في تلــــــك ا ًمتمرنــــــا ًعـــــين بـــــروكلمان , مدرســـــ •
 . المدينة

نــه م١٨٩٢عــام انتقــل  • جــز تحقيــق مخطــوط عنوا تنقــيح « إلى مدينــة برســلاو , و أ
  . بن الجوزيلا» فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبار

قــه اللغــات الغربيــة والــشرقية معــا , قــراءة وكتابــة , ذاعــت شــهرة بــروكلمان في ف •
حاثه في التاريخ الإسلامي وتـاريخ الأدب العـربي فعـين أسـتاذ للغـات ا ًكما اشتهرت أ

ثـــــم عـــــاد إلى برســـــلاو . الـــــشرقية في جامعـــــات برســـــلاو وكونغـــــسبورج وهالـــــه وبـــــرلين
  . في هالها ًواستقر أخير

غزيـــر الـــذي اتـــصف بالموضـــوعية اشـــتهر بـــروكلمان بنـــشاطه العلمـــي وإنتاجـــه ال •
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الأدب للمصنفين في التاريخ الإسـلامي وا ًوظل مرجع.  ّوالعمق والشمول , والجدة

  .  العربي

 , ليبـــزج , بودابـــست , بــرن , دمـــشق , إضـــافة بــرلين:  في مجـــامعا ًانتخــب عـــضو •
 . إلى عدة جمعيات علمية آسيوية

عُنـــي بـــروكلمان , إلى جانـــب دراســـة اللغـــات الـــسامية , باللغـــة التركيـــة , فكتـــب  •
نية الفعل فيهاا ًموضوع   .عن أ

كتــــب بــــروكلمان عــــن الــــشعر التركــــي القــــديم والحكــــم والأمثــــال الــــشعبية التــــي  •
 .  لمؤلفه محمود الكشغري» ان لغات التركديو«استخلصها من كتاب 

ديـــوان لغـــات «قـــام بـــروكلمان برســـم جميـــع الكلـــمات التركيـــة الـــواردة في كتـــاب  •
  . من الحروف العربية ًبالحروف اللاتينية بدلا»الترك

−٥١− 
نهـــا كتبـــت عمالـــه كمراجـــع لأأاشـــتهرت  ن تجـــد مؤلفـــا مثـــل كـــارل بـــروكلمانأوينـــدر 
  : لهذا الهدف

ُولا في مجلــدين , و نــشر أفقــد وضــعه » تــاريخ الأدب العــربي«شــهر أمــا كتابــه الأ •
  .م ١٩٠٢وم ١٨٩٨أول مرة في مدينة فايمار بين عامي 

تكملـــة في ثلاثـــة أجـــزاء , نـــشرت في » تـــاريخ الأدب العـــربي«وأضـــاف إلى كتابـــه  •
 .م ١٩٤٢ وم ١٩٣٨ وم ١٩٣٧ليدن 

 مـن كتـاب بـروكلمان ولىالحليم النجـار الأجـزاء الثلاثـة الأ ترجم الدكتور عبد •
ثم اشـترك . م ١٩٦٢وم ١٩٥٩, ونشرت أول مرة بين عامي » تاريخ الأدب العربي«

 . في ترجمة الأجزاء الثلاثة الباقية رمضان عبد التواب ويعقوب بكر

ســـتاذنا الـــدكتور أوصـــف  »تـــاريخ الأدب العـــربي« في مقدمـــة الجـــزء الأول مـــن •
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  :قال نجاز بروكلمان فإعبد الحليم النجار طبيعة 

ِّلم يكتــف بــروكلمان بعــد أســماء الأدبــاء مــن كتــاب وشــعراء وعلــماء وفلاســفة , عــلى «
بــسرد أســماء المــصنفات والمؤلفــات العربيــة في  نمــط كتــب الطبقــات أو الــتراجم , ولا

للنــــــــديم  »الفهرســـــــت« مختلـــــــف فـــــــروع العلـــــــم والمعــــــــارف والآداب , عـــــــلى أســـــــلوب
قــى نظــرة الفــاحص الخ. »كــشف الظنــون«و في مختلــف  الأدب العــربي بــير عــلىلكنــه أ

ه إلى هـــذا العـــصر وبـــدأ بـــالكلام عـــن أصـــل الأمـــة . أزمنتـــه وأمكنتـــه وفنونـــه , منـــذ نـــشأ
ثم وصف اللغة العربية . ئتها وأسلوب حياتهاالعربية ووصف شعوبها وأجناسها وبي

  . »وخصائصها ومكانة الشعر والأدب والعلوم فيها

, ونقلــه إلى م ١٩٣٩ , عــام »تــاريخ الــشعوب الإســلامية«بــروكلمان  نـشر كتــاب •

ً, وقـد أعيـد طبعـه مـرارام ١٩٤٨اللغة العربيـة نبيـه أمـين فـارس ومنـير البعلبكـي عـام  ُ .

 ى مـدلأحداث التي تعرضت لها الـشعوب الإسـلامية عـلىويمتاز هذا الكتاب بذكر ا
. عــلى ذكــر تــواريخ تلــك الأحــداثا ًوكــان المؤلــف حريــص. ًأكثــر مــن خمــسة عــشر قرنــا

ووصــف مــا جــرى فيهــا , مــع ذكــر الروايــات المختلفــة التــي وردت في المراجــع العربيــة 
 . والأجنبية الرئيسة

−٥٢− 
وكلمان المؤلـــف والباحـــث والـــدارس عمالـــه المرجعيـــة فقـــد كـــان لـــبرأإلى ضـــافة وبالإ

  :ىذكر واسع المد

 م١٨٩٠ـــــــضا برســـــــالتيه اللتـــــــين قـــــــدمهما قـــــــي عـــــــامي أفقـــــــد عـــــــرف بـــــــروكلمان  •
 , للحـــــصول عـــــلى الـــــدكتوراه مـــــن جامعـــــة ستراســـــبورج , والأســـــتاذية مـــــن م١٨٩٣و

   .جامعة برسلاو
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انيـــــة , وذيلـــــه بـــــالحواشي  تـــــرجم •  بـــــروكلمان ديـــــوان الـــــشاعر لبيـــــد إلى اللغـــــة الأ

ن ونشره سنة    . في ليدنم١٨٩١وجعله في جزأ

لابـــــن الجـــــوزي , عـــــن » ىالوفـــــا في فـــــضائل المـــــصطف«حقـــــق بـــــروكلمان كتـــــاب  •
  .م ١٨٩٥مخطوط ليدن , ونشره في ليبزج سنة 

ئـــد , » رســـالة في لحـــن العامـــة«حقـــق بـــروكلمان  • ّللكـــسائي , مذيلـــة بـــشروح وفوا
  .م ١٨٩٨نُشرت في المجلة الآشورية سنة 

ــف كتابــ • ًوأ بعــه بمــوجز » علــم اللغــات الــسامية«في ا ّ النحــو المقــارن للغــات «وأ
 .م ١٩١٣ −م ١٩٠٧في مجلدين نشرا » السامية

−٥٣− 
التــي تعلمــت منهــا صــياغة حقــائق تــاريخ  هونكــه ســتاذة زيجريــدالأإلى انتقــل رابعــا 

ســـلوبها أر بأعـــي مثـــل هـــذه الحقـــائق , ولا أظـــن أحـــدا تـــأالعلـــم وفلـــسفته منـــذ بـــدأت 
رت وتقريرها الواثق وتحقيقها المستقصىالمشرق    . مثلما تأ

ريــــلمــــن  ٢٦ســــنة  كيــــل في هونكــــه ولــــدت زيجريــــد • , والــــدها هــــو م ١٩١٣ أ
اني الكبير الدكتور شولتزاأما الناشر هاينريش هونكه ,    .زوجها فهو المستشرق الأ

وعلــــــــــــم  والفلــــــــــــسفة درســــــــــــت علــــــــــــم أصــــــــــــول الأديــــــــــــان ومقارنــــــــــــة الأديــــــــــــان •
  .م ١٩٤١ادة الدكتوراه عام والصحافة , وحصلت على شه النفس

مانيا ارتحلت إلى • وعاشـت سـنتين  المغـرب بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة أ
  . بون  , ثم استقرت فيطنجة في

بـــــدأت هونكـــــة رحلتهـــــا المنـــــصفة للإســـــلام بدراســـــة الفلـــــسفة والأدب وعلـــــم  •
 هـذه العلــوم وبــرزت فيهــا , وانطلقــت فى الـنفس وعلــم الأديــان المقــارن , وتعمقــت فى

قنتها وأخـذت في قـراءة الكتـب  دراسة الإسلام من منابعه , فتعلمت اللغة العربية وأ
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دلسي  . العربية , والتاريخ العربي وبالأخص الأ

  .هامبورج  في م١٩٩٩ يونيومن  ١٥توفيت فى  •

ئز الأكاديمية والتقديرية •    .نالت العديد من الجوا

−٥٤− 
 الشيوعي واللا دينـي يبـسط نفـوذه في العـالم الاسـلامي وبالتحديـد في ّبينما كان المد

شـــمس الإســـلام تـــسطع عـــلى «شـــهر هونكـــة كتابهـــا الأ أصـــدرت زيجريـــدم ١٩٦٠عـــام 
يرها في العالم الغربي »الغرب   . , دفاعا عن الحضارة الإسلامية , وبيانا لتأ

 حــر يــسعى لمعرفــة حقيقــة الإســلام كــان هــذا الكتــاب بمثابــة رســالة لكــل أوربي •

 وبهذا الكتاب كانت أول باحثـة أوروبيـة تفنـد الأحكـام . التي شوهها الإعلام الغربي

   . العرب والمسلمين سباغها علىإالغرب  الجائرة والتهم الجاهزة التي تعود

 لغــة ١٧حقــق الكتــاب نجاحــا مــدويا , وبيعــت منــه مليــون نــسخة , وتــرجم إلى  •
جعلهــــا تلجــــأ إلى بعــــض الجمعيــــات ,  لحمــــلات اســــتياء في موطنهــــا وتعرضــــت بــــسببه

انية لكف الأذى عنها   . الوطنية الأ

بتقـــديم مقدمـــة مـــؤثرة للنـــسخة العربيـــة مـــن كتابهـــا بعـــد  هونكـــة قامـــت زيجريـــد •
  . ترجمته

−٥٥− 
كتابهــــا  شــــهر نــــشرت زيجريــــد هونكــــهالأ, بعــــد ســــنوات طويلــــة مــــن صــــدور كتابهــــا 

 دفاعـــا عـــن العـــرب والمـــسلمين , وقـــد كـــشفت فيـــه عـــن كـــل »لـــيس االله كـــما يزعمـــون«

الأحكــام المــسبقة والمغلوطــة , التــي روجــت فى الغــرب ضــد الإســلام وأهلــه , وتــرجم 
 » االله لـيس كـذلك«: همها ترجمة دار الشروق التي صـدرت بعنـوان أعدة ترجمات من 
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.  

قـــة قادمـــة حقي: التوجـــه الأوربي إلى العـــرب والإســـلام«أمـــا كتابهـــا الثالـــث فهـــو  •
  . »وقدر محتوم

−٥٦− 
ول في  منـــــذ نـــــشرت كتابهـــــا الأزيجريـــــد هونكـــــه  نحـــــو مـــــا نعـــــرف فقـــــد كانـــــتوعـــــلى
رز دور الحضارة العربية الإسلامية في نهضة أوربا كثر منأ م١٩٦٠   . أ

دللت على فـضل العـرب عـلى حـضارة الغـرب , وذكـرت أمثلـة لأربـع وأربعـين  •
فاظ التحضر     .ّكلمة عربية تشمل أ

صــــححت زيــــف الأحكــــام الأوربيــــة المــــسبقة عــــن اضــــطهاد الإســــلام للمــــرأة ,  •
ير الواضــح للحــضارة العربيــة الإســلامية فى التطــور والنهـــضة  وبينــت للأوربيــين التــأ

  . كالطب والهندسة والعلوم والثقافةالأوربية في كل المجالات 

 »الـصواريخ«ن العلماء العرب وضعوا نظريـة تركيـب البـارود المنـدفع إ: قالت  •
  .منذ القرن الثاني عشر

 حـــين انتقلـــت إلى بـــلاد − بـــما فيهـــا الـــصفر−فـــضل الأرقـــام العربيـــة إلى شـــارت أ •
   .الغرب , وقامت بدورها في العلوم والرياضة والاقتصاد 

تــــــداول واســــــع الــــــدنانير الفــــــضية والذهبيــــــة العربيــــــة في الأســــــواق إلى شــــــارت أ •
الأوربيــة نتيجــة العلاقــات التجاريــة بــين المــسلمين والأوربيــين , وكانــت هــذه الــدنانير 

 . العملة الأساسية لقرون عديدة في كل العالم المتحضر آنذاك

 عنـــدما توســـع العـــرب ٧٥١أشـــارت إلى تحـــول حـــضاري فـــاده العـــرب في عـــام  •
استعانوا ببعض العمال الصينيين في صناعة ورق رخيص لأول مرة من الكتـان الذين 

يف , كـــــما أدى هـــــذا فـــــيما بعـــــد إلى  والقطـــــن , وبانتـــــشار الـــــورق نـــــشطت الكتابـــــة والتـــــأ
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  .اختراع فن الطباعة 

ن العـــــرب كـــــانوا أصـــــحاب أفكـــــار ومبتكـــــرات كثـــــيرة في مجـــــال إ :اًقالـــــت مبكـــــر •
ساعات المختلفــــــة وأجهــــــزة الرصــــــد الفلكيــــــة الاختراعــــــات الميكانيكيــــــة كتــــــصميم الــــــ

والبوصـــــلة , وكـــــذلك ابتكـــــروا تقنيـــــات صـــــناعية جديـــــدة وكثـــــيرة في مجـــــالات عديـــــدة 
ومختلفة منها تـصنيع وتـشكيل المعـادن والجلـود والزجـاج , وصـناعة الفخـار والخـزف 

  . وتحويلها إلى منتجات جاهزة للتسويق , وكانت أوربا سوقا لهذه المنتجات

−٥٧− 
 فـــــضل العـــــرب في علـــــوم الفلـــــك عـــــلى ســـــتاذة العظيمـــــة زيجريـــــد هونكـــــهالأ كـــــدتأ

نــسان ليــصل عــن إن الإ«): ٩١٨−٨٧٧(بقــول البتــاني  وعنــايتهم الفائقــة بــه , مــستدلة
طريـــق علـــم النجـــوم إلى برهـــان وحـــدة االله ومعرفـــة عظمتـــه الهائلـــة وحكمتـــه الـــسامية 

   . »وقوته الكبرى وكمال خلقه

فــــة هــــارون الرشــــيد وضــــع العــــرب كــــل أســــماء ــــه في عــــصر الخليأ كــــشفت عــــن  •
النجــوم والكواكـــب لـــدى تـــرجمتهم لأعـــمال كبــار الفلكيـــين اليونـــانيين والبطالمـــة , وقـــد 

ــأمون موســى أحــد كبــار الفلكيــين , وعنــدما تــوفى  أمــر برعايــة احتــضن ابنــه الخليفــة ا
ــشأ لأكــبرهم محمــد دارا في أعــلى ضــاحية في بغــداد لرصــد  النجــوم , ًأولاده الثلاثــة , وأ

ه أن قــاموا بــإجراء قياســات فلكيــة فاقــت مــا قــام بــه بطليمــوس  ولم يلبــث محمــد وأخــوا
  . وفلكيو القصر المروزي

ــة بناهــا الأخــوان محمــد »ابــن ربــن الطــبري«وفي مرصــد ســامراء رأى الطبيــب  •  آ
وأحمــد ابنـــا موســـى , تــديرها قـــوة مائيـــة , وتحمــل صـــور النجـــوم , وكلــما غـــاب نجـــم في 

اختفــت صــورته في اللحظــة نفــسها في الآلــة , وإذا ظهــر نجــم في قبــة الــسماء قبــة الــسماء 
  .  ظهرت صورته في الخط الأفقي من الآلة
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ًولاد موســـى الفلكـــي عـــددا كبـــيرا مـــن الأعـــمال  لأ»ثابـــت بـــن قـــرة«وقـــد تـــرجم  • ً

ولوينوس وأرشميدس وإقليدس وغيرهم   .. الفلكية والرياضية والطبية لأ

ففــــي عــــام : ف عــــن دور العــــرب في علــــوم الطــــيراننــــصاإكــــذلك تحــــدثت هونكــــة ب
فرنــــاس في إســــبانيا أول طــــائرة صــــنعها مــــن النــــسيج  بــــن م بنــــى الطبيــــب عبــــاس٨٨٠

والريش , ثم صعد بها مرتفعا وترك نفسه للهواء يحمله فطار قليلا , ووفق إلى بعـض 
 . تجارب الانزلاق بها , ثم وقع أرضا فتحطم وتحطم معه حلم الإنسانية القديم

−٥٨− 
ســلامي نــصاف الطــب الإإرائــدة الــرواد في  وفي مجــال الطــب كانــت زيجريــد هونكــه

 :سلوب علمي يفهم طبيعة التقدم في الطب وممارسته أب

ـه أحـد أعظـم أطبـاء الإنـسانية إطلاقـا , ) م ٩٢٥ت (  الـرازي هتصف هونكـ • بأ
 عملا ضخما وترجمات ومخطوطات صـغيرة تبحـث , لـيس في الطـب ٢٣٠وقد خلف 
ضا في الفلسفة وعلوم الدين والفيزياء والرياضياتفحسب   . , بل أ

ــشأتها الحــضارة الإســلامية  • انيــة بــين المستــشفيات التــي أ قارنــت المستــشرقة الأ
−٩٣٦( عنــدما أراد الــسلطان عــضد الدولــة «: وبــين مستــشفيات العــالم الغــربي فتقــول

ـــــأن يبنـــــي مستـــــشفى حـــــديثا فى بغـــــداد كلـــــف الطبيـــــب الـــــذائع الـــــ ) ٩٨٢  بكـــــر اشهرة أ
الــــرازى , بالبحــــث عــــن أفــــضل مكــــان للمستــــشفى , وكــــذلك فعــــل الــــسلطان صــــلاح 

وبى  فى القاهرة , إذ اختـار أحـد قـصوره الفخمـة وحولـه ) ١١٩١−١١٣٨(الدين الأ
, وقـد تـوافرت فى مستـشفيات ) المستـشفى النـاصرى(إلى مستشفى ضخم كبـير أسـماه 

بهــــا للفقــــراء الخلفــــاء والــــسلاطين كــــل أســــباب الرفاهيــــة وال وا راحــــة , وكانــــت تفــــتح أ
ناء الشعب دون تمييز   .ولكل أ

طبـاء بالعمـل لخدمـة تراسبورج هـو أول مستـشفى كلـف فيـه الأسأما مستشفى  •
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 , أى بعـــــد ثمانمائــــــة عـــــام مـــــن تأســــــيس أول ١٥٠٠الجماهـــــير فقـــــد بـــــدأ نــــــشاطه هـــــذا في 

ـشأه الوليـد بـن عبـد الملـك الخليفـ ة الأمـوي وعـين مستشفى عـربي إسـلامي , كـان قـد أ
ــشأت مدينــة ليبــزج مستــشفى , ثــم حــذت ١٥١٧وفى عــام . فيــه الأطبــاء والممرضــين  أ

شأت مستشفى    .م ١٥٣٦عام ) أوتيل ديو(باريس حذوهما فأ

وما كان فيـه مـن إهمـال وقلـة ,  هذا المستشفى الباريسي الشهير هوتصف هونك •
المبنــى الــذي يــضم المــرضى  كــان «: بالمستــشفيات الإســلامية فتقــول ذا مــا قــورنإعنايــة 

وس ؤيــزدحم بــأخطر الحــشرات , وهــم يتزاحمــون عليــه , وأقــدام بعــضهم إلى جانــب ر
بعــض , والأطفــال قــرب الــشيوخ , والرجــال بجانــب النــساء بــشكل يــدعو للعجــب , 
والطعـــام يقـــدم لهـــم فى نـــدرة , وأمـــا كميـــة الطعـــام فقليلـــة جـــدا , أضـــف إلى ذلـــك فـــساد 

لا تطاق ولا تحتمل , وكانت جثث الموتى من المرضى تترك الهواء فى الداخل لدرجة 
مــدة أربــع وعــشرين ســاعة , وفى الغالــب أكثــر مــن ذلــك قبــل أن تنقــل فيــضطر المــرضى 

  . الآخرون خلال ذلك الوقت أن يشاطروا الجثث هذا المكان

ما المستشفيات الإسلامية فكانت نشأت قبلها بقرون , وقـد وصـلت إلى قمـة أ •
ايــــة , وأوقــــف لهــــا الحكــــام والــــسلاطين والأمــــراء أوقافــــا خيريــــة تــــضمن العنايــــة والرع

  . بقاءها واستمرار رسالتها ورقى خدماتها

−٥٩− 
ســـهام ولنقـــرأ بعـــض نـــصوصها المـــضيئة والمتفـــردة في مـــديح الحـــضارة العربيـــة والإ

 : نسانية وتطورها سلامي في المعرفة الإالإ

لـــضياع والنـــسيان فقـــط , وهـــو لم يعمـــل العـــرب عـــلى إنقـــاذ تـــراث اليونـــان مـــن ا« •
 الاعـــتراف بـــه لهـــم حتـــى الآن , ولم يقومـــوا الفـــضل الوحيـــد الـــذي جـــرت العـــادة عـــلى

َّبمجــــرد عرضــــه وتنظيمــــه وتزويــــده بالمعــــارف الخاصــــة , ومــــن ثــــم إيــــصاله إلى أوروبــــا  ََّ
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قـدمت ) ١٧ −١٦(ًبحيث إن عددا لا يحـصى مـن الكتـب التعليميـة العربيـة حتـى القـرنين 

 − وهــذا أمــر قلــما يخطــر عــلى بــال الأوربيــين−فــضل مــادة معرفيــة , فقــد كــانوا للجامعــات أ
ِّالمؤســــسين للكيميــــاء والفيزيــــاء التطبيقيــــة والجــــبر والحــــساب بــــالمفهوم المعــــاصر , وعلــــم 

      .»الكلام طبقات الأرض وعلم الاجتماع , وعلم المثلثات , وعلم

ـر في علـماء أوروبـا  كان العلماء العرب والمسلمون موسـوعيين , ومـنهم « • مـن أ
 . »وا لهم ؤالذين قر

−٦٠− 
ســـلام في المـــستقبل في الكتـــاب الثالـــث مـــن كتبهـــا استبـــشارها بمكانـــة الإإلى ونـــأتي 

ـــــصفت بهـــــا الإســـــلام والحـــــضارة العربيـــــة الإســـــلامية , وهـــــو كتـــــاب  التوجـــــه «التـــــي أ
  . »حقيقة قادمة وقدر محتوم«: الأوربي إلى العرب والإسلام 

حــة أول مــن  أههونكــ يــد كانـت زيجر إلى أن النظــرة الغربيــة الــسوداوية إلى شــار صرا
ُسلام قد نشأت بمساعدة من مناهج التعليم الأوربية , فمنذ الصغر تشحن ذاكرة الإ

  . التلميذ الغربي بكل ما هو مسيء للإسلام

ُنــه بفعــل هــذه المغالطــات أصــبحت المغالطــات مــسلمات , والافــتراءات إ : و قالــت ُّ
 الــرغم مــن دور حــضارتنا العربيــة الإســلامية وذلــك عــلى. , والأكاذيــب حقــائقوقــائع 

  . في تطور البشرية وإخراجها من عتمة الجهل إلى نور المدنية والتحضر

ن الإســـــلام هـــــو المحـــــرك للمـــــسلمين للخلـــــق أ وكانـــــت تكـــــرر مـــــا يمنـــــت بـــــه مـــــن 
ــــــاروه ب«والإبــــــداع , والــــــدافع للبــــــذل والعطــــــاء            نــــــور الحــــــضارة فــــــدان لهــــــم العــــــالم , فأ
  .»الساطع , وأظلوه بظل المدنية الوارف

−٦١− 
فعـــــل دفـــــاع عـــــن ســـــمو الجانـــــب أبأفـــــضل و والحـــــق أن زيجريـــــد هونكـــــه قـــــد دافعـــــت
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 ســبيل المثــال بعــض النــصوص ســلام , و لنقــرأ عــلىئــدي والفكــر الــسياسي في الإاالعق

 تحفــل بــه مــن بيــان البديعــة التــي يعجــز الكتــاب العــرب والمــسلمون عــن كتابــة مثلهــا بــما
 :  صادق

إن الإســلام أعظــم ديانــة عــلى ظهــر الأرض ســماحة وإنــصافا , نقولهــا بــلا تحيــز « •
ودون أن نسمح للأحكـام الظالمـة أن تلطخـه بالـسواد , وإذا مـا نحينـا هـذه المغالطـات 

ن علينــــــا أن نتقبــــــل هــــــذا الــــــشريك إالتاريخيــــــة الآثمــــــة في حقــــــه والجهــــــل البحــــــت بــــــه فــــــ
   .» حقه في أن يكون كما هووالصديق مع ضمان

ه في الـــــدين« • تلـــــك هـــــي كلمـــــة القـــــرآن الملزمـــــة , فلـــــم يكـــــن الهـــــدف أو : لا إكـــــرا
المغزى للفتوحات العربية نـشر الـدين الإسـلامي , وإنـما بـسط سـلطان االله في أرضـه , 
نيا , ولليهــودي أن يظــل يهوديــا كــما كــانوا مــن قبــل , ولم  ًفكــان للنــصراني أن يظــل نــصرا ً

ًد أن يؤدوا شعائر دينهم , ولم يكن أحد لينزل أذى أو ضررا بأحبارهم أو يمنعهم أح ِ ُ ِ ٌ
ِقساوستهم ومراجعهم , وبيعهم وصوامعهم وكنائسهم َ ِ«.   

نية في ظـــــــــل الحكـــــــــم الإســـــــــلامي قرونـــــــــا طـــــــــوالا« • ًبيـــــــــنما عاشـــــــــت النـــــــــصرا  في – ً

ــــــدلس نية عــــــلى الإســــــلام –والبلقــــــان .. وفي صــــــقلية.. الأ  في – فــــــإن انتــــــصار النــــــصرا

ـــــــدلس ســـــــنة  ِ لم يعـــــــن ســـــــوى طـــــــرد المـــــــسلمين واليهـــــــود واضـــــــطهادهم –م ١٤٩٢الأ ْ َ
ُّوإكراههم على التنصر , واستئناف نـشاط محـاكم التفتـيش التـي قامـت بتعقـب كـل مـن 
ُّيتخـــذ غـــير الكاثوليكيـــة دينًـــا , والحـــرق العلنـــي في احتفـــالات رســـمية تحفهـــا الطقـــوس  ِ

  . » اليهوديةوالشعائر الكنسية لكل من اعتنق الإسلام أو

−٦٢− 
قـــف الفريـــدة للتـــسامح الإســـلامي , لعـــل  ـــرزت هونكـــة في كتابهـــا عـــددا مـــن الموا أ
ابرزهــا موقــف المــسلمين مــن أسرى الحــروب الــصليبية ومــا تلقــاه هــؤلاء الأسرى مــن 
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  :  حسن المعاملة

ــوبي مــن اســترداد بيــت المقــدس « • التــي ) ١١٨٧(حــين تمكــن صــلاح الــدين الأ
بعـد أن سـفكوا دمـاء أهلهـا في مذبحـة ) ١٠٩٩(تزعوهـا مـن قبـل كان الصليبيون قد ان

ًلا تـــدانيها مذبحـــة وحـــشية وقـــسوة , فإنـــه لم يـــسفك دم ســـكانها مـــن النـــصارى انتقامـــا  ً ً ٌ
ِلــسفك دم المـــسلمين , بـــل إنـــه شـــملهم بمروءتــه , وأســـبغ علـــيهم مـــن جـــوده ورحمتـــه ,  ُ

العكــــس مــــن المــــسلمين , لم ًضــــاربا المثــــل في التخلــــق بــــروح الفروســــية العاليــــة , وعــــلى 
نية أي التــزام خلقــي تجــاه كلمــة الــشرف أو الأسرى فالملــك .. تعـرف الفروســية النــصرا

الــــذي أقــــسم بــــشرفه لثلاثــــة آلاف أســــير ) م١١٩٩ − ١١٥٧(ريتــــشارد قلــــب الأســــد 
   .»ًعربي أن حياتهم آمنة , إذ هو فجأة متقلب المزاج فيأمر بذبحهم جميعا

سيحية , اتـــــسمت معاملـــــة العـــــرب لـــــلأسرى عـــــلى العكـــــس مـــــن الفظاعـــــة المـــــ« •
ـانيين;  المسيحيين بالحسنى والنبل والشهامة , وقد كان ذلك محط تقدير واحترام الأ

 الـواعظ والمعلـم الكنـسي والمكلـف بالدعايـة للحمـلات الـصليبية »أوليفيروس«فهذا 
  : م يقول فيها١٢٢١يكتب رسالة إلى السلطان الكامل عام 

 نـــسمع بمثيـــل لـــذلك , جمـــوع مـــن الأعـــداء تـــتحلى بمثـــل منـــذ أقـــدم العـــصور لم« •
هــم لا أحــد يجــرؤ عــلى الــشك بــأن تلــك الأخــلاق .. تلــك الأخــلاق الكريمــة تجــاه أسرا

ــــك الرجــــال الــــذين قتلنــــا . النبيلــــة واللطــــف والرحمــــة والــــشفقة هــــي هبــــة االله لــــك أو
نـاءهم وبنـاتهم وإخـوتهم شر قتلـة , وجلبنـا لهـم اللو عـة والحرقـة , آباءهم وأمهاتهم وأ

بهــم بعــد أن شــارفنا  عــشونا وأحيونــا بطعــامهم وشرا كــانوا هــم الــذين أقــروا عيوننــا وأ
عـــــلى المـــــوت جوعـــــا , وغمرونـــــا بعـــــد ذلـــــك كلـــــه بجميـــــل صـــــنائعهم , وقـــــد كنـــــا تحـــــت 

  . »سيطرتهم وفي قبضتهم

  :  على الرسالة قائلةهوتعلق هونك •
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ـــــــا أخجلـــــــت هـــــــذه الـــــــشهامة وروح الفروســـــــية لم تكـــــــن اســـــــتثناء وحيـــــــدا ,«  إذ طا

ــك المــسيحيين الــذين يــسعون بــلا شــفقة ولا رأفــة لهــدم الإســلام  الــسماحة العربيــة أو
ناء الغرب أعينهم بعد عـصور مـن أسـاطير الرعـب القاتمـة . وتقويض بنيانه لقد فتح أ

ظــارهم مــن ذلــك  ــصارهم , ويبهــر أ حــول هــؤلاء العــرب المــسلمين لــيروا مــا يخطــف أ
فته وبهائه وبهجته , ومن تلك الحضارة المثـيرة الأسلوب العربي في الح اقته وظرا ياة بأ

بتها , المتفوقة على حضارة الغرب آنذاك بكل نواحيها   . »بغرا

ضا هوتقول هونك •  : أ

العــــرب شــــعب يــــؤمن بالتــــسامح في الــــسجايا والطبــــاع والمعتقــــدات الدينيــــة , « •
  . »وذلك عكس الدعايات الخاطئة التي تحيط بهذا الشعب

***** 
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ضان ســـــــنة  هـــــــو أول يـــــــوم في رمـــــــم١٩٧٧أغـــــــسطس مـــــــن  ١٥ثنـــــــين كـــــــان يـــــــوم الا
مـن  ٢٩لكنه في الأجندة التي سجلت فيها مذكراتي كان مكتوبـا إنـه يوافـق  ,١٣٩٧
هذا أن الرؤية الفلكية سـبقت الحـساب الفلكـي مـرتين كانـت ثـانيتهما  ومعنى  ,شعبان

 يومـا ٢٩ صحيح أن هـذه الأجنـدة كانـت تقـول بـأن شـعبان سـيكون  .في أول رمضان
جنــدة كانــت وهكــذا فــإن الأ!! ا في هــذه الأجنــدة لكــن شــعبان نفــسه كــان متــأخر ,فقــط

فـــــق مـــــن  ١٤الأحـــــد : تقـــــول  مـــــن  ١٥ والاثنـــــين  ,شـــــعبانمـــــن  ٢٨أغـــــسطس كـــــان يوا
فـــق   بيـــنما الحقيقــة التــي كنـــا نعيــشها أن الأحــد كـــان  ,شــعبانمــن  ٢٩أغــسطس كــان يوا

   .ثنين يوافق أول رمضان وهذا هو يوم الا ,شعبانمن  ٢٩يوافق 

 أول يـــوم مـــن رمـــضان في القـــاهرة قبـــل أن أســـافر في اليـــوم هكـــذا قـــدر لي أن أقـــضي
مانيا إلى أغسطسمن  ١٦التالي     .أ

 سجلت في مذكراتي في ذلك اليوم أني تسلمت تذكرة الطيران من المجلس الأعـلى
   .»لوفتهانزا« شركة  وكانت على , مساء٣الساعة  للشباب والرياضة

ني ذهبت إلى ضا أ  ما  جنيها مصريا إلى٥٢ن وحولت  فندق النيل هيلتووكتبت أ
مانيا١٧٠يساوي     . قرشا للمارك٣٥ بسعر  , ماركا أ

−٢− 
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ّكتبـــــت في مـــــذكراتي أن اثنـــــين مـــــن زملائـــــي في الرحلـــــة مـــــرا عـــــلى في بيـــــت خـــــالي في 
   . وأنهما جاءا في الساعة الخامسة وعشرين دقيقة ,مصرالجديدة حسب الاتفاق

جلت أني استكملت ما كان مسموحا لي بتحويله من فرع بنـك أمريكـان كذلك س
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 إلى  جنيهــا وســتين قرشــا٣٣ وذلــك بــأن حولــت  ,كــسبريس في مطــار القــاهرة الــدوليإ

مانية غربية ١١٠ ـاني الغـربي٣٥بسعر ( ماركات أ  وكـان هـذا هـو  ,) قرشا للـمارك الأ
أن أحـــول مـــا ) ولأي مـــسافر(لي ا ً وقـــد كـــان مـــسموح ,جملـــة الموجـــود في ذلـــك البنـــك

   .يوازي مئة جنيه

نــــي لم  ائــــة أوقــــد أجــــري موظــــف البنــــك حــــساباته وتأكــــد مــــن أ خــــط الجنيهــــات ا
  !!المسموح بتحويلها 

نــي اكتفيــت مــن الحقائــب بحقيبــة يــد  ــضا أ  وهكــذا لم أكــن  ,)هانــدباج(وســجلت أ
ــــاح لي ,مــــضطرا مثــــل زملائــــي للتوقــــف في طــــابور الميــــزان الطويــــل  هــــذا حريــــة  وقــــد أ

ـــشدها ـــشدها مـــن أجـــل ذاتهـــا ,الـــدوام عـــلى حركـــة كنـــت ولا أزال أ   , كنـــت بـــالأمس أ
ا اليوم مضطر إليها بسبب العجز     . والحمد الله ,وأ

نــــــي  ــــــضا أ  كــــــما  ,اليــــــسار إلى ) سي١٤(عطيــــــت المقعــــــد أوســــــجلت في مــــــذكراتي أ
ابـــ للـــشباب والرياضـــة تـــولىمـــن المجلـــس الأعـــلىا ًســـجلت أن منـــدوب ة عـــن الوفـــد  بال

ـــــــه احـــــــتفظ  ,ومـــــــشرفه تـــــــسديد رســـــــم مغـــــــادرة قـــــــدره جنيـــــــه واحـــــــد لكـــــــل مـــــــسافر  وأ
   .بالإيصالات ليسويها من سلفة مؤقتة صرفها من المجلس

−٣− 
نـا انتهينـا مـن تأشـيرة الخـروج وذهبنـا ـضا أ وبيس المطـار  إلى وسجلت أ الطـائرة بـأ

  , دقيقـة٣٥الـسابعة و وأصـبحنا فـوق الـسحاب في  ,و أن الطائرة تحركـت في موعـدها
 وتنويهــات قائــد الطــائرة كنــا نتــابع المــدن  ,ومعرفــة الخريطــة ومــن خــلال شــباك الطــائرة

نـــا أدركنـــا  ,التـــي نمـــر مـــن فوقهـــا فـــسنا أو أقنعناهـــا أ ينـــا وزعمنـــا لأ  وقـــد مررنـــا فـــوق أ
 ولـيس هـذا خيـالا  ,من ملامحها من خـلال مـا نعرفـه مـن صـور عـن تلـك المدينـةا ًبعض
 كـما كانـت الرغبـة العقليـة  , كـما كـان النظـر لايـزال حـادا ,فقد كان الجو صحوا  ,محضا
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   .الأشياء في ذروتها على والنفسية في التعرف

 ولم تكــن في ذلــك  , ومررنــا بعــد هــذا بمدينــة زغــرب اليوغــسلافية في ذلــك الوقــت

  ,ا فوقهـــى ثـــم مررنـــا بمدينـــة ســـالزبورج أو بـــالأحر ,الوقـــت معروفـــة بـــما فيـــه الكفايـــة

 ومـع  ,وأدركنا ونحن فوق هذه المدينة النمساوية الجميلة كيف تكـون الخـضرة كثيفـة

وجود مدينة ذات بيوت متناثرة في قلب هذه الخـضرة  على هذا فإن في وسطها ما يدل
  , دقيقــة بتوقيــت ميــونيخ٣٧ ثــم وصــلنا مطــار ميــونيخ في الــساعة العــاشرة و ,الجميلــة

   . درجة مئوية٢٠ا لنا وكانت درجة الحرارة كما أعلنو

−٤− 
نا سـنبقي في مطـار ميـونيخ الحاديـة عـشرة وخمـس دقـائق بتوقيـت  حتـى وقد عرفنا أ

نـــــاء وجبـــــة خفيفـــــة مـــــن عـــــصير التفـــــاح والكاكـــــاو  ,ميـــــونيخ  وقـــــدمت لنـــــا في هـــــذه الأ

 هكــــذا كتبــــت ولا أذكــــر هــــل كانــــت أقــــراص البرتقــــال  ,والــــشاي وأقــــراص البرتقــــال

 أم أقـراص البرتقـال الحـي المقطعـة التـي يـسهل  ,يتـامين سيهيئة أقراص ف على أقراصا
أكــواب  نحــو مــا يفعلــون مــع الليمــون حــين يقطعونــه ليــضعوه في عــلى تناولهــا بالــشوكة

   .الكوكاكولا والبيبسي كولا

 وهبطـت الطــائرة في مطــار  ,أقلعنـا مــن ميـونيخ في الدقيقــة الخامـسة بعــد الحاديـة عــشرة

 وأتممنـــا كـــل إجـــراءات الجـــوازات  ,سة بعـــد الثانيـــة عـــشرةفرانكفـــورت في الدقيقـــة الخامـــ

ــوبيس ,وتــسلم الحقائــب في أربعــين دقيقــة فقــط   وفي الواحــدة إلا الربــع تمامــا تحــرك بنــا الأ

وبيس اكتــشفنا  , كــم مــن فرانكفــورت٣٢بعــد  عــلى مدينــة مــاينزإلى  نــاء تحركنــا بــالأ  وفي أ

نا تحركنا من  نا نسينا اثنين من الزملاء وأ  لكن الـسيدة  ,هذا النسيان إلى دون أن نلتفتأ
انية المرافقة تنا أن كل شيء سيتم بأفضل مما نتصور الأ    .لنا طمأ
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مدينــة  إلى  وصــلنا , أي بعــد نــصف ســاعة بالــضبط ,وفي الواحــدة والربــع بالــضبط
انيــة المهمــة ,مــاينز طقــة  بــل ربــما كانــت ثــاني أهــم المــدن في المن , وهــي إحــدي المــدن الأ

ــال«التــي تقــع فيهــا أكــبر مدينــة تجاريــة وهــي فرانكفــورت التــي يــسمونها   ,» عاصــمة ا

يـــساوي بالـــضبط ضـــمير الملكيـــة الخاصـــة » مـــاينز «ومـــن الطريـــف أن اســـم هـــذه المدينـــة
ـان هـذا التطـابق في صـناعة كثـير مـن النكـات  ,بالمتكلم ـان وغـير الأ  وقد استغل الأ

  . التورية على الطريفة القائمة

ــــــان فجعلــــــوا        شــــــاطئ الــــــراين  إلى وصــــــولنا) فعجلــــــوا: أو قــــــل ( وقــــــد تلطــــــف الأ
ــيح لنــا أن نتنــاول غــداءنا الــذي كــان مجهــزا مــن قبــل وصــولنا ,مبــاشرة  وقــد  , حيــث أ

 وقـد كـان في اسـتقبالنا نائبـة  ,جاء زميلانا اللذان تأخرا عنـا بعـد وصـولنا بفـترة قـصيرة
 حتـى  وقضينا في هذا المكان الجميل وقتا جميلا ,الجميلةوزير الزراعة في هذه الولاية 

بعة حيث انتقلنـا   وسـمح لنـا بجولـة حـرة تمتـد ,وسـط هـذه المدينـة إلى قبيل الساعة الرا
ــــوبيس ,الــــساعة الــــسادسةحتــــى  الــــذي » البلــــد« إلى  وفي الــــسادسة تمامــــا تحــــرك بنــــا الأ

ــه لم يكـن مــن اللائــقإنــه البلـد:  وكنــا في أول يــوم نقـول عنــه  ,سـوف نقــيم فيـه   , ذلــك أ
ــه أصــغر مــن قريــة ,في نظرنــا ــه قريــة مــع أ ه  , أن نــصف هــذا البلــد بأ  لكننــا لم نكــن نــرا

   .إلا أعظم من مدينة) لوصولنا إليه الأولى حتي من اللحظة(

−٦− 
ــ  تعــرف مــا أعنــي فلابــد أن تتــذكر معــي مــا تعرفــه عــن خلفياتنــا المعرفيــة فــيما ىوحت

لقريــة والمدينــة ومــا انطبــع عــن هــذا الفــارق في وجــداننا وعقلياتنــا? يتعلــق بــالفرق بــين ا
  ,كيـــف يمكـــن لهـــذه الخلفيـــة العقليـــة والوجدانيـــة أن تتـــصور هـــذه البلـــدة بهـــذا الجـــمال

          ثــــم بهــــذا البيــــت  , وبهــــذه الإضــــاءة , وبهــــذا الرصــــيف ,وبهــــذا الطريــــق الممهــــد حريــــرا
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  قرية? إنها:ثم يقال عنها  .الذي سنعيش فيه) القصر( 

» بنـدورف« إلى» ماينز«  كيلومترا من ١٥٠ كل الأحوال فإن الرحلة التي تمتد على

  , وقـــــد تـــــسلمت حجـــــرتي مـــــع زمـــــيلي العبقـــــري ,لم تـــــستغرق إلا ســـــاعة وبـــــضع ســـــاعة
ا مـن قبـل لكنـه جـاء بكـل مـا ّ وكان العشاء معد ,وتناولنا العشاء في هذا البيت الجميل
  , وترتيـــــــــب , وسرفـــــــــيس ,ية مـــــــــن ســـــــــخونة ودفءتتطلبـــــــــه الـــــــــسفرات الأرســـــــــتقراط

   .وإضافات

 وقـد عرفنـا في صـباح اليـوم  , وفي الثامنة والنصف تماما كنا قد ذهبنا في نـوم عميـق
نا جميعا بلا استثناء قد نمنا بمجرد وصولنا تنا بعد العشاء إلى التالي أ    .حجرا

عــد حــد بكــل مــا فــاق تــصوري مــن إلى لكننــي مــع هــذا كنــت مــستمتعا  تكنولوجيــا أ
ــــيح لي أن أراه في هــــذه الــــدقائق القليلــــة التــــي  , والحــــمام ,تجهيــــز البيــــت  والمطــــبخ ممــــا أ
   . والتي سبقت عشائي ,سبقت نومي

−٧− 
<ð^Ãe…ù]MS<<àÚ‹ŞŠÆ_V<< <

مانيــا الا امنــا في أ  صــليت وقــرأت  , اســتيقظت في الــسادسة ,تحاديــةهــذا هــو ثــاني أ
 وانتهيت من إفطـاري  , في الثامنة والنصفجاء موعد الإفطار حتى وكتبت وتأملت

في التاسعة والنصف مع ) مصريا( ثم عقدنا اجتماعا  ,مبكرا فخرجت أواصل التأمل
ول ؤ وفي العــاشرة اجتمعنــا اجتماعــا مطــولا مــع الــدكتور إيفــانهز المــس ,بعــضنا الــبعض

غــداء  وفي الثانيــة عــشرة والنــصف حــل موعــد ال ,الأول في هــذا البيــت الــذي نقــيم فيــه
 ولم يكــن  ,)توقيــت وطريقــة جــدتي لأمــي عــلى الغــداء: والأحــري بي أن أقــول ( المبكــر 

 وبخاصــة أنهــم انتهــوا مــن إفطــارهم في  ,الــزملاء ســعداء بهــذا التوقيــت المبكــر للغــداء
  , وسرعــان مــا انتهينــا مــن هــذا الغــداء المبكــر في الــساعة الواحــدة ,التاســعة والنــصف
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 فـذهلنا لهـذه  ,المدينـة الجميلـة التـي يـسمونها قريـة هذه» بندورف«شوارع  إلى فخرجنا

   .النظافة المطلقة

 لكننـا لم نكـن نعـرف أن  , مثـل هـذه النظافـةى كنا مهيئين ذهنيا منذ سنوات لأن نر
انيـة ,هـذا الحـد إلى الأمور تصل ـا عـن الجنـة الأ ه  , كنـا قـد قرأ  لكننـا وجـدنا أن مـا نـرا

ــــاه لــــغ بكثــــير ممــــا قرأ قــــع الجميــــل أح ,أ   ,ســــسنا بعجــــز اللغــــة عــــن أن تــــصف هــــذا الوا
نـا انتقلنـا ,وبعجز الألفاظ عن أن تؤتي الحقيقة حقهـا  غـير ىدنيـا أخـر إلى  وأحسـسنا أ

 وعلمنا بما لا يـدع مجـالا للـشك أن الحقيقـة صـعبة التـصوير في ظـل  ,التي كنا نحلم بها
ها أهــل هــذه اللغــة في لغــة لم تتعــود وصــف كــل هــذا الجــمال بــسبب الظــروف التــي يعيــش

   .الوقت الحاضر

−٨− 
 وكــان وجودنــا مــع بعــضنا كفــيلا بــأن  ,كنــا لا نكــف عــن إصــدار شــهقات التعجــب

ْ ولم يكــن فينــا مــن يحــاول أن يقلــل مــن إظهــار انبهــاره ,يقلــل مــن صــدمتنا بهــذا الجــمال َ,  
ْولا من يصور الأمر شيئا طبيعيا تعود عليه في زيارة سابقة  اً زار بـلاد كان بعـضنا قـد ,َ

مانيــا ـه رأي هــذا الجـمال مــن ا ً لكـن أحـد ,أخـري قبـل أ مــن هـؤلاء لم يــستطع أن يـزعم أ
   .قبل

البيـت وتجمعنـا لتنـاول القهـوة في الثانيـة  إلى بعد ساعة من هذا النعيم المؤقت عدنا
فـسنا للقـاء العمـدة في دار  ,والربع  وفي الثانية والنصف اكتمل جمعنا بعـد أن أعـددنا أ

 و اســتغرقت المــسافة ربــع  ,الأقــدام عــلى هــذه الــدار ســيرا إلى  وقــد توجهنــا ,عموديــةال
فة     . وحبور , وسعادة ,ساعة ممتعة من أ

    . وكانت الحضارة أكثر إنعاشا ,كان الجو منعشا

ان أكثر ودا ,كنا ودودين مع بعضنا    . وكان الأ
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   . وكان الهواء نقيا ,كان الهدوء سائدا

   . وكانت الخضرة مزدهرة ,شاكان الجو منع

   . وكانت الحياة صحوة , كانت السماء بديعة

 أن ى لكن بعضنا كان ير , لوطننا بعض هذاىكل هذا ونتمن على  وكنا نحمد االله
  ولم يكــــن الأمــــر في ذلــــك الحــــين  ,حيــــث كــــل هــــذا الجــــمال إلى الأوفــــق أن ينتقــــل بوطنــــه

   .صعبا

−٩− 
ثالثـة وجـدنا الرجـل في انتظارنـا ومعـه منـدوبو بنـدورف في الـساعة ال في بيت عمـدة

 وأن منـــــدوبيها  , واكتـــــشفنا أن هنـــــاك جريـــــدة ذات قيمـــــة في هـــــذه المنطقـــــة ,الـــــصحافة
م استعداد لكل شيء على  وأنهم ,وا من قبلناؤومصوريها جا    .أ

 وكانـــت  , كـــما كـــان جـــاهزا بالهـــدايا الجميلـــة ,وكـــان العمـــدة جـــاهزا بحـــديث جميـــل
   .حمل شعار المدينة بالألوان البارزة ًجميلاا ًصغيرا ًزجاجيا سً كل منا كأةهدي

 وهكـذا  ,وحفل لقاء العمدة بمشروبات التحية التي تقدم في مثل هذه المناسـبات
فسنا في سلسلة من الأكل والشرب المتتابع بدء   , ثم الاجتماع ,من الإفطارا ًوجدنا أ

 وقد استغرق لقـاء العمـدة  , ثم هذا اللقاء,  ثم قهوة الساعة الثانية والربع ,ثم الغداء
 ثـم صـحبنا العمـدة في  ,نحو ما سجلت في مـذكراتي على أقل من ساعة ونصف ساعة

بعـــــة والنـــــصف  لزيـــــارةىســـــيارته وســـــيارات أخـــــر   ,مركـــــز للمعـــــوقين وصـــــلناه في الرا
نـــــا مظـــــاهر العنايـــــة  ,وقـــــضنيا فيـــــه ســـــاعة ونـــــصف ســـــاعة  وفي هـــــذا المركـــــز الـــــودود رأ

لـــك إني لا أزال أذكــــر مظـــاهر هــــذه :  وأكـــون كاذبــــا لـــو قلــــت  ,بكـــل معــــوق ىالقـــصو
 لكنـي بالتأكيــد لازلـت أذكـر أن هـذه العنايــة كانـت تفـوق الوصــف  ,العنايـة بالتفـصيل

 ونحـــن قـــد جئنـــا لتونـــا مـــن بـــلاد لا تجـــد حرجـــا في أن تـــترك  ,والاحـــتمال الوجـــداني لنـــا
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 أو في  ,شـحاذين ومحتـاجين إلى هم أو في تحويل ,ضحايا لعبث الصغار بعض المعوقين
 لكننــا كنــا في حقيقــة  ,هــذا المجتمــع إلى ينــضموا حتــى ذوي عاهــات إلى تحويــل الفقــراء

ــــان الــــذين يحــــاولون تجــــسيد صــــورة  إلى الأمــــر قــــد انتقلنــــا بوجــــداننا حيــــث وجــــدنا الأ
    . . .السوبرمان

−١٠− 
مـــن أن  لاًتأمـــل بـــد  إلىالقـــصيرة بـــدأ عجبنـــا واندهاشـــنا يتحـــولان في رحلـــة العـــودة

   .يظلا في مرحلة الإنكار

بيـت بنـدورف الجميـل الـذي لازلـت أحـتفظ بالكـارت  إلى وقد عدنا بعد الـسادسة
   .بوستال الذي يحمل صورته في وسط الخضرة الجميلة

تنا لنعود في السادسة والنصف إلى وذهبنا    .صالة العشاء لتناوله إلى حجرا

قريـــة صـــغيرة تبعـــد  إلى  تمـــام الثامنـــة والنـــصفوقـــد كنـــا في هـــذه الليلـــة مـــدعوين في
 والغنــــــاء ى حيــــــث الفرصــــــة متاحــــــة للموســــــيق,» بنــــــدورف«عــــــشرة كيلــــــومترات عــــــن 

    .والرقص

قــــــــي في بيــــــــت  إلى  ومــــــــع أن زملائــــــــي اتجهــــــــوا المدينــــــــة المجــــــــاورة فــــــــإني آثــــــــرت أن أ
أمل مكتبة البيت العامرة بكل ما هو كفيل بـأن يـصور» بندورف«  لأكتب ولأقرأ ولأ

مانيا بالصورة الناطقة ضا , وبالإنجليزية ,الحياة في أ    . بل وبالعربية أ

−١١− 
<‹éÛ¤]MT<<àÚ‹ŞŠÆ_V<< <

مانيـا امنـا في أ ـذكر أني بـدأت في هـذا اليـوم أشـعر بالتقـصير  ,هذا هو ثالـث أ ـا أ  وأ
 وا في رحلــةؤلأني لم أسـأل عـن مـصير ســبعة مـن طـلاب المـدارس الثانويــة القاهريـة جـا

صــاحبة حــظ في هــذه الــرحلات ) مدرســة المتفــوقين( وقــد كانــت مدرســتنا  ,مانيــاأإلى 
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انيــــة بمثابــــة المدرســــتين الوحيــــدتين اللتــــين تدرســــان  لأنهــــا كانــــت هــــي والمدرســــة الأ

انية فقط ولا تدرسان الفرنسية    .)كنا ندرسها كلغة أوربية ثانية( الأ

مانيــا  عــلى  وهكــذا كــان هنــاك اتفــاق قــديم باستــضافة خمــسة مــن الطــلاب أن تقــوم أ
مانيــا الغربيــة  ومــن الطريــف  ,مــن هــذه المدرســة وخمــسة مــن تلــك ليقــضوا الــصيف في أ

تمـي إليهـا  أن نظام هذه الرحلـة قـد تغـير فجـأة بحيـث حرمـت منـه نهائيـا الدفعـة التـي أ
 فقد كان النظام أن يذهب الطلاب حين يكونون في إجازة السنة الثانيـة  ,في المتفوقين

ـك  ,ولين للثالثةمنق  فلما جـاء دور دفعتنـا تغـير النظـام ليكـون اختيـار الطـلاب مـن أو
  ,دفعتنـا جميعـا هـذه الفرصـة الذهبيـة على  وهكذا ضاعت ,للثانية الأولى المنقولين من

ناء دفعتي ذا أكون أول من يعوضها من أ ْوهأ    . والحمد الله . .َ

−١٢− 
 قـــد قابلـــت ســـبعة مـــن طـــلاب المـــدارس ميـــونيخ إلى كنـــت في الطـــائرة مـــن القـــاهرة

ْ وكـــان مـــن بيـــنهم مـــن أعرفـــه مـــن  ,الثانويـــة المـــصريين الـــذين اختـــيروا في هـــذا البرنـــامج َ
 وقـــــد كـــــان في نيتـــــي أن  ,طـــــلاب مدرســـــة المتفـــــوقين وقـــــد ســـــجلت اســـــمه في مـــــذكراتي

ـن ذهبـوا ,هؤلاء كما وعدت على أطمئن  ولا  , لكني فيما يبدو لم أجـد وسـيلة لمعرفـة أ
مانيـاؤنّ هـو المـسمَ   أذكـر هـذا وأشـعر بابتـسامة مـن نفـسي ومـن سـذاجة ,ول عـنهم في أ

ــا(هــذا الأخ الكبــير  ومــع هــذا !! الــذي لم يــستكمل مقومــات الأخ الكبــير )الــذي هــو أ
ومن الطريـف أن هـذا الأخ الكبـير أو الأكـبر كـان هـو !! فإنه أعطي وعود الأخ الأكبر

   . في هذه الصفحاتأصغر أعضاء الوفد الذي نحكي رحلته

قاعــــة  إلى عــــادتي وبــــدأت الــــتريض وذهبــــت عــــلى كنــــت قــــد اســــتيقظت في الــــسادسة
        للجميــــانيزيوم حيــــث لعبــــت مــــن الألعــــاب الــــسويدية مــــا شــــاء االله لي أن أكــــون قــــادرا 

   .عليه
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 وفي التاســــعة والربــــع ريــــثما  ,وفي الثامنــــة والنــــصف تناولــــت الإفطــــار مــــع زملائــــي

تنا بعد الإفطاراكتمل جمعنا بعد ع نحو ما هو معروف من تبـاطؤ  على ودتنا من حجرا
ـــوبيس نفـــسه الـــذي جـــاء بنـــا إلى ,الـــشباب إذا أعطـــوا الفرصـــة لهـــذا التبـــاطؤ         وجـــاء الأ

التـــــي هـــــي العاصـــــمة » بـــــون« إلى جـــــاء لينقلنـــــا, » مـــــاينز «مـــــن المطـــــار عـــــبر» بنـــــدورف« 
انيــة الاتحاديــة كــما يقولــون ــوبيس ,الأ ــوبيس رحــلات فخــ كــان الأ   , مكيفــا جمــيلاماً أ

إنـه :  وكان أحد أصـحابنا يقـول  , وبجمال الوجه ,وكان سائقه يتمتع بكمال الأجسام
 فهـــــو يرتـــــدي مـــــن  ,لـــــو كـــــان في مـــــصر لأصـــــبح رئيـــــسا للـــــوزراء بمجـــــرد كـــــشف الهيئـــــة

فــة وكبريــاء لا تــصدر  ,الملابــس أفخــم ممــا يرتــدي رئــيس الــوزراء  وهــو يــؤدي عملــه بأ
  , وتـــصرفات محـــسوبة ,هـــذا مـــشية وئيـــدة إلى  ولـــه بالإضـــافة , رئـــيس الـــوزراءإلا عـــن

عــــــد المــــــرور , وقــــــوة شخــــــصية ,وهــــــدوء أعــــــصاب عــــــد  , والتــــــزام حقيقــــــي بقوا  وبقوا
ضا    .الإتيكيت أ

ــه في ملامحــه كــان شــبيها حــد كبــير بــرئيس الــوزراء المــصري في  إلى ومــن الطريــف أ
ي ه أ    .ض البشرة بادي النعمةذلك الوقت لكنه كان يتميز عنه بأ

−١٣− 
ون ؤ وزارة الـــــشباب والـــــشىمبنـــــ إلى بعـــــد خمـــــس وخمـــــسين دقيقـــــة كنـــــا قـــــد وصـــــلنا

 وسرعان ما أدخلنا لمقابلة الوزير الذي رحب بنا وتحـدث إلينـا  ,الاجتماعية والصحة
 وأهـديناه درع المجلـس  ,نحـو مـا هـو معـروف وعـلى  , وبـما هـو متوقـع ,كما هـو متوقـع

 ولم يبخل علينا هو الآخر بـما  ,ذلك إلى  والرياضة وعلم المجلس وما للشبابالأعلى
   .يقابل هذه الهدايا التذكارية الرسمية

وســــط المدينــــة وتحركنــــا في جولــــة جماعيــــة  إلى وريــــثما انتهينــــا مــــن هــــذا اللقــــاء ذهبنــــا
 وزرنــــا بيــــت الموســــيقار العظــــيم بيتهــــوفن في  ,الــــساعة الثانيــــة والنــــصف حتــــى منظمــــة
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مانيـا الغنيـة مـن حولـه» الفقـير« وقارنـا بـالطبع بـين هـذا المنـزل  ,لثالثةالساعة ا   ,وبـين أ

ـــر معنـــى بعـــد) أو نـــدرك( ولم نكـــن نـــدري   ولـــو كنـــا أدركنـــا هـــذا  ,نحـــو ذكـــي عـــلى الأ
 الثـــراء الـــذي يحويـــه هـــذا البيـــت الجميـــل في ذلـــك الـــشارع ىالمعنــي لكنـــا قـــد أدركنـــا مـــد

ا جولتنـا التـسوقية وعندما حلت الساعة الث ,المتواضع التـي  الأولى الثـة والنـصف بـدأ
 وقــد ســجلت في مــذكراتي أني  , مــن الجمــررّأحــ عــلى شــوق ولا أقــول عــلى كنــا ننتظرهــا

وان كلاسـيكية راقيـة ونـادرة بعـشرين ماركـا  إلا خمـس(اشتريت بلوفرا صوفيا جميلابأ
تي (شـــــتريت  وأني ا , ,)كـــــل الأســـــعار التاليـــــة عـــــلى  وهـــــذا ينطبـــــق ,بـــــالطبع» فنجـــــات«

   .!!)بالطبع» فنجات «إلا خمس( بثمانية ماركات )شيرت

ـــاذا وضـــعت اســـم هـــذه العملـــة بـــين  , وقبـــل فـــوات الاوان ,ربـــما أفـــسر لـــك الآن  
ـــت كثـــيرين ممـــن  ,علامـــات التنـــصيص وكأنهـــا مـــن عنـــدياتي  لهـــذا ســـبب وجيـــه فقـــد رأ

مـن  ًيم أو بـالجيم بـدلامـن الجـ ًفأمـا كتابتهـا بالكـاف بـدلا) !! فـنكس(يكتبونها  سبقوني
أم بتبـديل ) كما فعلت(أسلوب التعامل هل هو تعريب بالنطق  إلى الكاف فأمره يعود

يـة أو حرفيـة كـما يقـال انية بطريقة آ  وأمـا الـسين  ,الحروف العربية مكان الحروف الأ
 وقــــد وضــــعت مكانهــــا نهايــــة جمــــع  ,التــــي حــــذفتها فهــــي علامــــة الجمــــع في الإنجليزيــــة

مانية , العربيةالمؤنث في   ! واللغة التي نكتب بها هي العربية , ذلك أن العملة أ

−١٤− 
توصـــيته المـــشددة والمـــسبقة ســـت شـــوك وســـت  عـــلى اشـــتريت لأحـــد زملائـــي بنـــاء

ـــدي الخـــشبية الـــسوداء المنقوشـــة  وقـــد كانـــت  ,ملاعـــق وســـت ســـكاكين مـــن ذوات الأ
  ,ركـا إلا خمـسة سـنتاتكل واحدة من هذه الملاعق أو الشوك أو السكاكين تكلف ما

       وشـــــك  عـــــلى وكانــــت هـــــذه الأطقـــــم الفـــــضية هــــي هديـــــة صـــــديقي لـــــشقيقه الــــذي كـــــان
سـبيل العينـة لكـن المفاجـأة  عـلى  وقد أحضرت من كل من هـذه واحـدة لبيتنـا ,الزواج

   . وشقيقهكثر مما تحمس زميليأ الفنية بعأن والدي عليهما رحمة االله تحمسا لهذه القط
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نـي  ,ساعة جميلة لشقيقي أحمد بسبعة عشر ماركاكذلك اشتريت   ومـن الطريـف أ

نــــي ,» كــــاوفهوف«ســــجلت أني اشــــتريت كــــل هــــذا مــــن محــــل  ــــضا أ  ومــــن الطريــــف أ

كـــــه والـــــشيكولات  حيـــــث يوجـــــد قـــــسم هاشـــــتريت مـــــن هـــــذا المحـــــل نفـــــسه بعـــــض الفوا
كــــه والحلويــــات وات والفوا  أو مــــا نقــــول عنــــه ســــوبر ماركــــت  ,للمــــأكولات والخــــضرا

 بـــمارك ه وشـــيكولات , وقـــد ســـجلت أني اشـــتريت مـــوزة كبـــيرة بـــأربعين فنجـــا ,ةالأغذيـــ
انيــة وقــد كتــب  ,واحــد كــه كانــت تعــرض في المحــلات الأ  وإني أذكــر أن بعــض الفوا

   .عليها سعر النصف كيلو لا سعر الكيلو

−١٥− 
إعجابي الشديد بأن البيع كان يتم من خلال جهـاز الـوزن والحـساب  لا أزال أذكر

 عـــلى  وهـــو النظـــام الـــذي لم يـــدخل مـــصر إلا بعـــد ذلـــك بـــسنوات طويلـــة ,احـــدةمـــرة و
ذلـــك النحـــو الـــذي كـــان موجـــودا بـــه في  عـــلى  ولم يعمـــم ,اســـتحياء وفي أمـــاكن محـــدودة

مانيــا   وهكــذا فــإني عنــدما اشــتريت المــوزة التــي اشــتريتها كنــت ســعيدا بــأني لم أضــطر ,أ
ء نصف كيلو أو كيلو بأكملهإلى   كـما أني كنـت معجبـا  ,ا نفعل في مـصرنحو م على شرا

أقـرب كيلـو أو أقـرب نـصف  إلى ّ ولم يقـرب الـوزن , حقـه بـالمليمبأن البـائع قـد اسـتوفى
  (!!)أو أقرب ربع

بة الساعتين إلا ربعا  حيث اجتمعنـا في الخامـسة والربـع  ,وقد استمرت جولتنا قرا
ــوبيس الــذي كــان ينتظرنــا في ســاحة خاصــة لانتظــار أ   ,وبيــسات الــسياحةوركبنــا الأ

في » بنــــدورف «قــــصر إقامتنــــا في  إلى بيتنــــا أو إلى وبعــــد ســــاعة بالــــضبط كنــــا قــــد وصــــلنا
ً وفي الثامنـــة عقـــدنا لقـــاء  , وفي الـــسادسة والنـــصف تناولنـــا عـــشاءنا ,الـــسادسة والربـــع

  ,البيــت في زيــارة مماثلــة لزيارتنــا إلى جمــيلا ووديــا مــع اثنــين مــن الفرنــسيين اللــذين جــاءا
ــــضا(نــــت هــــذه أول مــــرة يــــدور فيهــــا حــــديث بينــــي وكا وبــــين ) وبــــين معظــــم زملائــــي أ

نا ,فرنـــسيين باللغـــة الإنجليزيـــة  وهكـــذا كـــان  , ولم يكـــن مـــستواهما فيهـــا يفـــوق مـــستوا
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أن  ولـــــيس كأحاديثنـــــا مـــــع الأمـــــريكيين والإنجليـــــز الـــــذين قـــــدر لنـــــاا ًالحـــــديث متكافئـــــ

   .نحادثهم فيما مضى

−١٦− 
مانيـا تـترك  , مهمةىوم ذكربقيت من أحداث ذلك الي ه كـان أول يـوم في أ  وهي أ

ء مــا نريــد مــن طعــام  إلى  وقــد ذهبنــا ,بعيــدا عــن اختيــارهم المــسبق ,لنــا فيــه الحريــة لــشرا
أحـــد المطـــاعم المفتوحـــة التـــي تـــدار بطريقـــة اختيـــار الزبـــائن المبـــاشر ثـــم الحـــساب بعـــد 

 وقــد أخبرنــا قبــل  ,»كســاعد نفــس« وهــو مــا عرفنــاه بعــد ذلــك تحــت شــعار  ,الاختيــار
زنــــة الغــــداء لكــــل منــــا هــــي ســــبعة ماركــــات         وكانــــت في ذلــــك الوقــــت !! الغــــداء أن موا

    .كافية

ـار هـذا المبلـغ شـجوني مـن ى الرغم ممـا يـتراءوعلى ة هـذا المبلـغ فقـد أ  لـك مـن ضـآ
فـت نظـرك إليهــا عــلى  وهــي ناحيـة حرصـتىناحيـة أخـر  قبــل  , بطريقـة مبـاشرة ,أن أ
 ولعلــــك لاحظــــت أني أخــــرت الحــــديث عــــن هــــذا  ,هــــذا الحــــديث إلى معــــكأن أصــــل 
تكــون الفرصــة متاحــة لي كــي أخــبرك بــما أخــذت أفكــر فيــه  حتــى نهايــة اليــوم إلى الغــداء

  , وفي مثيلاتهـــا مـــن الـــبلاد الفقـــيرة ,مـــن ذلـــك الحـــين مـــن قـــسوة الحيـــاة علينـــا في مـــصر
تها أو كبرهـا اركات ومـن ضـآ أمـل الأمـر مـن زاويـة  لكنـي ك ,دعك من قيمة ا نـت أ

مـن ثمـن % ٣٥يكفي لأن يكون بمثابـة ) وربما الفقير(الغداء المتوسط  على أن ما ينفق
مـن ثمـن بلـوفر % ٤٠ أو بمثابـة  , أو بمثابـة تي شـيرت جميـل جـدا ,ّساعة يد جميلـة جـدا

   .قيأصوفي 

ع مـصر مـن وقد ظللت طيلة حياتي أحسب تكاليف الحياة في البلاد الغنية وأقارنهـا مـ
 فــلا أشــغل بــالي بالأرقــام المجــردة ولا بــما تــساويه مــن عملــة  ,هــذا المنطلــق وبهــذا المنطــق

  ,متوســـط الـــدخل إلى  وبنـــسبتها ,بعـــضها إلى  وإنـــما أشـــغل بـــالي بنـــسب التكـــاليف ,محليـــة
مانيا إلى ولعلي أقفز من هذا سبيل المثال لأذكر لك أن ثمن السيارة  على الواقع الحالي في أ
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  !ثمانية أضعاف دخل الأسرة المتوسطة الشهري على رسيدس العظيمة لا يزيدالم

−١٧− 
<íÃÛ¢]MU<<àÚ‹ŞŠÆ_MUSSÝV<< <

مانيـــا بـــع لي في أ ـــام تتــشابه بحيـــث لا أعـــرف إن  ,هــذا هـــو اليــوم الرا  وقــد بـــدأت الأ
 فإنــه  ,كنــت ســأعرف أن غــدا هــو اليــوم الخــامس أم لا? وهــذا أمــر طبيعــي في الإنــسان

ـام والأشـياء  ,ول والثاني وربما الثالثيتذكر الأ بـع تتـشابه عليـه الأ  لكنـه بـدءا مـن الرا
ناء حتى  وقد قيل إن هذا يحدث ,ةالمكرر    . واالله أعلم ,في الأ

ـــام الـــسابقة بنـــصف ســـاعة ,اســـتيقظت مبكـــرا   , لكنـــي اســـتيقظت متـــأخرا عـــن الأ
  ع الـــــــزميلين وربـــــــما كـــــــان الـــــــسبب في هـــــــذا ســـــــهرة الأمـــــــس ومناقـــــــشاتها المستفيـــــــضة مـــــــ

صــالة  إلى كــل حــال اســتيقظت في الــسادسة والنــصف وذهبــت عــلى  لكنــي ,الفرنــسيين
عب من تمرينـات سـويدية شـاقة  لكنـي  ,الألعاب الرياضية ولعبت ما شاء االله لي أن أ

حملهــا بقــدر مــن الــسعادة وإليهــا يعــود الفــضل فــيما تحملتــه بعــد  كنــت في ذلــك الحــين أ
   .اض البدنذلك من مشاق الحياة وأمر

−١٨− 
مانيـا إلى مدينة جديدة تـضاف إلى ها نحن اليوم نتحرك   ,المـدن التـي مررنـا بهـا في أ

 واليـوم الثـالي ,» بنـدورف« واليوم الثاني كان كلـه يـوم ,» ماينز«فاليوم الأول كان يوم 

  ,» كوبلنز« وهذا هو اليوم الرابع هو يوم  ,»بون«كان يوم العاصمة 

انمدينة » كوبلنز« و  لكنها في نظرنا لا تفتقد مـا يؤهلهـا لتكـون  ,صغيرة بلغة الأ
 وهــــي تبعــــد عــــن بنــــدورف  , بــــل هــــي تفــــوق العاصــــمة نظامــــا وجمــــالا ,عاصــــمة دولــــة

محطـــة الميـــاه  إلى  ولهـــذا فإننـــا في التاســـعة تمامـــا كنـــا قـــد وصـــلنا ,عـــشرين كيلـــومترا فقـــط
ــــان  عــــلى طلـــعالتجاريـــة في كـــوبلنز التــــي كـــان مقــــررا لنـــا أن نزورهــــا لن تكنولوجيـــا الأ
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   .المتقدمة في معالجة المياه

ان لم يبخلوا علينا بشرح مستفيض لكـل مـا يخـص الميـاه وتوزيعهـا  والواقع أن الأ
   .ومعالجتها ومشكلاتها في أوروبا كلها

نا كيف تقوم محطات تنقية خاصة بتنقية مياه صرف المصانع قبل أن تضخ  وقد رأ
أهــل  وعــلى  ,أهــل هــذه المنطقــة بــصفة خاصــة عــلى  هــو نهــر عزيــز الــذي ,في نهــر الــراين

مانيا بصفة عامة   , هذه المحطات المعالجة الكيميائية مكافحة التلوث وكيف تتولى ,أ
كــان مبكــرا جــدا لنــا لأن نــسمع عــن التلــوث ) م١٩٧٧(ومــع أن الــزمن الــذي كنــا فيــه 

ـــان تفــــصيلات جعلتنـــا بعـــد ذ ,ومـــشكلاته لــــك نقـــول بكـــل ثقــــة  فقـــد ســــمعنا مـــن الأ
ان في  : ٍواطمئنان وتعال    .م١٩٧٧هذا ما سمعناه من الأ

−١٩− 
» بنـدورف« إلى قـرب الثانيـة عـشرة حيـث عـدنا حتـى استمرت زيارتنا لهذه المحطة

ا جولــة حــرة ,وتناولنــا الغــداء في مطعــم البيــت الــذي نقــيم فيــه الثالثــة في  حتــى  ثــم بــدأ
بعـــض المحـــلات التجاريـــة الـــصغيرة  عـــلى تعرفنـــا وفي هـــذه الجولـــة ,» بنـــدورف«مدينـــة 

الك    .التي يديرها فرد واحد أو فردان قد يكون أحدهما هو ا

  , وفي الثالثـــة وأربعـــين دقيقـــة ,البيـــت فتناولنـــا القهـــوة إلى وعـــدنا في الـــساعة الثالثـــة
 وقـدر لنـا أن نـزور  , كبـيرىمستـشفي قريـب وهـو مستـشف إلى وريثما تم تجمعنا توجهنا

ين الــذين يتــدربون فيــه مــن كليتــي ي وقــدر لنــا أن نقابــل بعــض المــصر ,الأشــعة فيــهقــسم 
   .الطب والهندسة في جامعة القاهرة

  ,أقـــسامه المختلفـــة عـــلى أن يمـــروا بنـــا عـــلى ىولو هـــذا المستـــشفؤ وقـــد حـــرص مـــس
 وكانوا جد فخورين بجهاز جديـد لأشـعة الأسـنان هـو جهـاز  ,وا بقسم الأشعةؤوبد

   .فيلم واحد على الذي يمكن الأطباء من تصوير الأسنان كلها» البانوراما«
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  ولم نكــن , وكــان هــذا الجهــاز في ذلــك الوقــت إنجــازا علميــا بكــل مــا تعنيــه الكلمــة

 فقــد كــان المعتــاد أن يــتم تــصوير الأســنان  ,ذلــك الوفــت قــد ســمعنا عنــه في مــصرحتــى 
شـعة بـين الفكـين العلـوي أسـنانه والأ عـلى  مع ضغط المريضاًواحدة أو اثنتين أو ثلاث

   .  إلخ . .والسفلي

 وهـو لا يتطلـب مـن المـريض إلا  ,لكن هذا الجهاز يقوم بالعملية كلها مرة واحـدة
نة الجهـاز نفـسه على أن يضع فكه  ْ ٣٦٠رأسـه دورة كاملـة  عـلى مسند ثـم تـدور أسـطوا

   .كي تنجز هذه الصورة المطلوبة

−٢٠− 
محـــت لـــك(مـــن الطريـــف  نـــا لم )كـــما أ  ومـــن  , نكـــن قـــد ســـمعنا بعـــد بهـــذا الجهـــازأ

نـا أصـبنا برهبـة أن نـضع رأسـنا كلهـا داخـل جهـاز يـدور حولهـا  وكـان  ,الطريف أكثر أ
ــــان شــــبه ســــعداء بهــــذين الــــشعورين اللــــذين وجــــداهما عنــــدنا  الــــشعور  ,الأطبــــاء الأ

   . والشعور بالخوف ,بالاندهاش الذي يقترب من عدم التصديق

 وهـو أنهـم دعونـا للتجريـب  ,بيعـي في مثـل هـذه الظـروف وعندئذ حـدث مـا هـو ط
  , لكنــي سرعــان مــا أعلنــت عــن اســتعدادي ,فأحجمنــا جميعــا عــن مثــل هــذا التجريــب

 وهنــا  ,وبعــد دقيقــة كانــت في يــدي صــورة بانورامــا كاملــة لأســناني الاثنتــين والثلاثــين
ـــان , لهـــم هـــذه الأشـــعةىبـــدأ زملائـــي البـــاقون يطلبـــون أن تجـــر  برقـــة ودماثـــة  لكـــن الأ

زميلــين أصــبحا  عــلى  ووقــع الاختيــار ,إنهــم ســيجرونها لاثنــين فقــط مــن البــاقين: قــالوا 
ـف والأذن في الإســكندرية ,فـيما بعـد أســتاذين في كليتـي طـب   , الأول أصــبح أسـتاذا للأ

   .والثاني أصبح أستاذا للنساء والتوليد في بنها

ان وقال لنا  ,ً وإن عليها طابور انتظـار طـويلا ,إن صورة هذه الأشعة مكلفة: الأ
   .فضلا عن أن الأطباء العاملين في قسم الأشعة مشغولون
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ــــا عـــــدت طبيـــــب الأســـــنان الـــــذي كـــــان  عـــــلى مـــــصر وعرضـــــت فـــــيلم الأشــــعة إلى و

سـاتذة في يعالجني اسـتأذنني في أن يحـتفظ بهـذه الأشـعة كـي يريهـا لتلاميـذه وزملائـه الأ
في ذلـك الوقـت مدرسـا مـساعدا يعمـل ويبحـث مـن  وكـان  , أسـنان القـاهرةّكلية طب

   .وفيما بعد فإنه أصبح وكيلا للكلية, أجل أن ينال الدكتوراه 

−٢١− 
نـــا أهـــدينا في نهايـــة هـــذه الزيـــارة كتـــاب المستـــشف  وهـــو أقـــرب مـــا  ,ىلازلـــت أذكـــر أ

 لكنـه كـان  , ولم يكـن هـذا أول كتـالوج نتلقـاه في هـذه الرحلـة ,كتـالوج جميـل إلى يكون
 وبعـــد  ,التـــي زرناهـــا في الـــصباح» كـــوبلنز« لـــث كتـــالوج بعـــد كتـــالوج محطـــة الميـــاه فيثا

  .» بون« ون الاجتماعية والصحة التي زرناها في ؤكتالوج وزارة الشباب والش

بنـدورف  إلى  ثم عدنا ,قرب السادسة بقليل إلى وقد بقينا في أقسام هذا المستشفي
ــا بعــد العــشاء فقمــت بجولــة  وتركــت لنــا حريــة الا ,العــشاء حيــث نتنــاول ختيــارات 

   .سريعة مع زميلين من الزملاء استغرقت أكثر من نصف ساعة بقليل

وفي الـــسابعة بعـــد أن انتهـــي الوفـــد كلـــه مـــن العـــشاء اجتمعنـــا معـــا للتجهيـــز للـــسهرة 
ــــشطة الطلابيــــة أن  ,المــــصرية التــــي ســــنقدمها في الغــــد تنــــا بالأ نــــا بحكــــم خبرا  وقــــد رأ

 لـــــة لهـــــذه الــــسهرة بحيـــــث نـــــتلافي كـــــل مــــا هـــــو جـــــائز مـــــن اضـــــطراب نجــــري بروفـــــة كام
  وقـد اسـتغرق إعـدادنا للـسهرة وبروفاتهـا وقتـا طـويلا اسـتمر , وحسنا فعلنـا ,برنامجها

 حتـــــى  وكانـــــت هـــــذه أول ليلـــــة نتـــــأخر فيهـــــا في موعـــــد نومنـــــا ,الـــــساعة العـــــاشرةحتـــــى 
   .العاشرة

نــي ســجلت في مــذكراتي عــن ذلــك اليــوم أن  اثنــين مــن زملائنــا بقيــا ومــن الطريــف أ
إنهــما :  وقــد قــالا  ,يــشاهدان المدينــة ولم يعــودا إلا في المــساء» كــوبلنز «بعــد الــضحي في 

   .لايحبان مشاهدة المستشفيات بل ينزعجان منها
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مانيــا الاتحاديــة   وهــو يــوم إجــازة لكنــه بالنــسبة لنــا ,هــذا هــو اليــوم الخــامس لنــا في أ
   .سيكون يوم عمل أو يوم نشاط في المساء

  , خلاف عادة السياح فإن إفطار اليوم كان في الثامنـة لا في الثامنـة والنـصفوعلى
لرؤيــــة المدينــــة وإتمــــام بعــــض ا ًوكــــان الــــسبب في هــــذا رغبــــة زملائنــــا في الخــــروج مبكــــر

ء بعــض مــا يريــدون مبكــرا ئــه  ,التــسوق وشرا  وقــد صــحبت أحــد الأصــدقاء عنــد شرا
  , وقــد اشــتراه بثلاثمائــة وثلاثــين ماركــا بعــد بعــض المفاوضــات مــع البــائع ,تليفزيــونل

 لكـــن وجـــدتني قـــد ســـجلت في مفكـــرتي ذلـــك  ,ولـــست أذكـــر كـــم كـــان الـــثمن الأصـــلي
ه كان يحتفظ بعملته الصعبة ,الثمن   ! هيئة دولارات على  كما أني سجلت كذلك أ

إنـــه كـــان معـــه : قـــول أريـــد بهـــا أن هـــل أعجبتـــك الـــصياغة في الجملـــة الـــسابقة التـــي أ
  ! دولارات ولم يكن معه ماركات

ــــه حــــول  ـــــ أو حــــظ القــــراء عــــلي كــــل الأحــــوال فمــــن حــــسن حظــــي ـــــ أني ســــجلت أ
ـــارك إلى الـــدولارات ائـــة مـــن ا لكـــل  ماركـــات بـــسعرماركين وثمانيـــة وعـــشرين مـــن ا

قــد عــشت  و , عظمتــهّ وهــو مــا يعنــي أن الــدولار في ذلــك الوقــت كــان في أوج ,دولار
حـــين وجـــدت الـــدولار يـــترنح أمـــام ) أقـــل مـــن ثـــلاث ســـنوات(بعـــدها ســـنوات قليلـــة 

ارك    .أصبح أقل من ماركين حتى ا

في الثانيــة عــشرة والنــصف اكتمــل جمعنــا في البيــت الــذي نعــيش فيــه وتناولنــا غــداءنا 
   .واجتمعنا من فورنا لنراجع ترتيبات الأمسية المصرية التي سنقيمها في المساء

−٢٣− 
 وبعـده ,» إيفـل«لزيارة متحـف جيولـوجي في منطقـة تـسمي  تحركنا في الثانية ظهرا
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ماريــا «زيــارة بحـيرة ماريــا  إلى  ثـم انتقلنــا ,زيــارة قــصر أحـد الملــوك الــسابقين إلى تحركنـا
 وقــد اســتغرقت هــذه الجولــة الممتعــة مــا بــين الطبيعــة والحــضارة أكثــر مــن أربــع ,» لــيش

 واســــــترحنا لــــــدقائق  ,العــــــشاء في الــــــسادسة والنــــــصفســــــاعات عــــــدنا بعــــــدها لتنــــــاول 
 وقـد  ,معدودة قبل أن نبدأ في الإعداد النهائي للأمسية المصرية التي بـدأت في الثامنـة

 ممــا يعنــي أن  , وحــضر مــنهم أكثــر مــن مئــة وخمــسين شخــصا , إليهــا أهــل المنطقــةىدعــ
ـــت لا تـــستطيع أن تـــضمن في القـــاهرة ذات الم ,الحـــضور كـــان كثيفـــا لايـــين العـــشرة  فأ

ة  عـلى عددا كهذا يحـضر أمـسية أجنبيـة يقيمهـا طـلاب شـباب هـم أحـسن الأحـوال هـوا
   .في الفنون التي يقدمونها

 وكان من حسن الحـظ أن حـضر هـذه الأمـسية معيـد في آداب القـاهرة كـان قـد جـاء
  ,»بنــدورف«  وكانــت هــذه أول ليلــة لــه في ,هــذا البيــت في برنــامج مــشابه لبرنامجنــاإلى 
   .فيما بعد أصبح لهذا المعيد شأن في آداب القاهرة واحتفظنا بالصداقة مدة طويلةو

ــــان كــــانوا في غايــــة الــــود معنــــا  وأنهــــم أحاطونــــا بكثــــير مــــن  ,ولا أزال أذكــــر أن الأ
 ولـست أذكـر بالتفـصيل  ,مـا قـدمنا في هـذه الأمـسية عـلى مظاهر التـشجيع والإعجـاب

 وتــــضمنت  ,ضمنت بعــــض الغنـــاء الجماعــــيفقـــرات حفلنــــا لكنـــي أذكــــر أن الأمــــسية تـــ
   .عروضا لآثار مصر وطبيعتها من خلال الفانوس السحري

−٢٤− 
ئح عــن مــصر  تلــك تعلمــت مــن الأمــسية أن تكــون لي مجمــوعتي الخاصــة مــن الــشرا

 وأن تكــــون  ,وأن أصــــطحبها معــــي في الــــسفر بحيــــث أعرضــــها في أي مناســــبة مــــشابهة
ئح منظمة ومعدة  بحيث أقدم منهـا مـا يتناسـب  , بلغة سليمةمعلوماتي عن هذه الشرا

   .مع الوقت المتاح لي

ـــيح لي أن أكـــون هـــذه المجموعـــة سريعـــا مـــن خـــلال عـــدة مجموعـــات كانـــت   وقـــد أ
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ئــــح ملونــــة كــــان أحــــد بــــرامج الأمــــم المتحــــدة في مــــصر قــــد أعــــدها عــــن أحــــد  أهمهــــا شرا

ــــار مــــصر ,مــــشروعات نقــــل الآثــــار امــــة سريعــــة بآ ب هــــذه  وقــــد أعــــدت ترتيــــ , مــــع إ
ئح وأضـــفت إليهـــا أخـــر ئح ,ىالـــشرا تقـــديم صـــورة جميلـــة  عـــلى  وأعـــانتني هـــذه الـــشرا

أن جـاء الوقـت الـذي أصـبح لا  إلى  . . .لبلادي في أمسيات مـشابهة في مـؤتمرات تاليـة
  ,سـف للأ , واكتفـت الجمـوع البـشرية ,لـخإ . .يسمح بمثل هذا الـترف ولا التواصـل

   .لجذب السياحبما تقدمه الفضائيات من إعلانات 

ـــاني قـــد اصـــطحب الألبومـــات الـــصغيرة التـــي  ـــضا أن بعـــض الجمهـــور الأ أذكـــر أ
فــات ليحــصل مــن بعــضناىتــسم  وكنــا في  ,بعــض التوقيعــات والعنــاوين عــلى  أوتوجرا

 لكننـــي بعـــد أقـــل مـــن ثـــلاث ســـنوات شـــهدت في الهنـــد تجربـــة  ,نـــشوة مـــن هـــذا الـــسلوك
فــــات لدر جــــة أني أذكــــر أني وقعــــت في مئــــات مكــــبرة أو مــــضخمة مــــن هــــذه الأوتوجرا

    .هذا وتكرر! الأوتوجرافات

−٢٥− 
 وقــد تعمــدنا  ,نحــو مــا أردنــا عــلى كنــا ســعداء حــين أتممنــا تنظــيم قاعــة الاحتفــالات

  ,نحــو مــا كــان مــن نظامهــا المعتــاد أو الأصــلي عــلى بحكــم الــشباب ألا نبقــي فيهــا شــيئا
لا  حتــى  الجــذري في تنظــيم المكــانهــذا التغيــير عــلى وكنــا في كــل دقيقــة نــشير بــما يؤكــد

فسهم    .  وقد كان ,يعرفه أهله أ

التغيير والتبديل وإعادة التنظيم كان لي سـبق كبـير في إعـادة التـصورات  ميدان وفي
ـا لـو لم  , وكانت عافية الشباب كفيلة لنا بكل ما نشاء ,ونسفها تماما  لكنني أكون ظا

انيــة التــي كا   ,هــذا التحريــك بــسهولة عــلى نــت تــساعدناأعــترف بجــمال الكــراسي الأ
 وكانــت قابلــة للتركيــب  ,فقــد كانــت هــذه الكــراسي المــصنعة مــن الــصلب خفيفــة جــدا

) لا فــوق بعــضها فحــسب ( فــوق بعــضها بحيــث إنــك تــضع خمــسين كرســيا في بعــضها 
   . وهكذا . .في المساحة التي يحتلها كرسي واحد
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ا عدت ني  دث أحد كبار متعهـدي الفراشـة مصر أخذت أح إلى ومن الطريف أ

ــــه ينبغــــي لــــه أن يجــــدد مجموعتــــه  ,عــــن جمــــال هــــذه الكــــراسي  وقــــدراتها العمليــــة وعــــن أ
  . معنى ّ وكان هو يستمع إلى ويبتسم ابتسامة ذات ,بمجموعة منها

−٢٦− 
<‚uù]NM<<àÚ‹ŞŠÆ_V<< <

مانيا نـا لـن ن , وهو يوم عطلة ,هذا هو اليوم السابع لي في أ تحـرك  ومن المفترض أ
 لهــــذا فــــإني كنــــت قــــد نظمــــت لنفــــسي برنامجــــا ثقافيــــا مكثفــــا في المكتبــــة وفي ,ا ًفيهــــا كثــــير
   .حجرتي

الغــداء في الثانيــة  حتــى  ثــم تحركنــا في جولــة حــرة ,بــدأ الإفطــار في الثامنــة والنــصف
زيـــة  ,الـــساعة الثانيـــة حتـــى  واســـترحنا ,عـــشرة والنـــصف ا بـــرامج متوا  وفي الثانيـــة بـــدأ
انية في المنطقـة التـي نعـيش فيهـالزيارة مجموعة  وقـد اخـترت أن أزور  , من الأسر الأ
 أمــا الــدكتور المــشرف وزميــل  , وصــحبني في هــذه الزيــارة أحــد الــزملاء ,فنــان خــزف

   .آخر فقد ذهبا لزيارة أحد رجال القضاء بعدما زارا الدكتور أوفر مدير البرنامج

ـام سـاعة أو  اح جو الإجـازة لي أن أ  ولم أكـن قـد نمـت  ,ر فـيما بعـد الظهـركثـأوقد أ
مانيـا ـاح لي جـو  ,بعد الظهر منذ وصلت أ حـد نومـا مبكـرا بعـد العـشاء جـازة الأإ كـما أ

   .والإجهاد الذهني

−٢٧− 
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ـام الأسـبوع ـه أول أ ا هذا اليـوم مبكـرين لأ  وقـد وجـد الـزملاء أن انتظـارهم  ,بدأ
وق في الجــــولات الحــــرة لــــن يكفــــيهم لتلبيــــة احتياجــــاتهم لإتمــــام مــــا يريــــدون مــــن التــــس

وعــــــــبروا عــــــــن  ,ومطــــــــالبهم التــــــــي كــــــــان علــــــــيهم أن ينجزوهــــــــا لأهلهــــــــم وأصــــــــدقائهم
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ـــــــان الإقـــــــرار بـــــــأن  إلى ى ودار حـــــــوار طويـــــــل انتهـــــــ ,وساوســـــــهم هـــــــذه للمـــــــرافقين الأ

مانيـا الـذي هـو هـدف  عـلى المعاملات التجاريـة تمثـل صـورة مهمـة مـن صـور التعـرف أ
 مــن قبيــل مــا حــدث في هــذا ىحلــول وســط إلى  فتوصــلنا , مــن أهــداف الرحلــةرئيــسي
محل بيع  إلى  حيث سمح لاثنين منا أن يصطحبا أحد العاملين في هذا البيت ,الصباح

أن يعـــــودوا قبـــــل التاســـــعة  عـــــلى »نيوفيلـــــد«قطـــــع غيـــــار الـــــسيارات في مدينـــــة قريبـــــة هـــــي
   .والنصف الذي هو موعد تحركنا جميعا

ــا كنــت  مــن أوائــل الــذين ينتهــون مــن الإفطــار فقــد وجــدتها فرصــة لأصــطحب  و
  , وبخاصـة أن الـسيارة تكفينـا نحـن الثلاثـة ,هذه المدينة وهـذا المحـل إلى ّزميلى هذين

 وأن  , طــاقما لفــرش ســيارتهىوقــد ســجلت في مــذكراتي أن كــلا مــن الــزميلين قــد اشــتر
ين الزميلين بالذات كانـا  ومن الطريف أن هذ , ماركا١٢٧طاقم الفرش كان يكلف 

ّهمــــا اللــــذان مــــرا عــــلى في صــــباح يــــوم ســــفري   ,١٢٨ وأن ســــيارتيهما كانتــــا مــــن طــــراز  ,ّ
ــان لجعلــوه  , ماركــا١٢٧ وقــد تكلــف ١٢٨فــرش الـــ إلى فــانظر ــصف الأ  ١٢٨ ولــو أ
   .ماركا

−٢٨− 
جزنــــا هــــذه المهمــــة المقدســــة  ّ ولا تهــــزأن أيهــــا  ,!!قبــــل التاســــعة والنــــصف كنــــا قــــد أ

ــت تعــرف بــالقطع أن كــلا الــزميلين قــد  ,قــارئ مــن كلمــة المقدســة في هــذه الجملــةال  فأ
إنــه كــان يتمــسك بتملــك هــذه الــسيارة  حتــى اســتمتع بهــذا الفــرش الجميــل مــدة طويلــة

 بــل إنــه ربــما نقــل الفــرش مــن الــسيارة حــين باعهــا واســتبدل بهــا  ,مــن أجــل هــذا الفــرش
ضا أو تت ,سيارة أحدث منها ت تعرف أ في ( سيارة كل مـنهما ىوقع أن كل من رأ وأ

قـــــد أعجـــــب )  وفي الإســـــكندرية حيـــــث يعـــــيش الثـــــاني ,القـــــاهرة حيـــــث يعـــــيش الأول
مانيـــا ليحـــصل ـــه كـــان زار أ هـــذا الفـــرش  عـــلى بفرشـــها وســـأل عـــن مـــصدره وتمنـــي لـــو أ

  !!الجميل الوثير 
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ضا أن أصور لك حقيقـة مهمـة ـه لـولا هـذا المـشوار الـ ,بيد أني أحب أ ذي  وهـي أ

ء هــذا الطــاقم الجميــلا ًانحــشر حــشر   ,في البرنــامج مــا كــان زمــيلاي قــد تمكنــا مــن شرا
ه ليس  ,فهو ليس معروضا في المحلات العامة التي نمر بها في جولات التسوق  كما أ

معروضـــا في أي مـــن المحـــلات القليلـــة المتاحـــة في هـــذا البلـــد الـــذي نعـــيش فيـــه والـــذي 
   .ظهر قلبأصبحنا تقريبا نعرفه جميعا عن 

    .مر بعد سنوات قد تغير بطريقة جذرية كما نعرفوإن كان الأ

−٢٩− 
وبيس أرضــها  عــلى قريــة حديثــة قريبــة توجــد إلى في التاســعة والنــصف تحركنــا بــالأ

  ,٢٣٥محطـــــة لتوليـــــد الطاقـــــة الكهربائيـــــة مـــــن الطاقـــــة النوويـــــة باســـــتخدام اليورانيـــــوم 
         المحطـــــة بانـــــدهاش أو بإعجـــــاب أوإننـــــا شـــــاهدنا هـــــذه: وأكـــــون كاذبـــــا لـــــو قلـــــت لـــــك 

ـــت تعـــرف الـــسبب بـــالطبع ,انبهـــار  ولم يكـــن الحـــديث ١٩٧٧ فقـــد كنـــا لانـــزال في  , وأ
عــاده الــسياسية التــي وصــل إليهــا الآن   ,عــن الطاقــة النوويــة وســطوتها قــد بــدأ يأخــذ أ

نحــو مــا حــدث بعــد  عــلى  مــن تــسريب نــووي أو خطــأ فنــيكــذلك لم يكــن هنــاك خــوف
نحــو مــا نــزور مــصنعا مــن  عــلى  إنــما كنــا نــزور المحطــة النوويــة ,في تــشيرنوبيل ســنة ١٥

ـام قـد أحسـسنا بـشيء مـن  ,المصانع نا في محطة معالجة المياه التـي زرناهـا قبـل أ  وربما أ
ـــاء الكثيـــفىالرهبـــة ونحـــن نـــر  أو هـــدير التوربينـــات أو  , أو حركتـــه الـــدائرة , رذاذ ا
 والحــدائق تحــيط بالمبــاني  ,قــد كانــت الأمــور هادئــة تمامــا أمــا هنــا ف ,المحركــات الكبــيرة
 ونحـــن نـــسمع تفـــصيلات كثـــيرة يلقيهـــا المتحـــدثون دون أن يمنـــوا  ,النوويـــة في هـــدوء

 وقـد بلـغ الأمـر في طبيعيتـه أن برنامجنـا كــان  ,علينـا في الأمـر سرا حربيـا أو سرا صـناعيا
 ولم يكـــن  ,حـــدث بالفعـــل وهـــو مـــا  ,يتـــضمن أن نتنـــاول غـــداءنا في قلـــب هـــذه المحطـــة

 وإنـــما كـــان غـــداء  ,هيئـــة علـــب الغـــداء الجـــاهزة أو المعلبـــة عـــلى الغـــداء غـــداء جافـــا ولا
بكـــل مـــا فيـــه مـــن أطعمـــة جـــاءت مـــن المطـــبخ لتوهـــا وعـــادت ) بيتيـــا كـــما نقـــول (طبيعيـــا 
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   . إلخ .المطبخ لتأخذ دورتها في الغسيل ثم الاستعمال إلى أوانيها

  , بعــــد الغـــداء بفـــترة حيــــث تبادلنـــا الكلـــمات والتحيــــاتولم نـــترك هـــذه المحطـــة إلا
   .بعض المحاضرات فيها بعد الغداء إلى واستمعنا

لـون يـذكرون مـا حـدث في هـذا  ولست أدري إن كان زملائي في رحلتنا هذه لا يزا
ـــدا? وأنهـــم لا  ,اليـــوم مـــن هـــذه الزيـــارة  أم أنهـــم يظنـــون أنهـــم لم يـــزوروا محطـــة نوويـــة أ

  !!روه كان محطة نوويةيعرفون أن ما زا

−٣٠− 
 توجهنا في الثالثة إلا الربـع لمـشاهدة  ,بعد أن انتهينا من زيارة هذه المحطة النووية

 لكنـي  , ولست أعترف بأن القنطـرة كانـت بديعـة ,نهر الموسل على قنطرة بدت بديعة
ــضا أني لم أكــن أملــك مــن الــذوق الفنــي مــا كــان كفــيلا بدقــة وصــواب الحكــم  أعــترف أ

   .الأمور على

بعــة وعــدنا إلى وقــد بقينــا في منطقــة هــذه القنطــرة بنــدورف في  إلى قــرب الــساعة الرا
بعة والثلث جول مـا بـين المكتبـة الحافلـة والطبيعـة الجميلـة ,الرا حـان  حتـى  وأخذت أ

 وهو أن  ,حدث في هذه الليلةا ًطريفا ً لكن شيئ ,موعد العشاء في السادسة والنصف
لـــــسيارة جعلـــــتهم يكـــــررون التجربـــــة في المـــــساء حيـــــث ذهـــــب فرحـــــة زملائنـــــا بفـــــرش ا

  , شـــبكة علويـــة لـــسيارته بخمـــسين ماركـــاىالمحـــل نفـــسه فاشـــتر إلى الـــدكتور المـــشرف
ـيح لـثلاث  ,بلـد إلى وكانت هذه الشبكة من النوع الذي يسهل نقله من بلد  وهكـذا أ

   .كسسواراتبالإ» المخططة  الترقية« سيارات من سياراتنا نوع من 

ــضقــض لزيــارات ا ًيت هــذه الليلــة في الاســتعداد الفكــري مــع نفــسي ومــع زملائــي أ
   وسيأتي الحديث عنه ,مكثفة تبدأ في الغد المبكر

*****  
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<ð^mønÖ]NO<<àÚ‹ŞŠÆ_MUSS<ÝV< <

ما ام في أ  الأمـس ى فحتـ , وهو ما يعني أن هـذا أول يـوم يتكـرر ,نياهذا هو ثامن أ
 وفي الأمـــر شيء مـــن  , أمـــا هـــذا الثلاثـــاء فهـــو ثـــاني ثلاثـــاء ,كـــان الاثنـــين هـــو أول اثنـــين

 فقد كنت في مثل هـذا اليـوم في القـاهرة وفـوق الـسحاب وفـوق مطـار  ,المبالغة بالطبع
مانيا ,ميونيخ ا الآن م على  ولم أكن في أ    .نذ الصباح الباكرنحو ما أ

 عـــلي نحـــو مـــا اتفقنـــا مـــن الأمـــس فقـــد تناولنـــا الإفطـــار مبكـــرا في الـــسابعة والنـــصف
 لأن المواعيـــد التـــي رتبـــت لنـــا في العاصـــمة  ,مبكـــرا» بـــون« إلى يمكننـــا الوصـــولحتـــى 

 وفي التاسـعة والنـصف  , وهكذا تحركنا قبل الثامنـة والنـصف ,الاتحادية كانت مبكرة
 وبقينــــا  ,خم لــــوزارة التنميــــة الاقتــــصادية والعلــــم والتكنولوجيــــا ضــــىمبنــــ إلى وصــــلنا

 الحاديـة عـشرة والربـع نـستمع حتـى ولين في هـذه الـوزارةؤنتنقل بين مكاتب كبار المس
   . وهكذا . . كتالوجاتى ونقدم تحيات ونتلق ,كلمات ونلقي مثلهاإلى 

 ميـدان جميـل كنـت مقـر البعثـة التعليميـة في إلى  وفي الحادية عشرة والنـصف وصـلنا
 والتقينـــــا في مقـــــر البعثـــــة بـــــالملحق الثقـــــافي ,» أم هـــــوف جـــــارتن«لا أزال أحفـــــظ اســـــمه 

   .(!!)الدكتور كمال رضوان وقدموا لنا الشاي والجاتوه المصري 

−٢− 
في تمــام الــساعة الواحــدة زرنــا مركــزا للمعــاقين تكلــف حــسبما ســجلت في مــذكراتي 

 وفي هــذا المركــز تجــددت  , كبــيرا في ذلــك الوقــت وكــان هــذا رقــما ,ثمانيــة ملايــين جنيــه
ـــا وصـــل إليـــه الاهـــتمام الإنـــساني في هـــذه الـــبلاد بيـــنما نحـــن ىمـــشاعر الأســـ  لافتقارنـــا 

 وقـد تناولنـا الغـداء في هـذا  , درجات الإحساس بإنـسانية مواطنينـاىلانزال نفتقد أدن
 نجــــاح ىمــــد  عــــلى وهــــي لفتــــة كريمــــة وذكيــــة تــــدل ,المركــــز بــــصحبة هــــؤلاء المعــــاقين
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انية في  دماج المعاقين في الحيـاة وتجديـد إحـساسهم بالأجانـب إمؤسسات الرعاية الأ

   .والزوار يوما بعد يوم

وبعــد ســنوات أدركــت وشــاركت في صــياغة فكــرة مهمــة وهــي أن تتكفــل الهيئــات 
مثـل  عـلى المتكفلة بالمؤتمرات بأن تسدد مقابلا ضخما لمثـل هـذا الغـداء بـما يعـود بـالنفع

   .هذا المركز وموازنته

ا  , افي ثـــــاني زيـــــارة لهـــــ» بـــــون«وفي الخامـــــسة إلا الربـــــع وصـــــلنا وســـــط مدينـــــة  وبـــــدأ
بخمـــــسة » سي آنـــــد إيـــــه« وأذكـــــر أني اشـــــتريت جاكتـــــا جمـــــيلا جـــــدا مـــــن محـــــل  ,التـــــسوق

ما كــان هــذا الجاكــت مــن نــصيبي دونــا عــن النــاس جميعــا ,وعــشرين ماركــا فقــط   , وكــأ
 مـا صـنع في ى وكـان يمثـل أرقـ , وكـان بهـذا الـسعر القيـاسي ,فقد كان معروضا منفـردا

مانيا    . التسعينيات حتى  وقد ظللت محتفظا به ,أ

−٣− 
ــضا أن الآيـس كــريم في وســط  ــه لم  ,كــان جمــيلا ومغريـا في مظهــره» بـون«أذكـر أ  وأ

ارك  ه كان في غاية اللذة ,) فنجا٣٥(يكن يكلف إلا ثلث ا  كما أن حجمه كـان  , وأ
ــا رآني الــزملاء قــد اشــتريت  ,إذا مــا قــورن بــما كــان متاحــا في القــاهرة حتــى ولامعقــ  و

كـانوا جميعـا  حتـى  ولم تمض دقـائق ,هذا الآيس كريم وسعدت به أخذوا يفعلون مثلي
قد سعدوا بهذا الآيس كريم الذي كان يقدم ويعرض في هدوء في محل فخم في وسط 

 ولا  , في مـصر محاطـا بالزبـائنىلات الحلـو ولم يكـن المحـل كعـادة محـ ,منطقة التسوق
 إلى  وإنــــما كــــان أقــــرب مــــا يكــــون , ولا مبطنــــا بالــــسيراميك ,مفروشــــا بنــــشارة الخــــشب

 ولعــل هــذا مــا جعــل زملائــي يحجمــون  ,محــلات الــصاغة في وقارهــا وســمتها الجميــل
  وأن الأمــر لا يكلــف إلا مــا يقابــل ,رأوا مــا فعلــت حتــى عــن التفكــير في التعامــل معــه

الحـد  إلى معـاقرة الآيـس كـريم إلى  ولست أزعـم أني كنـت شـبقا ,عشرة قروش مصرية
 لكنــي أعــترف  ,محــل لــيس لنــا بــه علــم إلى بالــدخول» أخــوض التجربــة«الــذي جعلنــي 
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مانيــا إلى أني كنــت أعــرف ممــن ســبقونا مانيــا بعــض خــصائص الحيــاة والمحــلات في أ   ,أ

دهش من المظهر الوقور لم    . ولم أتهيب دخوله ,حل الآيس كريموهكذا فإني لم أ

−٤− 
كـــره مـــن الـــزملاء الـــذين كـــانوا  عـــلى »بـــون«قبـــل الـــسادسة بربـــع ســـاعة تحركنـــا مـــن 

وابهـــا في الـــسادسة والنـــصف حتـــى يـــودون لـــو اســـتمروا فيهـــا  لكـــن  ,تغلـــق المحـــلات أ
ــان كــانوا يــذكروننا بــأن هنــاك موعــدا للعــشاء   وأن العــاملين في مطــبخ ,المــرافقين الأ

 وهكـــذا فلابــــد أن  ,البيـــت الـــذي نعـــيش فيـــه لابـــد أن يغــــادروا المكـــان في موعـــد محـــدد
في » بــون« وهكــذا فلابــد أن نتحــرك مــن  ,في الــسادسة والنــصف» بنــدورف« إلى نــصل

نا لم نكن في الوقت نملك القدرة التفاوضية التي نطلـب  ,الخامسة والنصف  ويبدو أ
فــــسنا فيــــه في مقابــــل الــــسماح لنــــا بالبقــــاء في فيهــــا أن نتكفــــل نحــــن بعــــشائنا أو بخدمــــة أ

 لكــن تلـــك الــساعة أو ثلاثـــة أرباعهـــا لم  ,نهايـــة اليــوم في الـــسادسة والنـــصف إلى »بــون«
   .هل كل هذه المفاوضاتأ تست , وهم قليلون ,تكن في نظر البعض

  ,قبــــــل الــــــسابعة وتناولنــــــا عــــــشاءنا» بنــــــدورف«  كــــــل الأحــــــوال فقــــــد وصــــــلنا عــــــلى
 وبقينـــا في  ,ولة الكبـــيرة عـــن البرنـــامجؤ اجتماعـــا مـــع الـــسيدة المـــسوسرعـــان مـــا حـــضرنا

التاســـــعة حيـــــث عقـــــدنا اجتماعـــــا خاصـــــا لترتيـــــب بعـــــض الأمـــــور  حتـــــى هـــــذا الاجـــــتماع
مانيـا «و » برلين« وبخاصة ما يتعلق برحلة  ,بعض الرغبات وتوفيقها على والاتفاق    أ
   .»الشرقية

−٥− 
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مانيــاهــذا هــو امنــا في أ ــام الترحــال , تاســع أ  إذ تقــرر حــسبما  , لكنــه ســيكون أول أ
مـدن  إلى اتفقنا بالأمس وبعد مفاوضـات طويلـة مـع الـسيدة المـديرة أن نبـدأ ترحالاتنـا
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مانيــا البعيــدة عــن هنــا منــذ اليــوم          إلى  ومــن المقــرر أن نــسافر بــالطريق الــبري الطويــل ,أ

   .والفرق بين هذه وتلك» برلين الشرقية«و »  الغربيةبرلين« لنري » برلين « 

ا الـرغم مـن  عـلى كثير من الضغط المعنوي من أجل إتمـام هـذه الزيـارة إلى  وقد لجأ
زنــــة لا تكفــــي لمثــــل هــــذه  الاعتراضـــات الكثــــيرة التــــي أقيمــــت أمامنــــا مـــن قبيــــل أن الموا

 وفي ســــبيل  , والتـــنقلات أي تكــــاليف التغذيـــة والإقامـــة ,الزيـــارة وتنقلاتهـــا وإقاماتهـــا
 فقبلنــا أن نقــيم في بــرلين في بيــوت  ,تحقيــق هــدفنا فقــد تنازلنــا عــن كثــير مــن الرفاهيــات

 وقبلنا كـذلك أن يكـون  , أو في أي فندق قريب في سعره من بيوت الشباب ,الشباب
وبيس المخصص لنا في ) الغداء مـثلا( وقبلنا أن يكون بدل التغذية  ,سفرنا بنفس الأ

   .يمكن تغطية هذا البرنامج حتى الحدود ىأدن

 وأن  ,هـذا كلـه فقـد تقـرر أن نتحـرك مـن بنـدورف بعـد ظهـر ذلـك اليـوم عـلى  وبناء
تنا ,يكون تحركنا هذا بمثابة تحرك نهائي وبناء  , أي أن ننقل معنا أمتعتنا ونخلي حجرا

  , للــسفرعليــه فقــد تــم تعــديل برنــامج اليــوم لتــصبح الفــترة الــصباحية بمثابــة اســتعداد
 أن يــستغلوا هــذه الفــترة في التــسوق) أي الــذين رتبــوا حقــائبهم(ويمكــن للمــستعدين 

   . وهذا ما حدث ,أن نتحرك بعد الغداء مباشرة وعلى  ,أن نتجمع في الغداءعلى 

−٦− 
مجموعـــــة محـــــلات قريبـــــة مـــــن وســـــط المدينـــــة  إلى في العـــــاشرة انطلقنـــــا مـــــع المـــــشرف

 وهـي محـلات لا تبعـد عـن البيـت أكثـر  ,ا أكثر من مـرة و كنا قد ترددنا عليه ,الصغيرة
 واســـتطعنا أن نـــشتري مجموعـــة مـــن الأجهـــزة الكهربيـــة في ظـــل  ,مـــن نـــصف كيلـــومتر

نا نشتري منه أكثر من قطعة إقناعنا ه يبيع جملة لأ نا سنـصفي  ,لصاحب المحل بأ  وأ
نــــا لــــن نطلــــب منــــه شــــهادة الجمــــرك التــــي  ,لــــه المحــــل مــــن بعــــض البــــضائع ســــيعيد  وأ

نـي اشـتريت مـن هـذا  ,بمقتضاها دفع بعض مـا قبـضه منـه  وقـد سـجلت في مـذكراتي أ
 لكنــــي تمكنــــت مــــن  , وكــــان ســــعرها أربعــــين ماركــــا ,المحــــل ماكينــــة حلاقــــة كهربائيــــة
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 كـما اشـترينا منـه مـروحتين ودفـع كـل منـا  ,الحصول عليها بسبعة وعشرين ماركـا فقـط

   .كانت معروضة بثمانية وخمسين ماركا بينما  , ماركا٤٦في المروحة الواحدة 

 خمــــسة خلاطــــات بــــأربعين ماركــــا  , وهــــذه هــــي الــــصفقة الكبــــيرة ,كــــما اشــــترينا منــــه
   . وكان معروضا بسبعة وخمسين ماركا ,للخلاط الواحد

ــوبيس في اتجــاه مدينــة  العظيمــة » دوســلدورف«في الواحــدة والنــصف تحــرك بنــا الأ
وبيسالتي سنبيت فيها بعدما رتبنا أمتعت    .نا القليلة في حقائب الأ

−٧− 
بعة تماما وصلنا مركـز الإرشـاد  إلى  وبالتحديـد ,»كولونيا«مدينة  إلى في الساعة الرا

 وقـــد قـــضينا في هـــذا المركـــز وقتـــا طـــويلا مـــا بـــين  ,الاجتماعـــي للعلاقـــات بـــين الأديـــان
   . وحوارات سريعة مع بعض العاملين فيه , وزواره ,مشاهدة لأقسامه

 وقـــــد  ,ولم نـــــصل إليهـــــا إلا في الـــــسابعة والنـــــصف» دوســـــلدورف« إلى ركنـــــا ثـــــم تح

 وبيـــنما آثـــرت وحـــدي التوجـــه للقـــراءة والنـــوم بعـــد  ,بيـــت الـــشباب إلى وصـــلنا مبـــاشرة
 وفي الــــصباح ,» دوســــلدورف«العــــشاء فــــإن المجموعــــة كلهــــا آثــــرت الــــسهر في مدينــــة 

عد حدود السعادة بتلك الليلة ا إلى علمت أنهم سعدوا    .لجميلةأ

انيـة  ذلـك أن هـذا المثلـث  ,والواقع أن هذا اليوم كان يـوم الإحـساس بـالطرق الأ
يحفل بما لا نهاية له مـن طـرق » دوسلدورف«و » كولونيا«و » بندورف«بين » الخطير«

 وكنـــت قـــد بـــدأت أتهيـــأ  ,الوضـــوح منتهـــى  والإشـــارات في ,علويـــة وســـفلية وجانبيـــة
ق الــسريعة والطـرق الحـرة وتقاطعــات الطـرق ولفــات لفهـم الفـروق الدقيقــة بـين الطـر

ـــذا في هـــذا  , وكـــل مـــا لم يكـــن لي بـــه عهـــد مـــن قبـــل في مـــصر ,الجـــسور) دورانـــات(  وهأ
 كـما أني  , وبكـل هـذا الـذي أفهمـه ,اليوم أفهم كثيرا وأسعد كثيرا بكـل هـذا الـذي أراه

 اختيـــار ىومغـــز , ا ودلالاتهـــ , ومعناهـــا ,بـــدأت أعـــرف قيمـــة اللافتـــة المروريـــة العاليـــة
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   .المكان الذي توضع عنده أو تعلق فوقه

−٨− 
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مانيا امنا في أ ام التي نتحـرك فيهـا مـن بيـت لم نعـش  ,هذا هو عاشر أ  وهو أول الأ
اما ًفيه من قبل إلا يوما واحد ام الـسابقة  على متواصلةا ًلا أ نحو ما عشنا وبتنا في الأ

 ونحــن نتنــاول الإفطــار في بيــت الــشباب حيــث تــشاركنا  ,حــد أو مقــر واحــدفي بيــت وا
                    خـــــــلاف الحـــــــال الـــــــذي كنـــــــا عليـــــــه في بيـــــــت  عـــــــلى  وذلـــــــكىالمطعـــــــم مجموعـــــــات أخـــــــر

المطعــــم ولا يــــشاركنا فيــــه إلا آخــــران أو ثلاثــــة  عــــلى » نــــسيطر «حــــين كنــــا» بنــــدورف« 
   .آخرون

ـــــسنتنا في  عـــــلى لأحاديـــــث والحـــــوارات تنعقـــــدبيـــــنما كنـــــا نتنـــــاول الإفطـــــار كانـــــت ا أ
مانيا وبيوت الشباب في مصر    .التفريق بين بيوت الشباب في أ

نــي كنــت قبلهــا ثمانيــة عــشر شــهرا أو بتــسعة عــشر شــهرا قــد أقمــت   ومــن الطريــف أ
ظـر ,في بيت الشباب في أسوان  إلا  ,النـصف المملـوء مـن الكـوب إلى  ومع أني كنـت أ

فيا إلى ولم يكن مرجع صعوبتها,  صعبة أن المقارنة كانت  لكنه كـان  ,المعمار أو الجغرا
ول عـن متابعـة المكـان بكـل مـا تتـضمنه ؤهمة الإنسان المس إلى في البداية والنهاية عائدا
 وعلاقــــــة الإنــــــسان بالحــــــائط  , والتجميــــــل , والنظــــــام ,النظافــــــة: المتابعــــــة مــــــن عنــــــاصر
   . إلخ . .والسرير والمنضدة

بمثابة بداية جميلة للخـبرة » دوسلدورف « الإقامة في بيت الشباب في  كانت تجربة
 وإن كانــت هــذه الخــبرة ستــصاب بــبعض الاهتــزاز عنــد مــشاهدة  ,بمثــل هــذه البيــوت

 وربـما  ,الـسعادة عـلى كل حال كانت تجربة باعثـة على  لكنها ,»برلين«بيت الشباب في 
نـــي نمـــت نومـــا عميقـــا  وأني  ,تيقظت كعـــادتي مبكـــرا وأني اســـ ,ضـــاعف مـــن ســـعادتي أ
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ـــــــــــت                      وأن ســـــــــــعادتي بالـــــــــــصباح المبكـــــــــــر في  ,في الـــــــــــصباح البـــــــــــاكر» دوســـــــــــلدورف«رأ

   .كانت تفوق سعادة زملائي جميعا بالمساء المبكر والمتأخر» دوسلدورف « 

−٩− 
ا برنامجنا في هذا اليوم بزيارة مصانع الكيماويات في مدينة  لى  عـ وهي ,»مارل«بدأ

 وقـــد مررنـــا في هـــذه المـــصانع بـــالكثير مـــن ,» دوســـلدورف« كيلـــومتر مـــن ١٠٠مـــسافة 

ا ,الكثير من الكلمات والشرح إلى  واستمعنا ,الأقسام نا  لكننا بدأ نتضجر  نبدو وكأ
 ولم تكــن حركــة  ,البيئــة عــلى مــن كثــرة الحــديث عــن الجهــود المبذولــة مــن أجــل الحفــاظ

 الكافيــة لأن نفهــم سر التركيــز الــشديد في الحــديث مــصر بــالقوة إلى البيئــة قــد وصــلت
ـــه  ,عـــن العنايـــة بالبيئـــة ومواجهـــة التلـــوث  لكننـــا مـــع هـــذا كنـــا نفهـــم مـــا يقـــال في إطـــار أ

 ســـــلوك نمـــــوذجي يليـــــق بهـــــؤلاء الـــــذين يعنـــــون عنايـــــة قـــــصوي بكـــــل عنـــــاصر النظافـــــة 
وارد وأنهـــــم يحترمـــــون الأرض والمـــــ,ا ً وكـــــل عنـــــاصر التقـــــدم والأصـــــالة معـــــ ,والنظـــــام

   .الطبيعية كما يحترمون الإنسان

ه من العنايات المركـزة بكـل  وكنا نحس أن العناية بالبيئة جزء مكمل لنسيج ما نرا
ولمحطـة الميـاه التـي زرناهـا في كــوبلنز في ( ولـو أن زيارتنـا لهـذا المــصنع  ,عنـاصر الجـمال

ـاضي فـسن) الأسـبوع ا ا في موقــف تمــت بعـد سـنوات مــن هـذا اللقــاء لكنـا قـد وجــدنا أ
 وذلــــك مــــن كثــــرة مـــــا  ,ســــلامة البيئــــة عـــــلى الــــذي يــــستنتج أن مــــضيفيه يظنونــــه مفتــــشا

مــــــات وخطــــــوات في ســــــبيل العنايــــــة بهــــــا وتقليــــــل         يتحــــــدثون بــــــه عــــــن إجــــــراءات والتزا
   .التلوث

فـــسنا بـــما تـــصنعه مـــصانع الكيماويـــات هـــذه نـــا لم نـــشغل أ قـــع أ  وكنـــا بحكـــم  ,والوا
 وجــــه عــــلى(اك مــــصنع للكيماويــــات دون أن يكــــون معنيــــا دراســــتنا نفهــــم أن يكــــون هنــــ

ســبيل المثــال فقــد كنــا نــستطيع أن  وعــلى  ,بمنــتج نهــائي مــن منتجــات الــسوق) التحديــد
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نفهم أن يكون هناك مصنع ينتج كيماويـات دوائيـة لكنـه غـير مطالـب بـأن ينـتج الـدواء 

 هـذه تـأخرت  ولـو أن زيارتنـا , وهكذا فهمنا أن هذا مصنع كيماويات فحـسب ,نفسه
عقـدين مـن الزمـان لكنـا بحكـم معالجــة الإعـلام الأمريكـي لقـضية العـراق قـد ظننــا أن 

 أو كنـــا ظننـــاه كمـــصنع الـــشفاء في الـــسودان  ,هـــذا المـــصنع لا ينـــتج إلا أســـلحة كيماويـــة
 إنـه  : بينما ضربته أمريكـا بالطـائرات وقالـت ,إنه يصنع الدواء: الذي قالت الخرطوم 
   .يةيصنع أسلحة كيماو

−١٠− 
عجــب مــن هــذه الــدنيا التــي تمــضي  ــام التــي مــضت عليهــا العقــود وأ ــذكر تلــك الأ أ

ه غيرنــا مــن بعــضه ى بعــضه ولا نــرى ونــر , أخــرهى أولــه ولا نــرىفي طريــق نــر  مــا يــرا
   .(!!)الإطلاق  على  أو من غير بعضه ,الآخر

ـيح لنـا أن نتنـاول الغـداء متـأخرين بعـض الـشيء في الـساعة الوا  وكـان  ,حـدةوقد أ
 وريــثما انتهينــا مــن  ,هـذا بــسبب تأخرنــا في زيــارة المــصنع الــضخم ومرورنـا الطويــل فيــه

 وهــــي مدينــــة معروفــــة واســــمها ,» إيــــسن«مدينــــة  إلى الغــــداء في الثانيــــة والربــــع توجهنــــا

ا زيارتنــا لهــذه المدينــة بجولــة حــرة ,ىرومانــسي الجــرس كــما تــر  وقــدر لي أن  , وقــد بــدأ
  ,ولة خمس قطع من الأقمشة الجميلة الكفيلـة بـصنع ملابـس جيـدةأشتري في هذه الج

ُ وقـــد ســـمح لنـــا أن نمـــضي في  ,وكنـــا في مـــصر لانـــزال نجـــد الوقـــت لتفـــصيل الأقمـــشة
التـي » دوسلدورف« إلى يمكن لنا أن نتحرك حتى الساعة السادسة حتى جولتنا هذه

   .اولنا عشاءنا وقد أدركناها وتن,» إيسن« تبعد خمسة وثلاثين كيلومترا عن 

  ,لكن هذا اليـوم شـهد أول حالـة مـن العـدول الكـلي عـن الالتـزام بالبرنـامج المقـرر
 لكننـــا جميعـــا لأســـباب  ,إذ كـــان مـــن المفـــروض أن نـــزور منطقـــة فقـــيرة في هـــذا الإقلـــيم

 أن يـصاب بالعقـد ىإنـه يخـش:  وقـال بعـضنا في سره ,كثيرة آثرنا أن نزور وسـط المدينـة
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 وقــال بعــض آخــر  ,!)?( مــن يطلقــون علــيهم أنهــم فقــراء ى مــستوىالمستعــصية إذا رأ

   . وهكذا . . لا الفقرىإنما جئنا لنشهد التقدم والغن :مداعبا

فقينــا وقــدمنا مــن الأســباب الإيجابيــة  عــلى وقــد تجمعــت آراؤنــا في ســبيل الــضغط مرا
 وننــاومنطقتهــا التجاريــة مــا جعــل هــؤلاء المــرافقين يوافق» إيــسن«لأهميــة زيــارة وســط 

النحـو الـذي سـمح بجولـة تـسوق لكنهـا كانـت جولـة نمطيـة  عـلى تعديل البرنامجعلى 
   .في نظر جميع الزملاء

وا ؤكـــــان لبعـــــضنا أصـــــدقاء مـــــن المـــــصريين اتـــــصل بهـــــم فجـــــا» دوســـــلدورف « وفي 
ان مانيا والأ  ونفهم بعـض مـا ينبغـي  ,لزيارتنا وقضينا معهم وقتا طويلا نسمع عن أ

انأن يفهمه الإنسان  مانيا والأ    .عن أ

−١١− 
<íÃÛ¢]NR<<àÚ<‹ŞŠÆ_MUSS<ÝV< <

مانيـــا  فـــنحن  , وقـــد أصـــبحنا متطبعـــين بهـــا تمامـــا ,هـــذا هـــو اليـــوم الحـــادي عـــشر في أ
قيـــت الـــصلاة  والغـــروب كـــما لـــو كنـــا مقيمـــين منـــذ زمـــن  , والـــشروق ,نـــدرك الآن موا

ـضا أن علينـا أن نـصحو مبكـرا ,طويل  وقـد أصـبح  ,را وأن ننـام مبكـ , ونحن نعرف أ
 وهـم  ,غـير عـادتهم في مـصر عـلى النـوم متـأخرين يـستيقظون مبكـرا عـلى الذين تعودوا

        إنهــم ربــما يفقــدون عــاداتهم المــصرية لــو طــال بهــم البقــاء هــا : يــضحكون حــين يقولــون 
   .هنا

 وإنــما  ,هنــا وهنــاك إلى مائــدة الإفطــار لا تأخــذنا عــلى كــذلك فــإن أحاديــث الــصباح
 فـــــاليوم حـــــسب  ,فائـــــدة التحـــــرك المبكـــــر لنبـــــدأ برنامجنـــــا في موعـــــده إلى بهـــــوننحـــــن منت

 وقـد كـان علينـا أن نـصطحب  ,البرنامج يوم طويل يستحـسن أن نبـدأه ببكـور والتـزام
نا لن نبيت هنا وإنما سنبيت في مدينة أخر الحدود بين الدولتين  على ىحقائبنا معنا لأ
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انيتين    .الأ

ا هذا الصباح بزيار  ,» دوسلدورف«ة المدرسة التكنولوجية العليا الشهيرة في بدأ

 ودرس فيها مـصريون  ,وهي بمثابة جامعة تكنولوجية تخرج منها مهندسون كثيرون
مانيــاى وعمــل خريجوهــا في مــشروعات كــبر ,كثــيرون مانيــا وفي خــارج أ   , عديــدة في أ

 الهائلــة التــي الــورش إلى أن يــصطحبونا عــلى ولو هــذه الكليــة حريــصينؤوقــد كــان مــس
أن يقـدموا لنـا بعـض الهـدايا  عـلى  كـما كـانوا حريـصين , تعليم الطـلاب وتـدريبهمتتولى

 وقـــد اختـــاروا أن يقـــدموا لنـــا شـــوكا معدنيـــة مـــن الـــصلب الـــذي لا  ,مـــن إنتـــاج الكليـــة
انيــة  ,حــد دقيــق إلى يــصدأ لكنهــا صــغيرة  وهــي تتمتــع بكــل مــا تتمتــع بــه المنتجــات الأ
   .مخبر جميل على مظهر حسن يدلمن جمال ومتانة و

−١٢− 
شرح طويــل عــن طبيعــة الدراســة في كثــير مــن أقــسام  إلى  ,كــما هــي العــادة ,اســتمعنا
ما كـــان علينـــا أن نفكـــر في الالتحـــاق بهـــا ,هـــذه الكليـــة  فهـــم يقـــدمون تفـــصيلات  , وكـــأ

حالـة مـن الـضجر  إلى  وقـد تحولنـا بعـد وقـت ,مهولة عن البرامج والمنـاهج والمـستقبل
نــا قــد اخترنــا مجــالات دراســاتنا بالفعــل  نــا ضــجرون لأ المغلــف بالتهــذيب بــدا معهــا أ

 الـــــورش والمعامــــــل ى لكـــــن مـــــستو ,(!!)بعيـــــدا عـــــن منـــــاهج الهندســـــة والتكنولوجيـــــا
 كــــــذلك فــــــإن الطــــــلاب يحبــــــون كليــــــتهم هــــــذه أو مدرســــــتهم هــــــذه  ,والفــــــصول مبهــــــر

نـــا كنــــا في نهايـــة فـــص عـــلى ويعملـــون فيهـــا بهمــــة  وربـــما تكــــون  ,ل الــــصيفالـــرغم مــــن أ
   . صيفية معينة «كورسات «الدراسة مستمرة في

 ولــست أدري الــسبب  ,وكــان مــن المقــرر أن نتنــاول الغــداء في الــساعة الثانيــة ظهــرا
ء بعـــــض الفاكهــــة نــــاول هـــــذا الغــــداء وأفـــــضل عليــــه شرا  غـــــير أني  ,الــــذي جعلنـــــي لا أ

نــي بــدأت  وأعتقــد مــن ذا , بكــل وضــوح في مــذكراتيىســجلت هــذا المعنــ كــرة مجهــدة أ
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ني عرفت من البداية أن فيه شيئا مما يمنعني من تناولـه ,الغداء لكنه لم يعجبني   , أو أ

غــذائي المفــضل مــن الخــوخ الكبــير الــذي لم نكــن قــد  إلى وكانــت هــذه الفرصــة لأهــرب
ناه من قبل والفاكهـة الأخـر  وقـد سـجلت في هـوامش مـذكراتي أن كيلـو الخـوخ  ,ىرأ

ه يباع بماركين اثنين ,وختين في المتوسطيتكون من خ    . وأ

−١٣− 
ا التحـرك حتى ما أن انتهينا من الغداء مانيـة ,»هيماشـتادت « إلى بـدأ   وهـي مدينـة أ

ـــانيتينعـــلى   وقـــد اســـتغرق الوصـــول إليهـــا خمـــس ســـاعات  ,الحـــدود بـــين الـــدولتين الأ
هـــذه الـــساعات  وقـــد كانـــت  ,الثامنـــة والنـــصف وحتـــى  مـــن الثالثـــة ,ونـــصف الـــساعة

مانيـا التـي تغطـي كـل سـفح  الخمس ونصف الـساعة فـترة ممتعـة في المـرور بـين خـضرة أ
 ومــن العجيــب أن الموســوعات  , وهــي خــضرة جميلــة مثمــرة ,وكــل جبــل وكــل هــضبة

مانيــا أرض جبليــةىالكــبر ا ًواحــدا ًالآن ســنتيمتر حتــى  ونحــن لم نــر , تــذكر أن أرض أ
ها التـــــي تـــــذكر أن أرض مـــــصر ســـــهول قابلـــــة  وهـــــي الموســـــوعات نفـــــس ,غـــــير مـــــزروع

   .للزراعة بينما البوار والتبوير والتصخر والتصحر يحيطون وادي النيل

كذلك فقد كانت هذه الرحلـة البريـة الطويلـة فرصـة لمـشاهدة الـسيارات الـضخمة 
نـا نـشاهد  ,التي تنقل البـضائع وهـي تحمـل بوضـوح أسـماء الـشركات التـي تتبعهـا  وكأ

   .نحو دقيق على  التجاريةملامح الحركة

نـا الـشاحنات الكبـيرة المخصـصة لنقـل الـسيارات الجديـدة نـا  , كذلك فقـد رأ  ورأ
 كـذلك  ,معرض إلى مستودع أو إلى موديلات جديدة من السيارات تنتقل من مصنع

نا بوضوح الفـارق  ,طوق الطريق على فقد مررنا بالاستراحات الجميلة المنتشرة  ورأ
 وهـــــذه الاســـــتراحات الجميلـــــة  ,الطـــــرق المـــــصرية عـــــلى هـــــوة والشيـــــشةبـــــين أكـــــشاك الق

 ىمـــستو إلى  الخدمـــة في دورات الميـــاه فيهـــاى والتـــي يـــصل مـــستو ,المجهـــزة بكـــل شيء
 صــحيح أن بعــض هــذه الــدورات كــان مقابــل أجــر يوضــع في  ,فنــادق النجــوم الخمــسة
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بهـــــا وا رات تفـــــتح لكنـــــه أجـــــر زهيـــــد كـــــان ضروريـــــا لكـــــي تواصـــــل هـــــذه الـــــدو حتـــــى أ

   .خدماتها للجمهور والاستراحات

−١٤− 
اني معنيا بـصيانة دوريـة سريعـة  نا السائق الأ حين توقفنا في هذه الاستراحات رأ

اء والحرارة والزيت والكاوتش والبطارية على  فهو يكشف ,لسيارته  مع أن هذه  ,ا
   . قبل أن يتوقف للاستراحة الدورية ,كلها كانت تعمل بكفاية مطلقة

انيـــــة قـــــد تكـــــررت في اليـــــوم وفي         جميـــــع الأحـــــوال فـــــإن ســـــعادتنا بالاســـــتراحات الأ
   . وقد لاحظنا أن بعض الاستراحات مزودة بفنادق صغيرة ,التالي

مـــــن هـــــذه الفنـــــادق ا ً وقـــــد اكتـــــشفت في زيـــــارة تاليـــــة بعـــــد ثـــــلاث ســـــنوات أن كثـــــير
َتـــبن في الأصـــل لهـــذا لم ) أو الملحـــق بهـــا اســـتراحات(الـــصغيرة الملحقـــة بالاســـتراحات 

هـــذا النـــوع مـــن المـــوتيلات بـــذكاء  إلى  وإنـــما كانـــت بيوتـــا عاديـــة وتـــم تحويلهـــا ,الغـــرض
   .هُ وذلك بتركيب كبائن جاهزة للدش ودورة الميا ,بديع

  , لكنهـا لا تتطلـب حفـرا في الحـائط ,وتتكون هذه الكبائن من كل ما هـو مطلـوب
ســــــير الــــــسباكة في داخــــــل الحــــــائط ولا في  ولا مــــــدا لموا ,ولا لــــــصقا للــــــسيراميك عليــــــه

  وإنـما كـل المطلـوب هـو فتحتـان متجاورتـان لـدخول الميـاه الـساخنة والبـاردة ,خارجه
 وفتحـــة تـــصرف فيهـــا فتحـــة الكـــابين المخصـــصة  ,الفتحتـــين المنـــاظرتين في الكـــابينإلى 

 إلى  وهكذا كان بإمكان أي صاحب بيت ريفي أن يحول جزءا منه ,للصرف الصحي
   .أقل تقدير من خلال هذه الكبائن على  من ذوي النجوم الأربعة أو الثلاثةفندق

 عـــلى وا في التعـــودؤأن بـــد إلى  وقـــد ظللـــت ســـنوات أحكـــي عنهـــا للنـــاس في بـــلادي
الآن بـأن  حتـى  وإن كـان الحـظ لم يـسعدني ,رؤيتها في بعض محلات الأدوات الـصحية

   .الطريق على موتيل  إلىفندق أو إلى وقد تحولا ً بيتا ريفيا مصريىأر
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نـا قـد تحركنـا  ,ومع أن الرحلة قد استغرقت خمس ساعات ونصف الساعة  ومـع أ

فإننـا لم نـشعر بإرهـاق مـسبب لألم أو  ,  وتحركنا منهـا ,كلية التكنولوجيا إلى في الصباح
  لكننـا كنـا جـاهزين للنـوم مبـاشرة بمجـرد أن وصـلنا , مـن أي نـوعىلصداع أو لشكو

مانيـــا  وهـــي ثالـــث مدينـــة ,»هيماشـــتادت«ب في بيـــت الـــشباإلى   لكنهـــا  ,نبيـــت فيهـــا في أ
 وهكـذا كـان علينـا ألا نفـرط في  ,حسب ما هو متفق عليه لـن تأخـذ منـا إلا هـذه الليلـة

لا يــضيع وقــت طويــل في إعــداد هــذه  حتــى  وأن نكتفــي بــما يكفــي للنــوم ,فــتح حقائبنــا
   . في الصباح التاليىالحقائب مرة أخر

−١٥− 
Ö]<kfŠNS<<àÚ<‹ŞŠÆ_MUSS<ÝV< <

مانيـا الغربيـة ,هذا هو اليوم الثاني عشر في هـذه الرحلـة  إلى  وهـا نحـن نتحـرك مـن أ
مانيـــا الـــشرقية مانيـــا الـــشرقية ,أ مانيـــا الغربيـــة إلى  ثـــم نعـــود مـــن أ  لا تعجـــبن مـــن هـــذه  ,أ

هـا في الجملـة الـسابقة مانيـا إلى  ذلــك أن الطريـق ,اللغـة التـي ترا  الغربيــة بعـض منـاطق أ
مانيــا الــشرقية  وذلــك لــسبب بــسيط ومنطقــي وهــو أن  ,لابــد أن يمــر في بعــض أرضي أ

 عشر عامـا مـن ى أي بعد اثن . .م١٩٨٩وقد عادت (الأرض كلها كانت شيئا واحدا 
ـــــان  ,لهـــــذا الاســـــتغراب معنـــــى  ولـــــيس هنـــــاك ,)زيـــــارتي هـــــذه  صـــــحيح أن بوســـــع الأ

إنــشاء طريــق جديــد يــنقلهم مــن هــذه المنــاطق الغــربيين أن يوظفــوا ثــرواتهم الطائلــة في 
مانيـــــا الـــــشرقيةىالأخـــــر) الغربيـــــة(المنـــــاطق  إلى )الغربيـــــة(  لكـــــن هـــــذا  , دون مـــــرور بأ

   . مادام هذا الطريق القديم موجوداى وسيكون بلا جدو ,الطريق سيكون أطول

ـت تعـرف بـالطبع أن هنـاك فرقـ بـين الحـدود الطبيعيــة ا ًوتـسأل كيـف حـدث هـذا وأ
الخـرائط بقلـم  عـلى )بتعـسف ( أو غابة والحدود الـسياسية التـيُ ترسـم  ,ثلة في نهرالمتم

انيا بعد انكسارها ,أرض الواقع على ومسطرة ثم يجري تنفيذها   , وهو ما حدث لأ
هـــذا النحـــو المتعـــسف بـــين الـــدول الأربـــع المنتـــصرة في الحـــرب العالميـــة  عـــلى إذ قـــسمت
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مانيـــا الاتحاديـــة مـــن الأجـــزاء ,» لفـــاءالح«الثانيـــة التـــي أطلـــق عليهـــا اســـم   ثـــم تكونـــت أ

 بيــنما  ,فرنــسا والولايــات المتحــدة وبريطانيــا: التــي ُتبعــت لــثلاث مــن هــذه الــدول هــي
مانيـا ,انفـصل الجـزء الـذي تبـع للاتحـاد الـسوفيتي تمامـا الــورق  عـلى  وهكـذا أصـبحت أ

بعـة  مانيـا الاتحاديـة وبقيـت الرا مقسمة بين أربع مناطق سيادية اتحـدت ثـلاث منهـا في أ
مانيـــا الـــشرقية   وبـــدأ هـــذا العـــداء بعـــد الاســـتقطاب الـــذي ينـــشأ كنتيجـــة  ,(!!)مكونـــة أ
   .حتمية لمثل هذا الوضع

−١٦− 
مانيا الغربية , أخيرا ,ها نحن مانيا الشرقية فنبـدأ في  إلى  نعبر أ ظـار بعـضناأ  لفـت أ

 ىمــــستو إلى  الــــدخل كــــما ننتبــــهى الحيــــاة الــــذي يعكــــس الفــــارق بــــين مــــستوىمــــستوإلى 
مــع قــدر مــن (  ونحــاول  , الــسياراتى ومــستو , البيــوتى ومــستو ,العنايــة بــالطريق
في اللوحـــات المعدنيـــة التـــي  حتـــى أن نكتـــشف الفـــارق في كـــل شيء) التعـــسف بـــالطبع
 ولـــيس هـــذا  ,التـــي يرتـــديها رجـــال المـــرور هنـــا وهنـــاك وفي الثيـــاب  ,تحملهـــا الـــسيارات
ْمن يريد أن يصل إليه على كله بالأمر الصعب َ.   

نعـــيش بوجـــداننا أزمـــة تقـــسيم دولـــة وتقـــسيم أمـــة وتقـــسيم  في تلـــك اللحظـــات كنـــا
 ونتناقــــل مــــع  ,هــــذه النتيجــــة إلى  ونلعــــن الحــــرب التــــي أودت ,شــــعب وتقــــسيم أرض

ان التأمل في  فقينا من الأ انية التي قسمت هي الأخرمرا  ما بين ىأحوال الأسر الأ
مانيا الغربية مانيا الشرقية وأ ـان  ,أ  ونعجب ما شاء االله لنا أن نعجب ونعـرف أن الأ

فـــسهم لم يكونـــوا يتـــصورون أن يتـــضخم الفـــارق بـــين الـــشرق والغـــرب هـــذا الحـــد  إلى أ
 العـالمي الـذي رفـع سـعر  لكنهم لا يستطيعون شيئا تجاه هذا التطور ,الذي وصل إليه

اني الغربي ارك الأ    .أصبح أربعة أضعاف نظيره الشرقي حتى ا
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 ثــم  ,كنــا قبــل أن نبــدأ رحلتنــا هــذه قــد تناولنــا إفطارنــا مبكــرا في الــسابعة والنــصف
 أي  , تمامــاةفي الــساعة الثانيــة عــشر» بــرلين« وقــد وصــلنا  ,تحركنــا في الثامنــة والنــصف

نا استغرقنا ث  ,»بـرلين« إلى» هيماشـتادت«لاث ساعات ونصف ساعة في الطريق من أ
الـــــساعات الخمـــــس ونـــــصف الـــــساعة التـــــي قـــــضيناها بـــــالأمس مـــــن  إلى فـــــإذا أضـــــفتها

فـــــإن المجمـــــوع يكـــــون تـــــسع ســـــاعات مـــــن الـــــسفر » هيماشـــــتادت« إلى »دوســـــلدروف«
وبيس  ذلــك الوقــت أطــول رحلــة بريــة قــدر لي أن حتــى  وقــد كانــت هــذه الرحلــة ,بــالأ
   .أجتازها

نــي كنــت قــد ســافرت في رحلتــين طــويلتين مــن القــاهرة  ومــن  ,أســوان إلى  صــحيح أ
  , أقـصد بالـسكك الحديديــة , لكــنهما كانتـا رحلتـين حديــديتين , مطـروحىمرسـ إلى طنطـا

مانيــا  ويــشاء الحــظ أن أخــوض رحلــة  ,لكنــي لم أجــرب هــذا الــسفر الــبري الطويــل إلا في أ
المـشاعر المقدسـة  إلى »الريـاض«بخمسة عـشر شـهرا مـن مدينـة برية أطول منها بعد ذلك 

 صــــحيح أن رحلــــة  , لكــــن الفــــارق بــــين هــــذه وتلــــك كــــان كبــــيرا جــــدا ,» ومكــــةىمنــــ«في 
 إلا أن قــسوة الــصحراء كانــت كفيلـة بــضياع بعــض لــذة  ,كانــت بــسيارة فـاخرة» الريـاض«

قدســــــة لكــــــن المــــــشاعر الم إلى كانــــــت» الريــــــاض« صــــــحيح أن رحلــــــة  ,الــــــسفر والمــــــشاهدة
 وكـذلك  , فالأمام متشابه مع الخلـف ,الارتحال بالليل مع كل الأمان المتحقق كان مخيفا

   . والوقت طويل طويل . . والليل بهيم بهيم ,اليمين مع اليسار

−١٨− 
بيــت الــشباب حيــث  إلى  وتوجهنــا مــن فورنــا ,في وقــت الغــداء» بــرلين« إلى وصــلنا

 فقــــد تحــــرك  ,ط الزحــــام في وســــط العاصــــمةوضــــعنا أمتعتنــــا وأحســــسنا مبــــاشرة بــــضغ
وبيس بمجرد تنزيل الحقائب ليـذهب ه  إلى الأ بعيـدا عـن هـذا الـشارع ) القـانوني(مثـوا
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   .المزدحم الذي لا يتحمل وجوده بالقرب من بيت الشباب

 وطرقاته طويلة تفتح عليها  ,وهذا بيت الشباب من طوابق متعددة تفوق العشرة
ــواب كثــيرة لحجــرات كثــير  ولــست أذكــر الــسعة  , وبكــل حجــرة عــدد مــن الأسرة ,ةأ

ـه كـان أكـبر مـأو ,الفندقية لهـذا البيـت ذلـك  حتـى  عرفتـهى لكننـي أعـرف بكـل تأكيـد أ
الاستيعاب تفوق كل الفنـادق  على  وربما بعد ذلك بسنوات فقد كانت قدراته ,الحين

   .ذلك الحين حتى الكبري التي عرفت قدراتها

مانيـا في الـرغم مـن هـذا  وعلى  الزحـام والتكـدس فقـد كـان بيـت شـباب بـرلين بيتـا أ
ـــس ,تحمـــل زائريـــه وخـــدمتهم عـــلى  وفي قدرتـــه , وفي نظامـــه ,نظافتـــه  كفايـــة ى ولـــست أ

وكفــاءة الحمامــات والأدشــاش الــضخمة في دورات الميــاه في كــل دور مــن هــذه الأدوار 
  ,م الشخـــــصيةهـــــذه الـــــدورات ومعهـــــم احتياجـــــاته إلى  والـــــشبان يتحركـــــون ,الكثـــــيرة

نحــو مــا  عــلى  لكــن كــل هــذا يــتم ,فــضلا عــن الــصابون ومــا إليــه مــن أدوات الاســتحمام
   .تدق الساعة المنضبطة في رزمية وانتظام

−١٩− 
كان في برنامجنـا أن نـزور مركـزا للمعلومـات في وسـط المدينـة بعـد أن نـضع حقائبنـا 

تنــا مبــاشرة ا للإمكانــات التــي يوفرهــا إننــا ذهلنــ:  ولــست أقــول  , وقــد فعلنــا ,في حجرا
نا كنا معجبين بهذه الدقة في عـرض كـل التفـصيلات  ,مركز المعلومات  لكنني أذكر أ

   .نحو مجاني على  وإتاحة كل هذا ,والخرائط والبرامج

 وكان عهدنا في مـصر أن نـسمع  , بيد أن أكثر ما بهرنا هو أن كل مطبوعة موجودة
 حتـــى  ,دينـــة لايـــزال في المطبعـــة منـــذ ســـنوات أو أن دليـــل الم ,عـــن أن الخـــرائط نفـــدت

كــــز المعلومــــات المــــصرية  عــــلى مقــــرات لمــــوظفين يجيبــــون بملــــل إلى تحولــــت بعــــض مرا
   .الأسئلة السهلة فحسب
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مانيا » برلين«في  ـضا(أحسسنا لأول مرة في أ نـا في عاصـمة كبـيرة ) ولآخـر مـرة أ بأ
 والنظافــة أقــل منهــا في المــدن  ,حمــة فالــشوارع كثــيرة ومزد ,بكــل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة

 والمواصـــــلات  ,تحجـــــب مـــــا وراءهـــــا حتـــــى  والعـــــمارات الـــــضخمة تتجـــــاور ,ىالأخـــــر
اســـا وتـــودع آخـــرين   , واللافتـــات كثـــيرة ,العامـــة تـــسير وتتوقـــف عنـــد محطـــات لتقـــل أ

 ولم نمــر بهــذا الزحــام في المــدن  , وكنــا قــد ودعنــا هــذا كلــه في القــاهرة ,والأضــواء أكثــر
  لكننـا نعـود,» ماينز» و» كوبلنز « و «إيسن «و» دوسلدورف «ة التي زرناها فيالجميل

مانيــــا الطبيعيــــة عــــلى هــــذا الــــنمط القريــــب مــــن الــــنمط القــــاهري بعــــد أن تعودنــــاإلى    ,أ
مانيــا إذا بــدأ ببرلــينىولــست أدري مــد نــا كنــا  , شــعور زائــر أ  لكننــي جــد متأكــد مــن أ

نــا  ,مفاجــأة جميلـة» بـرلين « د صــادفتنا في  وقـ,» ببرلــين«محظـوظين حــين لم نبـدأ   وهــي أ

ئــد يعــرض الــصحف المــصرية  الــصحف ى وهكــذا قــدر لنــا أن نــر ,وجــدنا كــشك الجرا
ا ا ً وقـد اشـترينا كثـير , يوما من الغياب عنهـا١٢المصرية بعد  مـن هـذه الـصحف وبـدأ

ـ بالنـا على نقلب في كل صفحاتها ونحن سعداء بهذا التواصل الذي لم يكن ه يتحقـق أ
   .لكنه جاء في وقته

−٢١− 
 والتـي هـي مدينـة  ,التـي هـي عاصـمة وليـست عاصـمة» بـرلين « ها نحن أخـيرا في 

ويمنــــع   , يمنــــع الغــــرب مــــن الــــشرقٍمــــدينتين بــــسور عــــال إلى لكنهــــا مــــشطورة, كبــــيرة 
مانيـــــا أإن الـــــسلطة في الغـــــرب لا تمـــــانع في أن يـــــترك :  وقيـــــل لنـــــا  ,الـــــشرق مـــــن الغـــــرب

 لكــن الــشرق يعــارض تمامــا في مثــل هــذا  ,الــشرق إلى الهجــرة ليــذهب  يــشاءالغربيــةمن
   .الغرب إلى التصرف أي التحرك من الشرق

 لنـا إن هنـاك محـاولات كثـيرة للفـرار مـن الـشرق لكنهـا تقابـل بـإطلاق النـار:  وقيل 
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 والتــــي  , وحكيــــت لنــــا قــــصص عديــــدة عــــن هــــذه النــــار التــــي أطلقــــت ,الفــــارينعــــلى 

 وبتنــا ليلــة نتحــدث في مأســاة الإنــسان التــي  , والتــي تكــررت , قتلــت والتــي ,أصــابت
) معنويـــا( وكنـــا في هـــذه الفـــترة في مـــصر قـــد عبرنـــا  ,يخلقهـــا لـــه أخـــوه مـــن بنـــي الإنـــسان

 وعبرنــاه بــذكاء رئــيس عبقــري لم  , عبرنــاه بإرادتنــا ,الغــرب إلى ســور بــرلين مــن الــشرق
نــت هــذه النــار قــد أطلقــت بعــد زيارتنــا  وإن كا ,مــن أن يطلــق علينــا النــارا ًيمكــن أحــد

  ,قاســـيةا ً وكانـــت نـــار ,اتفاقيـــات كامـــب ديفيـــد عـــلى هـــذه بعـــام واحـــد بمجـــرد توقيعنـــا
فسنا لها    .لكننا كنا قد أعددنا أ

ـــام التاليـــة إلى كنـــا في هـــذه الليلـــة نتطلـــع بكـــل شـــوق  هـــو اليـــوم الـــذي  ,يـــوم مـــن الأ
مانيـــا  إلى سيـــضيف وهـــو اليـــوم الـــذي  ,ســـنزور فيـــه بـــرلين الـــشرقية نـــا زرنـــا أ تاريخنـــا أ

مانيـــا الغربيـــة ,الـــشرقية نـــا عبرنـــا ســـور بـــرلين مـــن الغـــرب , ولم نكتـــف بزيـــارة أ  إلى  وأ
   .الغرب إلى  ثم عبرناه من الشرق ,الشرق

−٢٢− 
كانــــت محاوراتنــــا في تلــــك الليلــــة بمثابــــة تجربــــة وجدانيــــة ثريــــة قبــــل أن تكــــون تجربــــة 

نـا جميعـا كنـا في صـف الحريـة ,لاتفكرية أو محاورات أو مجـاد  وكنـا  , ولازلـت أذكـر أ
 وأن أحــدا منــا لم يكــن ليــدافع عــن نظــام شــمولي أو عــن نظــام  ,في صـف الحــافز الفــردي

ــذكر تلــك الليلــة البعيــدة أعجــب مــن الوضــع الــذي صرنــا إليــه بعــد  ,شرقــي  وحــين أ
 وحيـث  , يازمـانارجـع : حيث نجـد كثـيرين يريـدون أن يقولـوا للزمـان  ,ثلاثين عاما

    .نجد كثيرين يدافعون عن النظام الشرقي وعن مقوماته

ـــوم هـــؤلاء ـــوم طبقـــة المفكـــرين والمثقفـــين في الغـــرب الـــذين لم  , ولـــست أ  لكنـــي أ
 وبـدأ هـذا  ,بعـد أن انهـار سـور بـرلين حتـى نحـو إنـساني عـلى يـستثمروا الموقـف الجديـد

ن اخترعـوا نظريـات وهميـة مـن قبيـل الغرب يسير وراء بعـض علـماء الاجـتماع فيـه الـذي
   .هذا من هراء إلى  وما . . .نهاية التاريخ
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مانيــا مانيــا قاســية إذا لم يكــن  ,هــذا هــو ثــاني الآحــاد التــي نقــضيها في أ  والعطلــة في أ
  , هـــي يـــوم جيـــد للقـــراءة والكتابـــة ولإعـــادة تنظـــيم أمـــور حياتـــك ,لـــديك برنـــامج لهـــا
ـــضا ,وترتيـــب حاجياتـــك  لكنهـــا بـــدون  , وربـــما لغـــسل ملابـــسك إذا أردت أو لكيهـــا أ

مانيـــا عـــلى ذلـــك تكـــون بمثابـــة عـــبء نفـــسي  ومـــع هـــذا فقـــد كانـــت تجربـــة  ,الغريـــب في أ
فسنا ,الأحد الفائت كفيلة بأن نفهم الأمور    . وأن نجهز لها أ

 قـد اسـتطعنا الحـصول وهكذا فإننا من خلال زيارة مركز المعلومـات بـالأمس كنـا 
كـل المعـالم الـسياحية  إلى معـالم الطريـق إلى الخرائط الناطقة بالإنجليزية التي ترشدعلى 

 ولم يكـــــن مـــــن الـــــصعب أن نبـــــدأ جولتنـــــا في الـــــصباح المبكـــــر في  ,»بـــــرلين الغربيـــــة« في 
كــما  ,غــير حالهــا بــالأمس عــلى هادئــة» بــرلين« وكانــت  ,التاســعة عقــب الإفطــار مبــاشرة

ــضا عــلى اليــة مــن الزحــامكانــت خ مانيــة » بــرلين« كانــت  ,غــير حالهــا بــالأمس أ اليــوم أ
   . وقد كانت بالأمس دولية الملامح والطباع ,تماما

−٢٤− 
 فهـــذه  ,وكأنهـــا تحـــت حكـــم أجنبـــي, لكننـــا سرعـــان مـــا نفاجـــأ في بـــرلين بـــما يـــشي بهـــا 

ت بـين حـرس  تبـديل دوريـاىالبعـد نـر وعـلى  ,بعض قوات الحلفاء تـرابط هنـا وهنـاك
حـــة مكتومـــة ,وحـــرس   ,(!!)الغربيـــة لاتـــزال محتلـــة » بـــرلين«أن  عـــلى  ممـــا يـــدل في صرا

 فـضلا عـن أن  ,(!!)وأنها لاتزال تدفع لهؤلاء المحتلين رواتبهم التي لابد أن تفي بها 
 وكـــان  ,تفـــي بمتطلبـــات معيـــشتهم وإقـــامتهم في هـــذه العاصـــمة التـــي خـــسرت الحـــرب

   .سارةلابد أن تدفع ثمن هذه الخ

ــضا تــومئ مــن بعيــد ,التــي نمــر فيهــا اليــوم حافلــة بالبنــاء الجديــد» بــرلين«و    لكنهــا أ
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نــاء الحـــرب العالميــة الثانيـــةإلى   وهـــي  ,بعــض آثـــار التــدمير القـــديم الــذي حـــاق بهـــا في أ

 لكنهـا  , وبكل مـا تحفـل بـه العواصـم مـن مظـاهر العواصـم ,ىحافلة بالمحلات الكبر
نـــا زرنـــا  . وهـــي مكانتهـــا كعاصـــمة ,نهـــاتفتقـــد شـــيئا مـــسلوبا م » بـــون« ومـــن الطريـــف أ

 لكـــن العاصـــمة  ,التـــي هـــي العاصـــمة الفيدراليـــة مـــرتين في يـــومين قـــريبين مـــن بعـــضهما
   .الرسمية شيء والعاصمة الفعلية المسلوبة شيء آخر

−٢٥− 
مانيــا إلى قادتنـا أحاديثنــا في أكثــر مــن ليلـة ادتنــا  كــما ق ,كثــير مــن مظــاهر الحـضارة في أ

هـذه الحـضارة وإفـساد  عـلى مظاهر تغلـب البـشر المقهـورين إلى بالطبع بعد كل حديث
 بعـضنا أن طلابـا فقـراء ىسبيل المثال لا الحصر فقد حكـ وعلى  ,الغرض الأصلي منها

في معهد للتكنولوجيا صـمموا قطعـا مـن المعـدن تـضاهي تمامـا العملـة المعدنيـة بحيـث 
اكينــات يــضعونها في كبــائن التليفونــات  بــديلا عــن العمــلات المعدنيــة التــي لا تعمــل ا

ــارك  ,إلا بهـا اركـات الخمــسة لا ا  وأنهــم طـوروا مــن فـنهم بحيــث صــنعوا مـا يقابــل ا
نـا لم نــر مثـل هــؤلاء ولا قطعــاتهم المعدنيـة  ,وحـده فــإن المتأمـل للقــضية يجــدها , َ ومــع أ

 هـــــذه التـــــصرفات كانـــــت  ويبـــــدو أن مثـــــل ,في النهايـــــة تـــــضييعا للجهـــــد في فعـــــل حـــــرام
   .حماية نفسه منها على محدودة جدا وإلا فقد كان النظام قادرا

حـين وجـدت ) م٢٠٠٦(لكني بهذه المناسبة أذكر واقعـة حـدثت بعـد ثلاثـين عامـا 
مانيـاًمعي مارك  وكنـت قـد احتفظـت بخمـسة ماركـات  , مـن الـذي توقـف العمـل بـهاً أ

ر وجـدتها مـع يوروهـات ورقيـة في حقيبـة  فلما كنت أجهـز نفـسي للـسف ,وبمارك معدني
لا بـــأس مـــن بـــاب :  فقلـــت لنفـــسي  ,الـــسفر صـــغيرة كنـــت أضـــع فيهـــا بعـــض متعلفـــات

ــارك القــديم  الفــضول قيمــة  إلى  هــل وصــلى وأن أر ,كفــأل حــسن, أن أصــطحب ا
    ,!!تاريخية مثل التي وصل إليها ريال عهد السلطان حسين كامل 

نــاء دفعــي ثمــن شيء بــسيط  ــارك في وســط هــذه اليوروهــات فأزحتــه وفي أ ظهــر ا
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ت الــسيدة البائعــة ــا عنــدي : هــل تــذكرين هــذا? قالــت: جانبــا وســأ ــارك وأ نعــم إنــه ا

ـا (أهـو مـن قبيـل الفـأل الحـسن :  قلـت ,الدوام في محفظتـي على واحد منه أحتفظ به وأ
ة قـــد  لكنـــي ترجمـــت المعنـــي بـــما لا يتطلـــب مناقـــشة حـــول فكـــر ,أقـــصد مـــن قبيـــل البركـــة

 ولكنــي أحتــاج دومــا  ,لا:  أجابــت وهــي تبتــسم ,)يعــدونها ميتافيزيقيــة كفكــرة البركــة
عامــل   وفي هــذا  ,معــه أن أصــطحب معــي عربــة المــشتريات في الــسوبر ماركــت الــذي أ

فــك عربــة مــن طــابور العربــات لكنــه لا يعمــل إلا  عــلى الــسوبر ماركــت جهــاز يــساعد
ـا منـدهش  وهكـذا  ,يلزمـك يـورو واحـد في كـل مـرةوهـل : بوضع يورو فيه? قلت وأ

ارك في تقييمه يساوي نصف     .يورو تستعيضين عنه بمارك واحد بينما ا

 إنـــــما هـــــو مفتـــــاح  ,إنـــــه لـــــيس رســـــما ولا مقابـــــل خدمـــــة:  ابتـــــسمت الـــــسيدة وقالـــــت
ـــه لـــن يـــصرف ,وحـــسب ـــارك القـــديم لأني أضـــمن أ  وهكـــذا  , ولهـــذا فـــإني أحـــتفظ با

  ,في الغالــب ســأصرفه في لحظــة مــا لإكــمال حــساب اليــورو فــإني أمــا  ,الــدوام عــلى ىيبقــ
حــث عــن يــورو غــيره  وقــد يكلفنــي هــذا أن أقــف في طــابور لأفــك ورقــة  ,ثــم أعــود لأ

ــــارك: قلــــت! آخــــذ اليــــورو لأحــــرك بــــه العربــــة حتــــى نقديــــة مفتــــاح  إلى أهكــــذا تحــــول ا
رية بعد? قالت    .ليس بعد: لأمثالك من المنظمين ولم تصبح له قيمة أ

−٢٦− 
قعــة بتفــصيلاتها لأصــل حــدث عنــه في ىالمعنــ إلى ذكــرت هــذه الوا  الــذي أريــد أن أ

 وأنهـم  ,قضية الـذين زعمـوا أنهـم زيفـوا قطعـات معدنيـة بـديلا عـن العمـلات المعدنيـة
قــع أني في  ,تمكنــوا مــن تــشغيل التليفــون بهــذه القطــع وقــع أن تجــد م١٩٧٧ الوا  كنــت أ

ـصور أن الأمـور  ,مثـل هـذه الحيـل على لب بهالتكنولوجيا لنفسها مخرجا تتغ  وكنـت أ
 لكنـي فوجئـت بعـد أعـوام قليلـة في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة  ,تتطلب حيلا كثيرة

وبيــــــسات العامــــــة وهــــــي تأخــــــذ منــــــك العملــــــة  « الكمــــــساري الآليــــــة «بــــــأجهزة  في الأ

وهـي (يـدها يا ثم تعطيك تذكرتك التي تركالدولارية الورقية فتتعرف عليها أوتومات
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ــوبيس) تــذاكر متفاوتــة الــسعر  ثــم  ,)حــسب الاتجــاه وعــدد المحطــات التــي يقطعهــا الأ

  !!  في هيئة عملات معدنية , أي الفكة ,تعطيك الباقي

مانيـا قبـل سـت سـنوات ذكر حـوارات المـساء في أ ا أ : وقد قلت في نفسي يومها وأ
العمــلات المعدنيــة مــن   عــلىلابــد أن كابينــات التليفونــات قــد أصــبحت مهيئــة للتعــرف

 بهذا المزيف في وجه أصحابه بأدب ولـن تعمـل ى وسوف تلق ,القطع المعدنية المزيفة
   .من أجله

ام  عـلى كـل مـا نعرفـه الآن مـن وسـائل التعـرفنستخدم أصبحنا  حتى ومضت الأ
  ,والرقمـــــي , والمعلومـــــاتي , والمغناطيـــــسي ,كـــــل شيء وهـــــي وســـــائل تجمـــــع بـــــين الآلي

   . وما لم نعرفه بعد . . .أوالذكي

−٢٧− 
اكينــــــات التــــــي تبيــــــع عــــــلى ــــــضا في غايــــــة الإعجــــــاب بتلــــــك ا نــــــا مــــــع هــــــذا كنــــــا أ  أ

 وكنـــا  , والـــسجائر ومـــا إليهـــا بطريقـــة العمـــلات التـــي تـــسدد الـــثمن مقـــدماهالـــشيكولات
اكينــــات بالبـــــضائع وفــــتح صـــــناديقها للحــــصول قــــب أســـــلوب تغذيــــة هـــــذه ا  عـــــلى نرا

ــــا كنــــا نقــــيم ,العمــــلات ــــيح لنــــا أن نــــر و  المــــوظفين ى في أمــــاكن شــــبه مقفولــــة فقــــد أ
ون لإعـــادة تغـــذيتها بالبــــضائع ؤالمـــس اكينــــات وهـــم يـــأ (!!) ولين عـــن تـــشغيل هـــذه ا

 أفراد العمالـة  وكنا نتبادل الإعجاب بتوفير بعض ,وتفريغ صناديق الأموال التي فيها
   .هذا النحوعلى 

ْ لكننـا وجـدنا مـن كـانوا أكــبر منـا سـنا وأ إن هـذه التـي تعتبرونهــا : كثـر خــبرة يقولـونَ
 لأنهـا تزيـد مـن تقليـل  ,ميزة أصبحت تمثل مشكلة جديدة في أوروبا والدول المتقدمـة

ياســــــيدي إن المكــــــسب الــــــذي :  وتقــــــول , وترفــــــع معــــــدلات البطالــــــة ,فــــــرص العمــــــل
اكينـــة لا يـــستأهل تفرغـــه للقيـــام بمثـــل هـــذه  ســـيحققه فـــرد واحـــد مـــن مبيعـــات هـــذه ا
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 وكــــان يقــــال لنــــا مــــا لم نفهمــــه إلا بعــــد ســــنوات مــــن أن مثــــل هـــــذه  ,ة البــــسيطةالوظيفــــ

   .كل حال من البطالة على الوظائف البسيطة ذات العائد القليل أفضل

 ونحــن نمــضي بــين مظــاهر  , هــذا النحــو كانــت مناقــشاتنا تــدور في حمــاس بــالغعــلى
يــاة الناعمــة وأمنيــة  وبــين الح , وبــين مظــاهر التقــدم والأمــل فيهــا ,الحــضارة وجوهرهــا

نــــا  عــــلى  ومــــع هــــذا فقــــد كنــــا لانــــزال نقــــف ,اســــتمرارها قــــع الــــذي نعــــرف أ أرض الوا
ام     .سنعود إليه حتما بعد أ

−٢٨− 
÷]<°ßmNU<<àÚ‹ŞŠÆ_V<< <

بــع عــشر لنــا في  مانيــا« هــذا هــو اليــوم الرا  وهــو  ,»بــرلين« وهــو اليــوم الثالــث في  ,»أ
نحـو  عـلى  دولتـين كانتـا دولـة واحـدة ثـم أصـبحتااليوم الذي ننتقل فيه إن شاء االله بـين

 وكــان لنــا أن  , وإنــما بعــد الظهــر , لكننــا لــن ننتقــل بيــنهما في الــصباح البــاكر ,ىمــا ســنر
 وقد كنت معنيا بأن أشتري لأحـد  ,وضواحيها» برلين«نستمتع بصباحنا كما نشاء في 
ت عــن التوكيــل الــذي ,أصــدقائي قطعــة غيــار لــسيارته  تتــوافر فيــه مثــل  وكنــت قــد ســأ

نــه عــلى وحــصلت» بــرلين الغربيــة«إنــه في : هــذه القطعــة وقيــل لي        الطريــق  وعــلى  ,عنوا
وبيس ,إليه في ضاحية » ماجروس«مركز خدمة  إلى ٩٩ ثم ٥٥ رقم ا وهو أن تركب أ

   .إجابة طلبي على  وها قد فعلت لكني وجدتهم غير قادرين,» سيمان«

 إلى بيـت الـشباب حيـث انـضممت إلى  كنت قـد عـدت وقبل الساعة الحادية عشرة
   .المجموعة في جولة حرة للتسوق ومشاهدة وسط المدينة التجاري

 وقد سجلت في مذكراتي أني اشتريت بلوزتين وكانت كل واحدة بثمانيـة ماركـات 
إلا خمــس (  كــما اشــتريت صــندلا جمــيلا بأربعــة ماركــات  ,)إلا خمــس فنجــات بــالطبع ( 

ــاني الــذي لم يكــن يــستورد في  , )فنجــات بــالطبع  واشــتريت كــريما للوجــه مــن نيفيــا الأ
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ـه كـان بماركــين وثمانيـة وثلاثــين فنجـا  ,ذلـك الحـين  هكــذا  ,وقــد سـجلت في مــذكراتي أ
نحـو مـا هـي أسـعار الـصيدليات وأدوات التجميـل التـي لا تقـف عنـد  عـلى كان الـسعر

   . وإنما تقف قبله بكثير , فنجا٩٥رقم 

−٢٩− 
وبيـــسات كثـــيرة قـــد  ,»بـــرلين الـــشرقية «  إلى  الثانيـــة ظهـــرا تحركنـــافي  وقـــد وجـــدنا أ

 وهــو أن يقــضوا بعــض  ,ســبقتنا مقلــة ســائحين غــربيين كثــيرين يفعلــون مثــل مــا نفعــل
    ,»برلين الشرقية« ساعات في 

 ذلــك  ,قــضاء يــوم أو يــومين فيهــا عــلى لم تكــن مــشجعة» بــرلين الــشرقية « ويبــدو أن 
نــا وجــدنا وبيــسات القادمــة مــستعدة للعــودةأ  كــما علمنــا أن معظــم الفيــزات  , كــل الأ

   .مصممة لقضاء ساعات فحسب

رنا فـسنا الفـرق بـين هـاتين  عـلى وتبعا لإصرا زيـارة المنـاطق التجاريـة وأن نلمـس بأ
 فقــد ســمح لنــا بزيــارة وســط البلــد  ,الــدولتين أو هــذين النــصفين مــن المدينــة الواحــدة

نحــــو مــــا وصــــف  عــــلى  ,نــــا نتوقــــع أن تكــــون الأســــعار رخيــــصة جــــدا وقــــد ك ,ومحلاتهــــا
مانيــا الــشرقية وقــد كــانوا بــالطبع  وروي لنــا ونحــن لانــزال في مــصر مــن الــذين زاروا أ

مانيـــــا الغربيــــة مانيـــــا  ,أكثــــر بكثـــــير مــــن الـــــذين زاروا أ  لكننـــــا فوجئنـــــا بــــأن الأســـــعار في أ
ء شيء    .الشرقية رغم انخفاض عملتها لا تغري بشرا

−٣٠− 
نــي حولــت عــشرة ماركــات  وقــد ســجلت في مــذكراتي مــا لا أزال أذكــره جيــدا مــن أ

مانيــة غربيــة وحــصلت مانيــا شرقيــا عــلى أ   ,مقابلهــا وكــان هــذا المقابــل أربعــين ماركــا أ
 ولست أدري ما الـذي جعلنـي  ,غير أني لم أصرف منها ماركا واحدا ولا فنجا واحدا

اركـــات الـــشرقية مـــصر وذهبـــت لتغييرهـــا في البنـــوك  إلى عـــدت حتـــى  ,أحـــتفظ بهـــذه ا
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 إنهـــــم معنيـــــون بتغيـــــير العمــــــلات :  وقـــــال لي أحــــــد المـــــوظفين  ,لكـــــن البنـــــوك رفـــــضتها

 كـذلك فـإن تجـار العملـة الـذين  ,(!!) وهذه ليست عملة صعبة ولا يحزنـون  ,الصعبة
لــون يمارســون نــشاطهم في ذلــك الوقــت دون أن تــسم  الحكومــة ســـوقهم ىكــانوا لايزا

ضا ورفضوا أن يعطوني ما يقابلها بالسو ق السوداء لم يقبلوا هذه العملات الشرقية أ
ارك الغربي ,بالمصري    . وإن كان أقل قليلا من قيمتها لو كانت قد ظلت با

مانيــــا  إلى ىأعــــود مــــرة أخــــر حتــــى ّوهكــــذا كــــان عــــلى أن أحــــتفظ بهــــذه العمــــلات أ
ـارك الــشرقي !! لعـام وقـد حــدث هـذا بعــد عـامين ونــصف ا ,الغربيـة فأغيرهــا وكــان ا

   .لايزال يحتفظ بربع قيمة الغربي

−٣١− 
 وقـــــد كـــــان جـــــزء مـــــن جولتنـــــا  ,الـــــسادسة حتـــــى ظللنـــــا نتجـــــول في بـــــرلين الـــــشرقية

وبيس حيـــث شـــاهدنا ســـور بـــرلين  وحيـــث شـــاهدنا القـــوات المتمركـــزة وحيـــث  ,بـــالأ
مانية الطابعشاهدنا البيوت التي يظنونها جميلة بينما هي مساكن شعبية وإن تكن    . أ

وبيـسات وبيسات وهي مزدحمة بالبـشر الـذين يركبونهـا بيـنما كانـت الأ  شاهدنا الأ
   .الجانب الغربي شيئا مرفها يليق بالمرفهينعلى 

 عـشنا في دوامـة المقارنــات التـي لابــد أن يعـيش فيهـا كــل زائـر ولــست أعـرف كيــف 
أمــل أهــل المعــسكر الــشرقي أن يغلقــوا البــاب أمــام م عــلى فــات ثــل هــذه الزيــارات ? وأ

 فــإذا كــان  ,هــذا مــع المجتمــع الغــربي عــلى الوضــع الآن فــأدرك أنهــم لم يكونــوا بقــادرين
بهــــذه الفرصــــة لمقارنــــة ) مــــثلا(الأمــــر كــــذلك فكيــــف ســــمحوا بــــأن يــــستمتع مــــصريون 

  هذا النحو القاسي? على الغرب بالشرق

   .وأعجب وما كان لي أن أعجب

   .عد السهرة في مقارنات لا تنتهيقضينا ما بعد العشاء وما ب
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فــسنا في نهايــة الــسهرة  نا أ هــل كفرنــا بالــشيوعية نحــن الــذين لم نــؤمن بهــا : وقــد ســأ

  من قبل?

−٣٢− 
رك ذكرياتي الرتيبة لأستطرد منها ما لابد منه من ذكريـات عـن حـديث تـأملي  إلى أ

   .وحواري عن تجربة المقارنة العملية بين الشرق والغرب

ما  وكانــت وفــود  ,ذلــك الوقــت هــي درة العــالم الــشيوعي حتــى نيــا الــشرقيةكانــت أ
الاتحــــاد الاشــــتراكي العــــربي تحــــج إليهــــا مــــن مــــصر وتعــــود لتعــــبر عــــن الــــذهول بمــــدي 

  يكثـرون مـن التنبيـهى وكان الذين زاروا بلادا شـيوعية أخـر ,النجاح الذي تحقق فيها
مانياعلى  مانيا هي أ    .ة أم غربية سواء أكانت شرقي ,حقيقة أن أ

نـاه على  كانوا يقولون هذا   , ولم يحـسوا بـما أحسـسناه ,الرغم من أنهم لم يـروا مـا رأ
حقيقة أن الفـارق  إلى  لكننا في ذلك اليوم كنا قد وصلنا ,ولم يدركوا بعض ما أدركناه

انيتين الشرقية والغربية كبير جد مانيـا الـشرقية حتـى ,ا ًبين الأ  وإن كـان الفـارق بـين أ
   . أكبر مما نتصورىوالبلاد الشرقية الأخر

−٣٣− 
ــان الــشرقيين الــذين لقينــاهم ضــمن رحلتنــا يؤكــدون ــصار الأ حقــائق  عــلى كــان أ

كثيرة تـصب في أن تلـك الدولـة الـصغيرة التـي هـي درة العـالم الـشيوعي أو الاشـتراكي 
دولوجيتها   ,ة بـسعادة وأنها تتحمل هذه الأعباء الاقتصادي ,تتحمل كثيرا من أجل أ

% ٩٥أن الإنتاج الزراعي في هذه الـبلاد قـد تقـدم وأصـبحت تنـتج  إلى وكانوا يشيرون
   .من المواد الغذائية التي تستهلكها

في تنميـــة الزراعـــة والثـــروة ا ً وكـــانوا يتحـــدثون عـــن أن لهـــذه الدولـــة الـــشرقية جهـــود
نيــة وغيرهــا مــن الثــروات   ,الخــارجيلا يقعــوا تحــت الــضغط الاقتــصادي  حتــى الحيوا
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للـضغوط  لكنهم كـانوا يـذكرون أن أهـل هـذه الدولـة الـشرقية كـانوا في اسـتجابة مـنهم

ـــــضا إبقـــــاء الاتـــــزان في  عـــــلى الـــــشيوعية يـــــصدرون مـــــواد غذائيـــــة ويـــــستوردون مثلهـــــا أ
 وقــد تطــور التعبــير عــن هــذا  ,ىحــسابات الميــزان التجــاري بيــنهم وبــين الــدول الأخــر

إنهــــم يــــستوردون مــــا «: التــــي تقــــول) الــــشرقية(برلينيــــة أن صــــاغته النكتــــة ال إلى ىالمعنــــ
  .»  ويصدرون ما يحتاجون إليه ,يصنعون

−٣٤− 
مانيــا الــشرقية فإننــا لا وعــلى  الــرغم مــن كــل هــذا الــذي أشــيع عــن مجتمــع الــوفرة في أ

نــــــاه بأعيننــــــا في الــــــساعات القليلــــــة مــــــن هــــــذا الازدحــــــام  عــــــلى نــــــستطيع أن ننكــــــر مــــــا رأ
 ازدحام محلات بيع الـسلع الغذائيـة ىمد دون تلقين أو توجيه وقد أدركنا  ,المحلات

   .والاستهلاكية من كثرة النساء والرجال والأطفال

نظـــم راقيـــة صـــارمة كتلـــك التـــي  عـــلى  بـــوادر وظـــواهر تـــدلىلكننـــا مـــع هـــذا كنـــا نـــر
مانيا الغربية ناها في أ   , وكنا نعرف أن التـدخين ممنـوع في داخـل المحـلات الكبـيرة ,رأ

 ودور  , منهـــا عربـــات المـــترو , كثـــيرة لا يجـــوز فيهـــا التـــدخينىهنـــاك أمـــاكن أخـــروأن 
   . والمسارح ,السينما

−٣٥− 
<ð^mønÖ]OL<<àÚ‹ŞŠÆ_V<< <

مانيا نلجأ  لـست  ,الاستيقاظ المبكر جدا والسفر المبكر إلى ها نحن لأول يوم في أ
ذا التبكـــير  وإن كنـــت أذكـــر بالفعـــل هـــ ,أذكـــر مـــا الـــذي جعلنـــا نتحـــرك هكـــذا مبكـــرين

نـا تحركنـا في الخامـسة والنـصف  ,ّالذي لم يكن صعبا على  لكنـي سـجلت في مـذكراتي أ
بعـــة والنـــصف ومـــا بعـــدها بقليـــل ومعنـــى  ,صـــباحا ا الاســـتيقاظ في الرا نـــا بـــدأ   ,هـــذا أ

ــه يتحــرك مــن  إلى وربــما تــأخر بعــضنا ــوبيس وكأ الخامــسة والربــع ووضــع نفــسه في الأ
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   .آخر فحسب إلى سرير

مانيــــا الــــشرقية  و نــــا مررنــــا في الطريــــق بــــأرض مــــن أ لازلــــت أذكــــر بكــــل وضــــوح أ
مانيــــا الغربيــــة نحــــو مــــا أخــــذت نفــــسي  عــــلى وكنــــت ,نحــــو مــــا جئنــــا عــــلى وأرض مــــن أ

 وهـــــو  ,وعودتهـــــا قـــــد اســـــتأذنت في أن أجلـــــس في الكـــــرسي المجـــــاور لكـــــرسي الـــــسائق
غــــيري لا  مــــا أعتقــــد أن ى وهكــــذا كنــــت أر ,الكــــرسي المخــــصص للمرشــــد الــــسياحي

   .يرونه

نــا توقفنــا للغــداء أو للراحــه في  التــي كنــا قــد قــضينا » هيماشــتادت « ولازلــت أذكــر أ
 أو ربـما كـان  , ويبـدو أنهـا نقطـة نموذجيـة للراحـة وللمبيـت ,فيها الليل في طريق مجيئنا

فقينـا كـانوا قـد  ,علاقة حسنة بالمؤسسة التي نظمت رحلتنـا على بيت شبابها  أو أن مرا
   .ما يتكفل بهذه الاستراحة في طريق العودة) بينما كنا في طريق الذهاب ( لنا رتبوا

   . وكل هذا منطقي , الواقع أن كل هذا وارد

−٣٦− 
فـــسنا فيـــه نـــا تنبهنـــا مـــن آثـــار النـــوم فوجـــدنا أ  وكنـــا لانـــزال  ,كـــان الطريـــق جمـــيلا لأ

المـــة أو غـــير نعقـــد المقارنـــات الظ: مـــن حـــديث يملـــؤه الحـــماس  نواصـــل مـــا ســـهرنا فيـــه
في الثالثـــــــة » دوســـــــلدورف« إلى  وقـــــــد تناولنـــــــا غـــــــداءنا في الطريـــــــق ووصـــــــلنا ,الظالمـــــــة

 وهـــو الـــذي كـــان  , أي أن الطريـــق اســـتغرق عـــشر ســـاعات في يـــوم واحـــد ,والنـــصف
 فقــــد اســــتغرق الغــــداء ســــاعة مــــن  , وهــــذا منطقــــي ,اســــتغرق تــــسع ســــاعات في يــــومين

   . وربما أكثر من ساعة ,الساعات العشر

نـا توجهنـا مـن وق نـا » فرانكفـورت« إلى »دوسـلدورف«د سجلت في مـذكراتي أ وأ
فـــسنا مـــن جولـــة جميلـــة سريعـــة في محلاتهـــا  كـــما ســـجلت أني اشـــتريت كارفتـــا  ,لم نحـــرم أ

ـــضا قطعـــة فـــستان ,بـــستة ماركـــات فقـــطا ًجمـــيلا جـــد جميلـــة مـــن أرقـــي   وأني اشـــتريت أ
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واع الصوف بستة ماركات فقط    .أ

نا استم الكبـيرة الـضخمة بعـد العـودة مـن » فرانكفـورت«تعنا بهـذه الليلـة في أذكر أ
مانيا الشرقية« ومن » برلين«    .»أ

−٣٧− 
<ð^Ãe…ù]OM<<àÚ‹ŞŠÆ_V<< <

مانيــــا ,هــــذا هــــو اليــــوم الأخــــير في أغــــسطس  وقــــد ســــلمنا  , واليــــوم الأخــــير لنــــا في أ
تنا قبل الساعة التاسعة صباحا  ولـست  ,المطـار إلى  وجاءت التاكسيات لتقلنا ,حجرا

ـــــاذا ذهبنـــــا ـــــوبيس وســـــائقه مـــــرتبطين  إلى أدري  المطـــــار في تاكـــــسيات ? هـــــل كـــــان الأ
باتفاق آخر بالعمـل لفـترة جديـدة مكـان يتعـارض مـع هـذا المـسار وتـضيع منـه الرحلـة 

  الكاملة إذا هو بقي معنا نصف هذا اليوم? 

  !!لست أدري

نـــــا ركبنـــــا التاكـــــسيات الجميلـــــة نـــــا تحركنـــــا في  ,المطـــــارإلى  لكنـــــي أذكـــــر بالفعـــــل أ  وأ
مـن ) سـجلت اسـمه(مـصريا ا ً وقـد سـجلت في مـذكراتي أن موظفـ ,العاشرة والنصف

 تقـــديم المعونـــة لنـــا في تـــسجيل بياناتنـــا وحقائبنـــا واســـتخراج تـــولى» لوفتهـــانزا « شركـــة 
نــا ركبنــا الطــائرة التــي تحركــت في الواحــدة والنــصف  ,الطــائرة إلى كــروت الــصعود  وأ

مانيـا«  وهو ما يقابل السابعة بتوقيـت  ,ووصلت القاهرة بتوقيت الثامنةتماما   أي  ,»أ
   . وهو المعتاد ,أنها قطعت الطريق في خمس ساعات ونصف الساعة تماما

*****  
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−١− 

دأ حديثي بشيء شيق ك  عـلى  أو ,ذهـن قـارئهم على عادة الذين يحبون أن يستولواأ
 إلى  فـإذا بــه قــد تحــول , وأعــترف بــأن هـذا الــشيء الــشيق كـان في ظــاهره عــذابا ,وجدانـه
  ,مـــــن أزمـــــات الـــــسفر بالطـــــائرة) ولذيـــــذة( ذلـــــك أني تعرضـــــت لأزمـــــة خفيفـــــة  ,متعـــــة

لــرغم مــن أن اعــلى ا ًفــالطريق الجــوي بــين مــدينتي بــاريس ودوســلدورف مــزدحم تمامــ
 لكـن دوسـلدورف في  ,هـذا الخـط الجـوي تفـوق العـشر عـلى الرحلات اليومية العاملة

كعبـة يحـج إليهـا قاصـدو  إلى هـذا اليـوم الـذي أقـصدها فيـه تكـاد تكـون أقـرب مـا تكـون
   .والمعرض الطبي المؤتمرالطبي

تظــر: ومــا هــو بــصعبا ًوهكــذا وجــدتني أمــام خيــار يبــدو صــعب صــباح  إلى إمــا أن أ
دوسـلدورف عـبر الطريـق الـبري  إلى  وإمـا أن أذهـب ,لغد بعد أن أصبحت في المطـارا

 )الجويـة ـ البريـة(مدينـة هولنديـة هـي أقـرب الـنقط  إلى من أرض هولندا بعد أن أذهب
ندوفن تتحـرك بعـد سـاعتين  إلى  والطائرة التي تتحرك من باريس ,دوسلدورفإلى  أ

 وسـينتظرنا  ,الاقـل عـلى ئرة مـضمون أو موجـودالطا على  والمكان ,من لحظة المناقشة
ـــــــوبيس أمـــــــام مطـــــــار  في مطـــــــار  تلـــــــك النهايـــــــة المحـــــــددة التـــــــي إلى نـــــــدوفن ليقلنـــــــاأالأ

   .دوسلدورف حيث تصل الطائرة بالضبط

 ى وبعـــد تفكـــير قـــصير وجـــدتني لا أمـــانع في هـــذا الحـــل الـــذي يعطينـــي فرصـــة أخـــر
مانيــة وهولنديـــة لكنهــا أصـــبحت ا ًطرقــ) أي الطـــرق(للــسير في طــرق أوروبيـــة كانــت  أ

  !!الآن أوروبية فحسب

−٢− 
نـــــدوفن فـــــلا تـــــضم غـــــير  إلى أمـــــا الطـــــائرة التـــــي أقلتنـــــا مـــــن بـــــاريس        صـــــفا مـــــن ١٢أ

 ولم  ,الــشمال عــلى اليمــين واثنــان عــلى  اثنــان , فقــطٍ في كــل مقعــد أربعــة كــراس ,المقاعــد
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علـيمات النجـاة أسـتطيع أن  لكننـي مـن ت ,وجـه التحديـد على أعرف اسم طراز الطائرة

 عــلى  هكــذا وجــدت الاســم ,٧٢ عــلى ٤٢: وبقيــة الاســم» ATR«إن اســمها : أقــول 
   .الورق المقوي المسلفن الموضوع في جيب الكرسي الذي أمامي

 عــلى  وهــو ,وقــد لاحظــت أن مخــزن العفــش الــذي في هــذه الطــائرة يقــع في مقــدمتها

نفــــس مــــستوي بــــاب  عــــلى  بابــــه بــــل إن , الكــــراسي المخصــــصة للركــــابىنفــــس مــــستو
ـه بـاب الدرجـة,ا ًالركاب تمام  ومـن الطريـف أن الطـائرة لا تـضم مقاعـد , الأولى  وكأ

   . وإنما مقاعدها كلها مقاعد درجة ثانية فقط, الأولى في الدرجة

 كـــما  , وهـــو إنجـــاز تعجـــز عنـــه ,الخلـــف إلى وقـــد بـــدأت الطـــائرة حركتهـــا بـــالتحرك

ـر فـرانس«يبـدو أن هـذه الطـائرة مـؤجرة لـشركة و(!!)  الموتوسيكلات ,نعرف مـن » أ
هــذا المقطــع الهــوائي  إلى  هــل انتبهــت .»AIR LINAIR« هــي شركــة ىشركــة أخــر

ضا?   في بداية الكلمة وفي نهايتها أ

الــذي يقــدم لنــا يحمــل اســم » الــسرفيس« وهــي أن  , مهمــةىلكــن هنــاك حقيقــة كــبر
ــــر فــــرانس«  إنــــه منــــديل ورق الإنعــــاش  ,يس ومــــا أدراك مــــا هــــذا الــــسرف ,بوضــــوح» أ

هــذا  إلى وبالإضــافة!! وجهــك فــصيبك بالانتعــاش عــلى المغلــف الــذي تفتحــه لتمــرره
 فقـد كـان هنـاك مـشروب تفـضلت  ,المنديل الذي يحمل شعار شركة الطيران واسمها
ا ًجـدا ًوكان مجـال الاختيـار واسـع ,المضيفة بسؤال كل راكب عن اختياره المفضل منه

انـاس(والقهوة والمياه والعصائر الطبيعية ما بين الشاي  ) برتقـال وتفـاح وكوكتيـل وأ

نــــدا وبيريــــه(والمــــشروبات الغازيــــة   وقــــد قامــــت  ,)لــــخ إ .. . كوكــــاكولا وببيــــسي وميرا

ــــضا بإرشــــادنا ,!!مــــضيفة واحــــدة فقــــط بكــــل هــــذا العمــــل  تعلــــيمات  إلى  كــــما قامــــت أ
   . وباستقبالنا وتوديعنا ,الأمان
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إني كنــت أخــشي أو كنــت :  أقــول لــك  ,ثا عــن بعــض الرعــب الممتــعهــل تريــد حــدي
 وأن هذه المضيفة هي التي قامـت  ,أظن أن الطائرة لم يكن بها طيار)أو لازلت (أظن 

ناء الطيران  كما أن الطيران لم يبدأ إلا بعـد أن انتهـت  ,بقيادة الطائرة لأنها اختفت في أ
ن تبـدأ تـشغيل المحركـات مـن أجـل الطـيران من تمثيـل تعلـيمات الطـيران بمـدة كافيـة لأ

    .والإقلاع

ذلـك  إلى  وكل هذه الدلائل تكفي للظن بأنها ذهبت فبدأت التـشغيل والـسير ومـا
نـــاء الحركـــة الأوتوماتي ,ثـــم أقلعـــت بالطـــائرة ة للطـــائرة حـــين يقودهـــا المـــلاح كيـــ وفي أ

الهبـــوط بمـــدة  وقـــد انتهـــت منهـــا قبـــل موعـــد  ,الآلي جـــاءت فوزعـــت علينـــا المـــشروبات
الكابينــة وتتنــاول طعامهــا ثــم تأخــذ مكانهــا مــن مقعــد  إلى كبــيرة كانــت كافيــة لأن تعــود

   .القيادة وتستعد للهبوط

حـــدث بـــصوت عـــال لكنـــه يبـــدو مـــن الـــضمائر ) يـــسمعه الجميـــع  (ٍوهكـــذا أخـــذت أ
ني أحـــدث جـــاري  ,موجهـــا لـــشخص واحـــد فحـــسب عـــن المـــضيفة ) فحـــسب( و كـــأ

ضا الطيار   !! وأن الطيار هو المضيفة , التي هي أ

لا ) كــما أوضــحت لــك (إن الخيــال واســع لكــن المنطــق الــصوري : ولــك أن تقــول 
   .يمانع في مثل هذا

−٤− 
ــــا أعــــبر حــــدود فرنــــسا  ثــــم أمــــضي  ,هولنــــدا بالطــــائرة إلى أحــــدثك عــــن شــــعوري وأ

وبيس في أراضي هولندا عابر مانيا عبر الحدود الهو إلى بها فحسب لأصلا ًبالأ ـ لنديةأ
انية     . .الأ

انيـة? إني أعـاود النظـر في الـسطر الـسابق  هـل قلـت لـك عـبر الحـدود الهولنديـة ـ الأ
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  عـــلى  فـــنحن لم نمـــر ,شيء عـــلى  أني كتبـــت هـــذا التعبـــير بيـــنما هـــذا الاســـم لا يـــدلىفـــأر
  ,حدود المحافظـات على  ولا بكمين من الكمائن التي تنصبها الشرطة المصرية ,منفذ

مثـل هـذا  إلى المـضطرة( وأحيانا ما تقيمها أجهزتهـا  ,عليه لافتة الكمين الثابتوترفع 
 لكننـا هنـا  ,فوق الكباري العلوية حيث تزدحم الحركة قبلهـا وتنـساب بعـدها) القرار
بـــة عـــلى  ولا ,مطـــب عـــلى  ولا ,كمـــين عـــلى  ولا ,منفـــذ عـــلى لم نمـــر قـــوس  عـــلى  ولا ,بوا
نــا انتقلنــا مــن دولــة ولا أ ,قــوس هزيمــة عــلى  ولا ,نــصر  ولا مــن  ,ىأخــر إلى حســسنا أ

   . ىأخر إلى محافظة

ء دون أن نتوقـــف  • ربـــما كـــان خـــط الحـــدود نهـــرا أو شـــارعا عبرنـــا إشـــارته الخـــضرا
ني في هذه اللحظة بالـذات قـد تجـاوزت  إلى  لكني مع هذا لم أعدم ما يشير لي ,أمامه أ

   .الحدود

ـاني الــذي أعرفــ • عــشقه قـد ظهــر فجــأة في الرصــفربـما تظــن أن الطــابع الأ   ,ه وأ
  أو في الأضــواء , أو في الجزيــرة التــي في المنتــصف ,أو في الأشــجار التــي تحــيط الطريــق

ــت محــق في ظنــك , ,الجــانبين أو في المنتــصفعــلى  فــإن  , لكنــك في الحقيقــة مخطــئ , وأ
   .من هذا لم يحدثا ًشيئ

نـــي أعـــرف الحـــدود مـــن زيـــارات ســـابقة • في ا ًـــت قـــد تكـــون محقـــ وأ ,ربـــما تظـــن أ
ض ,ظنك   .ا ً لكنك في الحقيقة مخطئ أ

 في بعــــض طرقنــــا ىنحــــو مــــا نــــر عــــلى ربــــما تظــــن أن هنــــاك إشــــارات أو علامــــات •
الــــسماء لتقــــول هنــــا نهايــــة حــــدود محافظــــة الدقهليــــة  إلى  لافتــــة تعلــــوىالمــــصرية حــــين نــــر

ـت محـق في ظنـك ,وبداية حدود محافظ الشرقية ـض , أ ن كـل هـذا  لأ,ا ً لكنـك مخطـئ أ
  .لم يحدث

إننــــي : وكيــــف عرفــــت? ومــــا هــــي صــــورة الحــــدود الآن? وأقــــول لــــك: تقــــول لي •
إن شركــــــة :  وإذا الرســــــالة تقــــــول ,فوجئــــــت بتليفــــــوني المحمــــــول يــــــدق دقــــــة الرســــــائل
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مانيا انية ترحب بك في أ  !!  وبسعر الرسالة , وتنبهك بسعر الدقيقة ,المحمول الأ

 عـــــلى لحــــدود بــــين الــــدول لا تظهــــر إلاهكــــذا أصــــبحت هنــــاك علامــــات جديـــــدة ل
 وهـــــي تعـــــبر عـــــن الـــــسيادة مـــــن خـــــلال منـــــاطق تغطيـــــة الإرســـــال  ,شاشـــــات المحمـــــول

أقـــــل تقـــــدير  عـــــلى  أو كأنهـــــا إذا أردنـــــا الدقـــــة فإنهـــــا , فكأنهـــــا حـــــدود صـــــوتية ,التليفـــــوني
  !!حدود لاسلكية)وأهون وصف (

−٥− 
مانيـــا إلا نزهــــة   إلىنـــصل حتــــى لم تكـــن الرحلـــة طيلـــة ســــاعتين عـــبر أرض هولنـــدا أ

 وظــل  ,التــي تعطــل فيهــا الطريــق بــسبب حادثــة مروريــة الأولى  باســتثناء الفــترة ,جميلــة
 أكتـــوبر حـــين لا ٦كـــوبري  عـــلى نحـــو مـــا يحـــدث في القـــاهرةعـــلى ا ًتمامـــ ًالمـــرور مـــتعطلا

ا ً بيـــنما نهـــر الطريـــق يحتمــل أربـــع ســـيارات أو خمـــسىيــسمح المـــرور إلا ســـيارة بعـــد أخــر
   .متوازية

ا إن تجاوزنـــــا موضـــــع تلـــــك الحادثـــــة المروريـــــة الـــــسخيفة بعـــــد نـــــصف ســـــاعة مـــــن مـــــ
ـــوبيس كـــان قـــد ضـــبط سرعتـــه في الطـــرق  ,العـــذاب إلا وانطلقنـــا  ويبـــدو أن ســـائق الأ

 فهو  ,ثمانين كيلومترا على  وفي الطرق الرحبة فحسب ,مائة كيلومترعلى ا ًالرحبة جد
 ومـــن طريـــق  ,ضـــيق إلى  مـــن واســـع مـــع أن الطريـــق يتغـــير ,لا يزيـــد عليهـــا ولا يـــنقص

طريـق تكثـر  إلى  ومـن طريـق مـستقيم ,آخـر إلى  ومن طريق محلي ,طريق محلي إلى سريع
 لكــن هــذا  ,الغــرب إلى طريــق متجــه إلى الــشمال إلى  ومــن طريــق متجــه ,فيــه المنحنيــات

 فــإذا كــان الطريــق مــن النــوع القابــل للــسرعة العليــا  ,كلــه لا يغــير مــن سرعتــي الــسائق
  وإذا كــان مـن النــوع بطـيء الــسرعة فهـو لا يزيــد , كيلـومتر١٠٠سرعــة  عـلى و يــسيرفهـ

   . كيلومترا٨٠على 

ه يتمم هذه القيادة المنضبطة من خـلال ضـابط   ويبدو لي كما أشرت لك من قبل أ
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ـــه يمكـــن أن يـــضبط نفـــسه ,أوتومـــاتي للـــسرعة ـــصور أ هـــذا  عـــلى  لأني لا أســـتطيع أن أ

   .ىأخر إلى  يتغير نبضه من دقيقةبينما هو إنسان, النحو 

−٦− 
ـــا أحـــدد لـــك هـــذا النحـــو مـــن الدقـــة سرعـــات هـــذا  عـــلى ولا تعجـــبن مـــن أمـــري وأ

 فقد كنت منذ بداية الرحلـة قـد تركـت  ,الرجل السائق وانضباطه عليها أو التزامه بها
جــواره في مقعــد المرشــد الــسياحي  إلى مقعــدي الــذي كــان في الــصف الأول وجلــست

   .من المرشدين السياحيين حتى ما تركته لغيريا ًالذي نادر

ـوبيس الجميــل كــان مـن ذي الــصالونات قـع أن هــذا الأ  ففيـه مقاعــد متقابلــة  ,والوا
 وهكـــذا فإنـــه مـــن كـــبر حجمـــه  ,نحـــو مـــا في الـــصالونات الحقيقيـــة عـــلى بينهـــا منـــضدات

 ًديلاالـــذين اختـــاروا أن يأخـــذوا هـــذا الطريـــق بـــ(اســـتوعب بالكـــاد التـــسعة عـــشر راكبـــا 
ـه لا يمكنـه ,)الغد إلى للطريق الجوي المتأجل هـذا النحـو الـذي صـممت  عـلى  وربما أ

  .ا ًعليه كابينته ومقاعده أن يستوعب أكثر من أربعة وعشرين مقعد

عـــد حـــد مـــن رائحـــة الـــدخان  إلى كنـــت مـــستاء مـــع كـــل هـــذه الفخامـــة أو » المعبقـــة«أ
ــــوبيس» الــــساكنة«  أن الــــوعي الهولنــــدي بالتــــدخين  ويبــــدو ,في قــــماش كــــراسي هــــذا الأ

   .ىلايزال أقل من وعي دول أخر

−٧− 
مانيا  هـذا الـشعور الـذي افتقدتـه ىأحدث نفسي ما أرقـ: قلت :صباح الأربعاء في أ

 لم أذق خلالهـــا طعـــم النـــوم والإقامـــة في بيـــت خـــارج  , عامـــا١٥ أي منـــذ  ,١٩٩١منـــذ 
ن أن أعــــبر عــــما عــــبرت عنــــه في  هــــل أســــتطيع الآ , إذ كنــــت دائــــما أقــــيم في فنــــادق ,بيتــــي

 وتحــدثت عــن الفــارق بــين الإقامــة  ,»شــمس الأصــيل في أمريكــا« حيــنما كتبــت ١٩٩١
 أمـــا الآن أو فلنقـــل منـــذ الأمـــس حـــين قـــدمت هـــذا  ,في فنـــدق والإقامـــة في بيـــت عائلـــة
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 وقــــد وقــــف صــــاحب البيــــت وزوجتــــه في  , الــــشعور بــــالرقيىالبيــــت فــــلا أملــــك ســــو

نـــي جئـــت بمفـــردي ,حجـــرتي  إلىانتظـــاري ثـــم صـــعدا معـــي   , وحـــين عرفـــت الـــسيدة أ
  ,وأن شقيقي لم يتمكن من الحضور أخـذت الغطـاء الآخـر الـذي كـان مخصـصا لأخـي

 وممـا  ,مـا هـو مفهـوم بالبداهـة حتـى أمـاكن كـل شيء إلى وأخذ صاحب البيت يرشدني
   .شرح إلى هو في غير حاجة

 أربعــة إلى شباك نفــسه في حاجــةإنــه مفهــوم بالبداهــة بيــنما هــذا الــ: لكــن كيــف نقــول 
         هــــــــذا الــــــــزرار الكهــــــــربي لإنــــــــزال الــــــــشيش وذلــــــــك  , للتعامــــــــل معــــــــه «بروتوكــــــــولات«

  , وهــذه الـــستارة الجميلــة تتحـــرك عــبر هـــذه البكــرة لتكـــون رأســية أو مائلـــة ,لتــصعيده
 وهــذه الأكــرة المبتكــرة  ,وتتحــرك مــن خــلال البكــرة الثانيــة لتنــضم بعيــدا عــن الــشباك

غـــــا في  درجـــــة لأعـــــلى٣٠الـــــشباك حيـــــث يتحـــــرك الـــــشباك تفـــــتح   بحيـــــث لا يـــــشغل فرا
ويـــة عـــن هـــذا الحـــد عـــلى الجـــانبين ولا يكـــون خطـــرا ْمـــن في الـــداخل إذا مـــا زادت الزا َ,  

   .ومع هذا فإن هذه الزاوية كفيلة بالتهوية الجميلة

 ولكــــــل مــــــصباح مــــــنهما ثــــــلاث  ,يمــــــين الــــــسرير وشــــــماله إلى ثـــــم هــــــذان المــــــصباحان
 وما عليـك إلا أن تلمـس المـصباح فـإذا أردت الإطفـاء فعليـك  ,من الإضاءةدرجات 

بعة    .باللمسة الرا

−٨− 
التــصميم الــداخلي  عــلى لا يخلــو الأمــر مــن أن يفــرض ضــيق المكــان ســلطته ونفــوذه

   .والديكور

إذا ما كان لابد مـن  حتى سم من السرير٣٠بعد  على هذا هو التليفزيون قد وضع
  ,الحـــــائط إلى  فاســـــتندتىمـــــا بعـــــد الـــــسرير مـــــن الناحيـــــة الأخـــــر إلى مـــــشاهدته ذهبـــــت

عـــد مـــن هـــذا ,وعندئـــذ يـــصبح بينـــي وبينـــه مـــتران  فالحـــائط مـــن  , ولـــيس هنـــاك مـــا هـــو أ
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   . والحائط الآخر من وراء التليفزيون ,ورائي

البرجوازيين والأرسـتقراطيين  وهذا الحمام الجميل حافل بكل ما تحفل به حمامات
ـــــت لا تـــــدري هـــــل  , والمعـــــاجين , والمـــــساحيق ,الـــــشامبوهات و ,مـــــن الكـــــريمات  وأ

ــــــضا كثــــــيرة  ,يــــــستعملون كــــــل هــــــذا أم أن هــــــذا شيء مــــــن لــــــزوم الــــــشيء   والمناشــــــف أ
 عــلى الأرض و معلقــة عــلى  كــما أنهــا مفروشــة , وهــي موجــودة في كــل زاويــة ,ومتعــددة
   .كل حامل

−٩− 
 لكنه لـيس  ,سم٣٠ على هباب دولاب لا يزيد عمق) المؤقتة بالطبع (وفي حجرتي 

 إنما ينفـتح البابـان عـن حـوض في الحـائط حيـث تـستطيع أن تغـسل وجهـك في ,ا ًدولاب
 وقـــد أجبتـــه بـــأني لـــن أفعـــل ولـــن أســـتعمل هـــذا  , هكـــذا قـــال صـــاحب البيـــت ,الـــصباح
 وبينـــي وبــين نفــسي حــدثتها بــأن الحـــمام لا  , وإنــما سأســتعمل حــوض الحــمام ,الحــوض

ظــــف هــــذا وذاك طبقــــا  عــــلى تيمترات وبــــأني غــــير قــــادريبعــــد عــــن حجــــرتي إلا ســــن أن أ
انية الدقيقة في التنظيف    .للمعايير الأ

ســـــتيريو كبـــــير ولـــــه ســـــماعات مـــــن وراء إجـــــوار التليفزيـــــون جهـــــاز  إلى وفي الحجـــــرة
   .السرير

ني هل أريد أن أستيقظ في موعد محـدد? وأجبتـه  ويقـول لي  ,وصاحب البيت يسأ
 وقــد تعجــب مــن أن أطلــب  , ســيطلبني فيــه ليقــول صــباح الخــيراً صــغيراًإن هنــا تليفونــ

 لكنـــــي  ,الـــــسادسة والنـــــصف: أن أقـــــول لـــــه إلى  ممـــــا دفعنـــــي ,الاســـــتيقاظ في الـــــسادسة
   . فلما طلبني أجبته بأني قد استيقظت بالفعل ,استيقظت في السادسة

−١٠− 
ــذا قــد نمــت واســتيقظت هــا ظــه وبــدأت أكتــب لــك بعــض مــا أريــد أن يحف , مبكــرا أ
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ابة عني ئمـه مـن الـصلب الـذي لا  . .الورق بال  في حجرتي هـذه مكتـب جميـل كـل قوا

 ومــع  , تقــديرأقــصى عــلى ربــع بوصــة عــلى  ولا يزيــد قطــر أعمــدة هــذا الــصلب ,يــصدأ
قــال قــالا فــوق أ  وفــوق هــذه الأعمــدة لــوح مــن  ,هــذا فإنهــا مــن المتانــة بحيــث تحمــل أ

مبيوتر شخصي ومنبه معدني رصين محاط  وفوق لوح الزجاج ك ,الزجاج هو المكتب
مـن الـصلب يبـدو لي أن وزنهـا لا يقـل   فضلا عن قاعـدة ,بالصلب من كل الاتجاهات
مـات ـدي  ,عن عـشرة كيلوجرا  وفـوق زاويتـه الخطـرة زاويـة مـن البلاسـتيك لحمايـة الأ

   .التي تقترب من ناصيته المدببة

 لأن دقاتـــه  ,راج قبـــل نـــوميلا أملـــك أن أخفـــي عنـــك أني كنـــت أضـــع المنبـــه في الأد
   . ما يمكنك أن تتصور من إزعاجأقصى إلى الرتيبة في هدوء الليل كانت مزعجة

معــــــاجم  عــــــلى وخلــــــف هــــــذا المكتــــــب الــــــذي أجلــــــس عليــــــه مكتبــــــة جميلــــــة تحتــــــوي
ــض ,»قــواميس مكتــب« وعليــه كتــب مرجعيــة مــن التــي نــسميها  ,الإنجليزيــة ا ً وعليــه أ

ـواب صرح لي بـأن أسـتعملها  ,ردلائل استعمال برامج الكمبيـوت  وتحتهـا أرفـف ذات أ
 لكنــــي مــــع كــــل هــــذا الرقــــي آثــــرت أن أســـــتعمل  , لأرتــــب فيهــــا أمتعتــــي .كــــيفما أشــــاء

هذه الدواليب  إلى أصل حتى ثني رجلي على  إذ ليس عندي قدرة ,حقائبي كدواليب
ي لابـد  ويكفينـي مـن عنـاء الحركـات مـا تتطلبـه هـذه الـستائر التـ ,الأرضية في كـل حـين

   .لا يفسد أمرها حتى لي أن أسحبها بطريقة صحيحة

ظفــه وأجففــه  وأجفــف أرضــه  , ولابــد لي مــن أن أرتــب سريــري وأرتــب الحــمام وأ
    .وحوضه وحائطه

 عــلى  لكنــه ,صـحيح أن كــل هـذا لا يتطلــب جهــدا كبـيرا لأن الاســتعمال كــان بـسيطا
صورته أمـام نفـسه أن  على  ولابد للمرء الحريص ,كل حال جهد لابد أن يبذل كاملا

   .أم غير ممكنا  سواء أكان هذا الوجه الأكمل ممكنً ,أكمل وجه على يقوم به
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دع الذين طوروا الشيش  وجعلـوا لـه  ,الخـارج كـما كـان إلى جعلـوه يعـود حتى ما أ

خص الموقـف  ,يحركه من الداخلا ًموتور  كنت في أول عهدي بمجتمعات الغرب أ

ــــــوابهم و شــــــبابيكهم قــــــد جعلــــــوا الزجــــــاج للخــــــارج والــــــشيش لأصــــــدقائي أنهــــــم في  أ
عـــن هـــذا  ً بـــديلا ,»الـــبلاك آوت« وأنهـــم جعلـــوا الـــستائر الكثيفـــة أو الـــستائر  ,للـــداخل
  , ولاتزال كثير من الفنادق الضخمة في الداخل والخارج تأخذ بهذا التقليد ,الشيش

 وبـــــدلا مـــــن أن  ,يالـــــذي لا ينتهـــــي أعـــــاد الـــــشيش الخـــــارج لكـــــن التطـــــوير الحـــــضاري

زر  عـــــلى يتعــــرض الإنـــــسان للـــــبرد حــــين يفـــــتح الـــــشباك فإنـــــه وهــــو في الـــــداخل يـــــضغط
 وكثـيرا مـا يكـون هـذا مطلوبـا في الـصباح البـاكر أو  ,كهربائي ليفتح الـشيش أو ليغلقـه

   .في الليل المتأخر مع البرد القارس

تيقاظي عــادتي كنــت أفـتح هــذا الــشيش بعــد اســ عــلى ومـن أطــرف مــا أحكيــه لـك أني
ــــضا ,مبــــاشرة ــــرك حجــــرتي إلا  , وبعــــد ســــاعة أو نــــصف ســــاعة أفــــتح الزجــــاج أ  ولا أ

 إغــلاق الزجــاج  وكــان ســيد البيــت أو ســيدته يتــولى ,وهــي قابلــة لهــذه التهويــة الجميلــة
ـام أني أحسـست في المـساء أن الجـو  ,وجذب الستائر الداخلية  وحدث في يوم مـن الأ

 وحــدثتني نفــسي أن أغلــق الــشيش هــو  ,دفئــة المركزيــةالــرغم مــن الت عــلى لا يــزال بــاردا

 ولم يكـــن في مقـــدوري  ,اعتقـــاد منـــي أن الزجـــاج قـــد أغلـــق كـــما هـــي العـــادة عـــلى الآخـــر

 وفي  , ذلـــك أن الـــستائر كانـــت مـــسدلة تمامــــا ,بـــالطبع أن أعـــرف هـــذا مـــن مجـــرد النظــــر

ــا أزيــح الــستائر المعدنيــة جانبــا أن الزجــ اج كــان لايــزال صــباح اليــوم التــالي فوجئــت وأ
ــــه لــــولا عنايــــة االله التــــي هــــدتني ,مفتوحــــا مــــن صــــباح الأمــــس غــــلاق الــــشيش ا إلى  وأ

   . وربما مميت ,لكنت قد أصبت بالتهاب رئوي حاد
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ا أجلس  وعن يمينـي إطـار  ,المكتب الزجاجي في حجرتي هذه على أكتب الآن وأ
 والـــسقف  ,تريـــهيـــضم صـــورة صـــاحبة البيـــت حـــسبما رســـمها فنـــان مـــتمكن مـــن البور

ــا جــالس ,الهرمــي مــن فــوقي  لكنــه حــين أضــع  ,المكتــب عــلى  وهــو بعيــد عــن رأسي وأ
 يـــساره يمـــين سريـــري وإلى إلى الحـــائط وعـــلى  ,ّيكـــون أقـــرب مـــا يكـــون إلى رأسي للنـــوم

لوحتــــان زيتيتــــان لا تــــصوران شــــيئا بــــديعا لكــــنهما تعــــبران بوضــــوح عــــن قــــدرة الفنــــان 
   .هذا النحو الفظيع على استخدام الألوان على المعاصر

قـع أن كثــير ــان العميقــة بعوامــل الأمــان تــتجلىا ًوالوا   , في هــذا البيــتمــن خــبرة الأ
ــت تجــد كــل مقــبس مــن مقــابس الكهربــاء وهــو مغطــ  ببــاب مفــصلي يحمــي الــسكان ىفأ

 عـــلى  وفتحـــات المقـــبس غـــائرة وليـــست ســـطحية ,مـــن أن يكونـــوا معرضـــين لـــه مبـــاشرة
ه في ب    .يوتناالنحو الذي نرا

ــواب وقــد اســتعملت ذلــك النــوع الــسطحي مــن المفــصلات ى كــذلك تــر  كــل الأ
الــــذي يمكــــن مــــن الــــتحكم فيهــــا وفي البــــاب دون إفــــساد الإطــــار الــــذي يحــــيط بالبــــاب 

ن هـــذا النـــوع مـــن  لأ ,بـــالحلقا ًوالـــذي يـــسميه النجـــارون وعـــمال المعـــمار في مـــصر مجـــاز
ــضا مــن فــك البــاب نفــسه وتركيبــ   ودون حاجــة ,ه دون صــعوباتالمفــصلات يمكــن أ

بنــــا ,نحــــو مــــا يفعــــل نجارونــــا المهــــرة عــــلى تنــــشينإلى  وا لــــون يفعلــــون في أ         حتــــى  ولايزا
   .الآن

الـسلم الـداخلي الـذي  إلى  نهائيـا عنـدما نـأتيى أن كل عوامل الأمان هذه تتلاشعلى
مـــــن  وفي قولنـــــا الـــــسلم الـــــداخلي نوعـــــان  ,يـــــربط الـــــدورين الأرضي والأول ببعـــــضهما

ـه لا يوجــد سـلم خــارجي وإنـما هــذا هـو الــسلم الوحيــد ,التجـاوز   , فالتجــاوز الأول أ
ـــه لــيس ســـلم بيــت وإنـــما هــو ســلم مـــن طــراز ســـلالم المئذنــة الملفوفـــة  والتجــاوز الثــاني أ

 وهـي ثـلاث  ,في صـعودها ونزولهـاا ًشـديدا ًذات الدرجات المثلثة التي تتطلب حرصـ
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أساتها  ,عشرة درجة ض(!!)  فيا    .بهذا الرقما ًالتي اكتملت أ

−١٣− 
تريـــــــدنني أن أعطيـــــــك فكـــــــرة عـــــــن الاســـــــتعدادات التـــــــي اتخـــــــذتها :عـــــــصر الأربعـــــــاء

مانيـــــا وهيئـــــة المعـــــارض مـــــن أجـــــل مثـــــل هـــــذا المعـــــرض ـــــا أدلــــــك  ,دســـــلدورف وأ  وأ
  :باختصار شديد

 مدينـــــة ١٧٠دســـــلدورف تـــــأتي طـــــائرات تتبـــــع ســـــبعين خـــــط طـــــيران وتـــــربط  إلى ــــــ١
ــــت بــــالطبع تعــــرف أن مــــصر للطــــيران لا تــــأتي ,حــــول العــــالم) وبالتــــالي منطقــــة(  إلى  وأ

   .فرانكفورت إلى دسلدورف لكنها تأتي

ـــــ  ٢ ـــــة مدينـــــة أوروبيـــــة لا تزيـــــدـ        ســـــاعة أو  عـــــلى تكـــــاد المـــــسافة بـــــين دســـــلدورف وأ
ــت تعــرف أن مثــل  ,هــذا أن هــذه المدينــة تتوســط أوروبــا بالفعــل ومعنــى  ,ســاعتين  وأ

فيـــــــا فحـــــــسبهـــــــذا التوســـــــط لم   لكنــــــــه كـــــــان يتطلــــــــب  ,يــــــــأت كنتيجـــــــة حتميــــــــة للجغرا
أن يرتبطـوا بمثـل  عـلى  لتشجيع شركـات الطـيران والـدول المختلفـةىاستعدادات كبر

 إلى هــذه المدينــة أو إلى  وأكــاد أزعــم أن معــدلات الحركــة , وهــذه حقيقــة ,هــذه المدينــة
دلات لـو كانـت أقـل  وأن هـذه المعـ ,من عوامل نجاحها وشـهرتها ًمطارها تمثل عاملا

   .ما وصلت إليه إلى مما هي عليه الآن ما كانت قد وصلت

هــــذا فــــإن هنــــاك رحــــلات يوميــــة مبــــاشرة مــــن الولايــــات المتحــــدة  إلى بالإضــــافةـــــ  ٣
 وهـــذا لا يعنـــي أمريكـــا التـــي نعرفهـــا وحـــدها وإنـــما يعنـــي أمريكـــا الجنوبيـــة  ,الأمريكيـــة

   . مع أمريكاالمرتبطة بكثير من الخطوط اليومية المباشرة

أجــواء ثلاثــة ) هــل لاحظــت تعبــيري هــذا المبتكــر(وتتوســط أجــواء دســلدورف ـــ  ٤
مطارات أوروبيـة أخـري فريـدة بحيـث إن المـسافة بـين كـل مدينـة مـن هـذه المـدن وبـين 

وبروكـــسل ) الهولنديـــة( وهـــذه المـــدن هـــي أمـــستردام  ,ســـاعة عـــلى دســـلدورف لا تزيـــد
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انيا وأوروباالعاصمة ا(وفرانكفورت ) البلجيكية(    .)لاقتصادية لأ

ـــــ  ٥ وبيس ا ًأمـــــا المـــــسافة بـــــين أرض المعـــــارض وبـــــين المطـــــار فإنهـــــا ميـــــسرة تمامــــــ بـــــأ
لا يكـــون في حــــد ذاتـــه شـــيئا مختلفـــا عــــن  حتـــى ٨٩٦ ولـــه رقـــم خــــاص هـــو  ,المعـــارض

وبيسات المدينة  وهـي بالتاكـسي أقـل  , دقـائق١٠ هذه المسافة لا تستغرق أكثـر مـن  ,أ
ـوبيس الـذي ينقـل الحـاضرين مـن المطـار وإليـه  إلى  وبالإضافة ,من هذا بكثير هـذا الأ

ـــــــوبيس الآخـــــــر  ـــــــين المعـــــــرض وســـــــاحات انتظـــــــار ٨٩٧فـــــــإن الأ  يتكفـــــــل بتـــــــنقلاتهم ب
   .السيارات العديدة

ــ  ٦ ــسر مــن كــل  ـ أمــا القــدوم مــن خــلال الــسكك الحديديــة فــشيء أعظــم وأمتــع وأ
ـف قطـار  , مما تتصور وبوسعك أن تأتي بالقطار بأسهل ,هذا بكثير  فهنـاك أكثـر مـن أ

 لهـــــذا فلـــــيس مــــــن  ,مـــــن قطـــــارات المـــــسافرين تتوقــــــف في محطـــــة دســـــلدورف المركزيــــــة
ف قطارا ًالصعب عليك أن تجد قطار    .من أ

ــــاني(وهيئــــة الــــسكك الحديديــــة ـــــ  ٧ تعطيــــك تخفيــــضات كبــــيرة بهــــذه ) القطــــار الأ
   .المناسبة

−١٤− 
خــص لــك في جــدولأأحــب  ط عــدد القطــارات اليوميــة المتاحــة بــين مبــس ــضا أن أ

  :دسلدورف وبعض المدن الأوروبية

  عدد القطارات اليومية  المدينة

   ٧       أمستردام

   ١١       بروكسل

  ٨        لوكسمبورج 

      ٨       باريس
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  عدد القطارات اليومية  المدينة

   ٢١       زيوريخ

  ١٧       برلين

  ٣٥       فرانكفورت

   ٢٣       هامبورج

   ٢٦       هانوفر

   ١٥       كارلسروهي

   ٥٧       ونياكول

   ٢٧       ليبزج

   ١٨       ماجدبرج

   ١٩       ميونج

   ١٩      نورنبرج

   قطارا ٢١       شتوتجارت
 

−١٥− 
هـــذه الأرض  عـــلى لا أريـــد أن أشـــغلك بـــأن أذكـــر لـــك قائمـــة المعـــارض التـــي تـــنظم

 ٤٠إن هنــــاك :  وأكتفــــي بــــأن أقــــول لــــك  ,رض معــــارض ديــــسلدورفأبــــ ىالتــــي تــــسم
 وإن أكثر من عشرين من هـذه المعـارض تحتـل  ,هذه الأرض  علىتنظما ًتجاريا ًمعرض

   .في تخصصها الأولى المرتبة العالمية

  . .ى حـــدثا في دول أخـــر١٢٠هـــذا فـــإن هـــذه الهيئـــة تـــنظم أكثـــر مـــن  إلى وبالإضـــافة
وهكـــــذا أصـــــبحت معـــــارض دســـــلدورف في التخصـــــصات المختلفـــــة بمثابـــــة نمـــــوذج 
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   . للنجاح في مجال الأعمالىيحتذ

 وتقـــــدم  , دول١٠٥ تغطـــــي  , مكتـــــب تمثيـــــل في الـــــدول الأجنبيـــــة٦٥لهيئـــــة ولهـــــذه ا
   .خدماتها المتميزة في مواقع هذه المكاتب

تكنولوجيـــــا المعامـــــل والتـــــشخيص ومنتجـــــات  أمـــــا هـــــذا المعـــــرض الطبـــــي فيـــــشمل
  , والأجهـــــزة الطبيـــــة الكهربيـــــة , ومنتجـــــات الاســـــتخدام الواحـــــد ,العـــــلاج الطبيعـــــي

وتكنولوجيــــا المعلومــــات و الاتــــصالات اللازمــــة لمؤســــسات   ,والتكنولوجيــــا الطبيــــة
   . بما في ذلك البرمجيات ,الرعاية الصحية

 ندوة تتراوح موضوعاتها ما بين ٢٠٠هذا فإن مؤتمر الميديكا ينظم  إلى وبالإضافة
الطـــــــــب المـــــــــرتبط  إلى  ومـــــــــا بـــــــــين طـــــــــرق العـــــــــلاج بالطبيعيـــــــــات ,التأهيـــــــــل إلى الوقايـــــــــة

  , المــستهدفةىالأخــر إلى  ومــن وســائل التــشخيص المعــاصرة ,بالتكنولوجيــا المتقدمــة
انيـــة هـــذا العـــام تحـــت عنـــوان التنافـــسية وتوجيـــه «: كـــما يعقـــد مـــؤتمر للمستـــشفيات الأ

  .» مستقبل المستشفيات: الأداء

−١٦− 
صـــــــــالات المعـــــــــرض الـــــــــست عـــــــــشرة بـــــــــين  تـــــــــوزع وأحـــــــــب أن أســـــــــتعرض معـــــــــك

  :التخصصات المختلفة

   والتشخيصات والأدوية ,زة المعاملُ تعني بأجه٣ و٢ و١الصالات  •

   . ولمعدات الجراحة , لأجهزة العلاج الطبيعي٥ و٤الصالتان  •

  ,Commodities للمعــدات التــي تــستعمل مــرة واحــدة ٧ و٦ و٥الــصالات  •
   .وبضائع المستهلكين والمفروشات

   . الأجزاء والمواد الخام للتصنيع الطبي , للمؤتمر الخامس عشر٨الصالة  •

  , غــرف العمليــات , التكنولوجيــا الطبيــة , الطــب الكهربــائي١٤ ـ ٩الــصالات  •
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اث الطبي وأجهزة الاتصالات    .الأ

 جراحـــــــــــــات  , تكنولوجيـــــــــــــا المعلومـــــــــــــات والاتـــــــــــــصالات١٦ و١٥الـــــــــــــصالتان  •
  المستشفيات والأطباء

 المبــــــــاني  , المــــــــشاركون الوطنيــــــــون والــــــــدوليون المرتبطــــــــون١٨ و١٧الــــــــصالتان  •
   .سهيلات إدارة الت ,الأوتوماتية

كــل هــذه الــصالات هنــاك مــا يتــصل مــع المــدخل الجنــوبي والــشرقي  إلى و بالإضــافة
   . المؤتمرىو مبن  , الإدارة في البرجىومبن

−١٧− 
خص لك بعض الملامح   للمعرض من خلال الارقام العامة وأحب أن أ

   .هو المعرض الثامن والثلاثون معرض هذا العام 

اضي      . دولة٦٥ شركة من ٤٢٠٠) ٢٠٠٥(وقد شاركت في العام ا

   .  دولة٦٥ من ٣٢٠أما المؤتمر الطبي فيضم  

ـه أصـبح أكـبر  وهو مـا ,  دولة٦٥ عارض من ٤٦٠٠ويشمل المعرض   يعنـي أ
   .سوق للموردين

ــــاضي    قــــدم مــــنهم  , زائــــرا١٣٧ .١٢٢ زار هــــذا المعــــرض ٢٠٠٥وفي العــــام ا
مانيا% ٤٠ مانيا أما ثلثا العارضين فمن خارج ,من خارج أ   . أ

ت الذي يدلني فيما يأتي مـن لا أشغلك بأكثر من هذه الأ رقام الآن فلربما صرت أ
   .الزمان

مانيــا في هــذا المعــرض ,لكــن ني عــن أكــبر مــساحة تحتلهــا دول بعــد أ   , لعلــك تــسأ
ا أقول لك إنها تلك التي تحتلها إيطاليا ثـم بريطانيـا ثـم الـصين والولايـات المتحـدة  وأ
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  . الأمريكية

−١٨− 
بعـد جـولات متعـددة في جلـسات المـؤتمر وفي صـالات المعـرض :في مساء الأربعـاء

تقابلــت مــع بعــض الأصــدقاء المــصريين في المــدخل الــشرقي في نهايــة اليــوم الأول مــن 
ام المعرض والمؤتمر تنـاول طعـام الغـداء أو  إلى  وكان اثنان من الأصدقاء في حاجـة ,أ

المحطـة الرئيـسية  إلى طـتهم أو تـصورهم أن نـذهب ولهذا كـان لابـد حـسب خ ,العشاء
   .للقطار في وسط المدينة

يـان عنـد المـدخل  ,٧٩ أو ٧٨ وهكذا كان علينا أن نأخذ خط المترو   وهـذان لا يأ
يــان عنــد المــدخل الــشمالي ,الــشرقي مبــاشرة ــوبيس ا ً ولابــد إذ , وإنــما يأ مــن ركــوب الأ

 وعنــــد بعــــض  , في المــــداخل المختلفــــة المــــزدحم الــــذي يــــأتي مــــن المطــــار ويتوقــــف٩٨٦
   .ساحات انتظار السيارات كذلك

ــوبيس أن نــذهب المــدخل الــشمالي ومــن  إلى ومــن ثــم فإننــا نــستطيع بمعونــة هــذا الأ
ـضا  وتقـع آخــر محطاتـه في المــدخل  ,هنـاك نـستطيع أن نركــب المـترو الـسريع المــزدحم أ

ه للمعرض ,الشمالي لأرض المعارض    .فقط وللمعرض  . . أي أ

فتقـــــــــع في محطـــــــــة القطـــــــــار الرئيـــــــــسية في قلـــــــــب ) ىأو بدايتـــــــــه الأخـــــــــر( أمـــــــــا نهايتـــــــــه 
ليـست موجـودة لا بهـذا ا ًعـشرين رصـيف عـلى  وهي المحطة التي تحتوي ,دوسلدورف

 كـــما أنهــا تحتـــوي في  ,العــدد ولا بهــذا الجـــمال والرونــق في محطـــة القــاهرة الكـــبري نفــسها
ســوق عــصرية تفــوق  عــلى  ثالــثىي في مــستو وتحتــو ,أرصــفة المــترو عــلى  ثــانىمــستو

ه المتفوق في كل شيء , وفي المحطة وجدنا محل البيتزا ,المول بكثير    .ِ وسعدنا بمستوا

نـــه نـــه وكـــان لابـــد مـــن البحـــث معـــه عـــن عنوا   ,وحـــدث أن أحـــد الـــزملاء فقـــد عنوا
ا نفكـر كيـف نركـب قطارنـا وهـو القطـار  ,حل لمشكلة صديقنا إلى وبعد التوصل  بـدأ
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Sنــا لم نأخــذ هــذا القطــار مبــاشرة مــن المحطــة الرئيــسية كــما يقــضي  ,١  ومــن العجيــب أ

بما استقرت عليه تجربة زميلنـا الـذي سـبقنا بيـوم و آثرنـا أن نأخـذه ا ً لكننا أخذ ,المنطق
   .من المطار

−١٩− 
فــسنا بــدلا مــن أن نعــود بــالمترو  المطــار مــن محطــة القطــار الرئيــسية إلى درنــا حــول أ

ــه يمــر مــن هنــا , مــا جئنــا مــن أرض المعــرض مــرورا بــهنحــوعــلى  الــضاحية  إلى  ومــع أ
نــا اتخــذنا طريقــا آخــر مــن بــاب لــزوم مــا لا يلــزم ــه  ,التــي يقــيم فيهــا إلا أ  فقــد اعتقــدنا أ

 وهـو قطـار  ,المطـار إلى  وعبر قطار يمـر مـن المحطـة الرئيـسية ,لابد من أن نمر بالمطار
 مـن ضـمن العـشرين رصـيفا الموجـودة ١٧رصـيف سريع وكثير العربات ونأخذه من 

 إلى المطـار إلى  وأن نتحـرك مـن هـذا القطـار الـذي ينقلنـا ,في محطة دسلدورف الرئيسية
 وهــــي متعــــة  ,المعلــــق في الــــسماء» المونرويــــل«القريــــة عــــبر  إلى القطــــار الــــذي ينقلنــــا منــــه

   .لكنها مصحوبة بكل مشقة في مثل هذه المتع

 ثـم نتحـرك في  ,محطة المطـار إلى المحطة الرئيسية للمدينة ونحن نركب القطار من 
عــد بــدورين وإلى أعــلىىمــستو إلى المطــار  والمونرويــل هــذا ينقلنــا مــن هنــا  , رصــيف أ

 وهنــــــاك نأخــــــذ  ,)٧القطــــــار إس  إلى أي(هنــــــاك  إلى )٧أي مــــــن موقــــــف القطــــــار إس (
 أن تركـــب  ,نظمــةكــما هـــي العــادة في مثــل هـــذه الــبلاد الم  ويتــصادف ,)١إس (القطــار 

نـــــاه  ,نفـــــس الموعـــــد الـــــذي ركبنـــــاه بـــــالأمس  وأمامنـــــا شـــــخص مـــــن رجـــــال الـــــشرطة رأ
ــه ســيركب  ه اليــوم ينتظــر مثلنــا ويبــدو أ بــالأمس ينتظــر القطــار ويركبــه معنــا ونحــن نــرا

   .وقد فعل . . .معنا

 أما حـين نـأتي بـه مـن ضـاحيتنا فإننـا نـصل  ,٥ونحن نأخذ القطار من رصيف رقم 
   .٤رصيف رقم  إلى  الصباحكما حدث في
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  ,١١رصـــيف رقـــم  إلى أمـــا المـــترو الـــسريع الـــذي يـــأتي بنـــا مـــن وســـط البلـــد فيـــصل

ــــت تــــر  تسلــــسل ى الأرصــــفة التــــي في محطــــات الــــسكة الحديــــد أو في المطــــار وتــــرىوأ
ــه  فــإن الأرقــام  ,الــرغم مــن تواجــدها في أمــاكن متعــددة عــلى أرقامهــا المختلفــة ذلــك أ

   .لا يتكرر المسلسل فيحدث اللبس حتى مسلسل واحد  علىكلها تظل محافظة

−٢٠− 
حــرك لتنــاول الإفطــار في المنــزل المقابــل في :في صــباح الخمــيس ــا أ قبــل الإفطــار وأ

الثامنــة والنــصف إلا دقيقتــين وجــدت صــاحب البيــت بكامــل الملابــس التــي يخــرج بهــا 
ْمـــــن هـــــم في مثـــــل ســـــنه الكبـــــير ووضـــــعه الاجتماعـــــي ته ,َ ـــــ إلى : فـــــسأ ـــــت ذاهـــــب أ ن أ

 جديــدا اًبــل إني عائــد لتــوي مــن محــل الكمبيــوتر حيــث اشــتريت لابتوبــ: ياســيدي? قــال
عـن أن يلبـي حاجيـاتي خاصـة في معالجـة الـصور أو ا ًلأن جهازي القديم أصبح عاجز

   .قراءتها

ــــه خــــامس جهــــاز يبــــاع مــــن هــــذا   وهــــذا الجهــــاز الجديــــد اشــــتريته بــــسعر معقــــول لأ
 وقـــد أعلنـــوا عـــن ســـعر خـــاص لأول  , مـــن قريتنـــا هـــذهالموديـــل الـــذي يـــصنع بـــالقرب

 وقـــد كلفنـــي  ,ى وقـــد ذهبـــت فكـــان خـــامس جهـــاز مـــن حظـــي كـــما تـــر ,عـــشرة أجهـــزة
 ســعة ذاكرتــه ثمانــون ميجــا ,ا ًصــلبا ًيحتــوي قرصــ ,  كــما تــري , وهــو , يــورو٨٨٨حـوالي 
   .بايت

ـــما ســـعادة بهـــذا الجهـــاز الـــذي تمكـــن مـــن الحـــصول عليـــه ا ًكـــان الرجـــل ســـعيد بهـــذا أ
ا أظن  ,غرفة المعيشة التي يقضي فيها وقته مع زوجته إلى  وقد حمله بنفسه ,السعر  وأ

 عــــلى أن وجــــودي هــــو الــــذي يحــــول بينــــه وبــــين اســــتكمال ســــعادته بتــــشغيل الكمبيــــوتر
ــــا الآن ,المكتــــب العلــــوي في الحجــــرة المخصــــصة لــــه   , وهــــي الحجــــرة التــــي أشــــغلها أ

ه يتحمل تأجيل السعادة لأ  ىه من مثل أجـرتي أو مـن أقـل مـن ضـعفها اشـتروأظن أ
   .هذا الجهاز
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ـه لا يـصعد   ,هـذه الغرفـة ولـن يـشغل الكمبيـوتر فيهـا إلى  لكني فـيما بعـد أكتـشف أ

 وإنــــما يكفيــــه جــــزء مــــن  ,هــــذا المكتــــب العلــــوي إلى وأن هــــذا الكمبيــــوتر لــــيس بحاجــــة
ــه لم يتعــود استــضافة أحــد في هــذا البيــت ,منــضدة الطعــام نــه ن عــلى  أ حــو مــا يفعــل جيرا

ـ ,للقلـبا ًطلـبهم أن يـسكنوا عنـده أسـتاذ إلى للاسـتجابةا ًوإنما وجد نفسه مـضطر  ى أ
 وإن كــانوا ســيتكلفون بإفطــاره في  , ولــيس عنــدهم مكــان لــه ,المــؤتمر مــع أصــدقائهإلى 

   .غيره إلى وأالمطار  إلى بيتهم وبما قد يحتاجه من تنقلات

−٢١− 
في البيــت المقابــل مــع صــديقين مــن أصــدقاء الرحلــة  ,  كــما هــو متفــق عليــه ,أفطــرت
الــشارع في مواجهــة البيــت الــذي أقــيم فيــه ريــثما ينتهيــان  إلى  ثــم خرجــت , ,وزملائهــا

وشـك أن  عـلى  وجدت صاحب البيـت الـذي أسـكن فيـه ,من تجهيز نفسيهما للخروج
ته ــن يــذهب? فأجــابني: يتحــرك بــسيارة مرســيدس صــغيرة فــسأ ب إنــه ذاهــب ليلعــ: أ

:  قلـــت ,هنـــاك إلى بوســـعي أن أوصــلك: المحطـــة? قــال عــلى هــل تمـــر:  قلـــت ,الجولــف
تظرهما معك:  قال ,ّلكني منتظر زميلى  وكنـت  ,جـاءا فركبنـا الـسيارة حتـى  وانتظر ,أ

 وإن  , ويقـول الرجـل إنهـا سـيارة زوجتـه ,أتمني أن أجرب ركوبها لأنها نادرة في مـصر
ــف كيلــومتر فقــط٣٠ إلى د يــشير ســنوات لكــن العــدا٤لهــا مــن العمــر  ــه في  , أ  ذلــك أ

) جولـف(رياضـية   وهو يملك سيارة مرسـيدس ,الثامنة والسبعين و لا يتحرك كثيرا
 لكـن زوجتـه تعـاني مـن كـسر في عظـم  , وهـو سـعيد بهـذه وتلـك ,عمرها سبع سنوات

  .  ولهذا اشترت هذه السيارة ,الفخذ لهذا فلابد لها من سيارة مرتفعة عن الأرض

 وهــي قريــة  ,ّفي هــذا الــصباح توجهــت مــع زمــيلى مــن محطــة القريــة التــي نعــيش فيهــا
جرمونـــد«  أمـــا همـــا فتركـــا القطـــار في أول محطـــة وهـــي محطـــة المطـــار ,» S١« بقطـــار ,» أ

حيـــــث يتحـــــرك  إلى يـــــصلا حتـــــى حيـــــث يأخـــــذان المونرويـــــل فـــــيما بـــــين صـــــالات المطـــــار
ــوبيس  أرض المعــرض  إلى ر ومــن حولــه المخــصص لنقــل القــادمين مــن المطــا٩٨٦الأ
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ـــا فبقيـــت في هـــذا القطـــار المـــسمي  ,مبـــاشرة محطـــة دســـلدورف  إلى المتوجـــه» S١« أمـــا أ
فـــاق  ,الرئيـــسية   ,المطـــار إلى  المتوجـــه٧٨ حيـــث غادرتـــه فيهـــا ومنهـــا أخـــذت مـــترو الأ

   .لكني تركته في محطة شارع هاينز هاني حيث مركز التسوق

−٢٢− 
 في مواجهـــة بـــاب مـــن  , كعـــادة العواصــم الكبـــيرة ,نيالمـــترو فوجـــدت غــادرت محطـــة

ـاني الـشهير  واب أحد فـروع المحـل الأ  وهـو كـما يعـرف الـذين زاروا ,» كـاوفهوف«أ

مانيــا واحــد مــن سلــسلة محــلات كثــيرة أن أدخــل مــن بــاب  عــلى  ووجــدتني شــبه مجــبر ,أ
ـــواب الأخـــر ,المحـــل وج مــــن  المتاحـــة للخـــرى ذلـــك أني أدركـــت بنظـــرة عــــابرة أن الأ

ـا فيـه غـير نيـة  عـلى  ودخلـت محـل الكـاوفهوف ,المحطة بعيدة عن هذا الموضع الـذي أ
 وبالفعـــل سرعـــان مـــا  ,الميـــدان الـــذي تقـــع فيـــه المحطـــة إلى  إنـــما هـــو طريـــق ,بالبقـــاء فيـــه

الــــسلالم المتحركــــة التــــي  عــــلى  وصــــعدت ,فهمــــت مــــن الإشــــارات أن المخــــرج قريــــب
منـه ودون أن ا ً شـيئىالميـدان دون أن أشـتر  إلىخرجت منـه حتى يملكها الكاوفهوف

 تحـــرك مـــن الممـــر العمـــومي أو ممـــر  ,لا يـــا ســـيدي: يفكـــر أحـــد مـــن النـــاس أن يقـــول لي
 ومادمت لم تشتر شـيئا مـن المحـل فـلا يحـق لـك أن  , فهذا الممر للمحل فقط ,الجماهير

  !!تمضي في طريقك عبره

−٢٣− 
ــذكر صــو هــذه   ,رتها منــذ مــا يقــرب مــن ثلاثــين عامــاإذا هــي المدينــة القديمــة التــي أ

انية الجميلة على وهذه هي المحلات التجارية متراصة ومنظمة    .الطريقة الأ

 وعـــــلى محطـــــة شـــــارع جـــــاكوبي إلى بعـــــد أن انتهيـــــت مـــــن جـــــولتي وجـــــدتني وصـــــلت
 لكـن مـا يهمنـي منهـا  ,المحطـة تقـف قطـارات ترامـوي كثـيرة وعلى  ,الناصيتين محطتا ترام

 وهي محطة  ,المحطة التي نزلت فيها إلى  ذلك أنهما يذهبان٣١٢ و٣٠٥ن رقما هما التراما
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ـــــضا ,ســـــاحة هنـــــريش هانيـــــه ميـــــدان  « هـــــي محطـــــةىمحطـــــة أخـــــر حتـــــى  لكـــــنهما يكمـــــلان أ

ا أعرف أن فيها الكاتدرائية الشهيرة التي زرتها في  «الكاتدرائية    .كثر من رحلةأ وأ

 ميــــــدانها لكاتدرائيــــــة الكبــــــيرة وإلىحيــــــث تقــــــع ا إلى فــــــلا بــــــأس مــــــن أن أذهــــــبا ًوإذ
 وقــد كــان في وســعي أن أســتقل في طريــق عــودتي  , وهــا قــد فعلــت ,وسرعــان مــا أعــود

وبيس   عندما أعود أركـب المـترو تحـت  ,محطة المطار لكني فضلت الترام إلى ٧٢٥الأ
ــاني لا٧٩ أو ٧٨الأرض  محطــة  إلى  مــن هــذه المحطــة المــسماة باســم ذلــك الأديــب الأ
 وقــد آثــرت أن أغــادر في  ,حيــث المعــرض إلى  ولكــن ,ر الرئيــسية في وســط البلــدالقطــا

بـــة خمـــس  عـــلى  وأن أمـــضى ,المحطـــة المخصـــصة لمـــدخل المعـــارض الـــشرقي قـــدمي قرا
   .مدخل الشمال مع نهاية المترو إلى دقائق بينما كان ممكنا أن أذهب

اقط بــين دقيقــة عــبر هــذا الطريــق الجميــل كانــت أوراق الخريــف بلونهــا الأصــفر تتــس
   . مثلها مثل البشر الذين يفارقون هذه الحياة ,ىوأخر

 فإنهــا تعــرف  , وبقــدر مــا تعــرف المجتمعــات المتحــضرة مــن عنايتهــا بــدفن موتاهــا
ضا وتعرف حضارتها من خلال عنايتهم بدفن أوراق الخريف هذه    .أ

−٢٤− 
  ,م١٩٥٨ وتــزوج عــام  ,م١٩٢٨صــاحب البيــت الــذي نزلــت ضــيفا عليــه ولــد عــام 

   , فيــــه بــــدروم , مــــترا١٥٠ عــــلى  وقــــد بنــــاه ,م١٩٦٨وبنــــي البيــــت الــــذي نحــــن فيــــه عــــام 
ه في حاجة إليها مع تقدم السنى وهو يعتز بالمساحة الكبيرة التي بن ,ودوران   . عليها لأ

 وهـــو  , أربـــاع المليـــون يـــوروةوهـــو يعتقـــد أن بيتـــه الآن يـــساوي مـــا يقـــرب مـــن ثلاثـــ
 ومـع هـذا فإنهـا  ,فع في هذه البلدة التي هي قريبة مـن كـل شيءيروي أن سعر المتر ارت

   .قرية هادئة

  , الابـن الأكـبر يعمـل مهندسـا في صـناعات الـصلب , أحفاد٧ أولاد و٣ وللرجل
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 والثالـث  ,والثاني ـ كـما يقـول عنـه ـ تـاجر في الأحجـار الكبـيرة التـي تلـزم المبـاني الكبـيرة

 وقـــد عمـــل في أكثـــر مـــن مدينـــة مـــن المحيطـــة , هـــو طبيـــب القلـــب الـــذي أكرمنـــي بـــسببه
ــــضاّبدســــلدورف واســــتقر  وثلاثــــتهم يــــسكنون في  , أخــــيرا في مدينــــة قريبــــة مــــن هنــــا أ

   .دسلدورف

 كـــما أنهـــا  ,أمـــا الـــسيدة زوجتـــه ققـــد أجـــرت عمليـــة جراحيـــة في القلـــب منـــذ ســـنوات
   . علاجا لكسر في الفخذىأجرت عملية أخر

قل لك بعض فقـد :  نمط حياتهما الهادئة الوادعة في هذه السن منا ًومن المفيد أن أ
وبيس مـريح إلى قاما منذ عامين برحلـة بحريـة ـيض المتوسـط ذهبـا بـأ  مـواني البحـر الأ

ا ًسافلونا في إيطاليا في رحلة استغرقت ثماني ساعات لكنها كانت رحلة مريحة جدإلى 
ات الأدوار الأربعــة اســتقل البــاخرة ذ  ومــن هنــاك ,لأن أســباب الراحــة كانــت متــوفرة

ــيض إلى عــشر  وحــين  ,الإســكندرية ورودس وليماســول وغيرهــا مــن مــواني البحــر الأ
 وشـــــاهدا  ,القــــاهرة إلى توقفــــت بهــــما البــــاخرة في الإســــكندرية ذهبــــا في رحلــــة خاطفــــة

ــ  والــتقط صــاحب البيــت لنفــسه وزوجتــه صــورا جميلــة في  , الهــول والقلعــةاالأهــرام وأ
بوم يصور فيه رحلاته وقد أرا ,هذه الرحلة ه سجلها وفهرسها في أ    .نيها لأ

−٢٥− 
خص لك بعض المطاعم   السريعة في تلك المدينة الجميلة ? هل أ

ــام المــؤتمر  • » بيتــزا هــت«تناولنــا طعامــا إيطاليــا في ) أي الأربعــاء(في مــساء أول أ
   .التي في المحطة الرئيسية

ـــــام المـــــؤتمر  •  نفـــــسه ىا مطعـــــما تركيـــــا ســـــمذهبنـــــ) أي الخمـــــيس(وفي مـــــساء ثـــــاني أ
ضا  على و أطلق» ًهلالا« ه يستـضيف في تلـك الليلـة ,» ًحلالا« :نفسه أ  ووضح لنا أ

   .عددا كبيرا من الدول الإسلامية ـ ليس بينها مصر
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تناولنـــا في مطعـــم لبنـــاني قريبـــا مـــن محطـــة ) أي الجمعـــة(وفي مـــساء الليلـــة الثالثـــة  •

نــصل اليــه مــع الــشارع الــذي مــن  حتــى ويــللكننــا مــشينا في شــارع ط» هنــريش هــايني«
   ,الممكن الوصول إليه في المدينة القديمة

بعــة  • تناولنــا في مطعــم تايلانـدي طعامــا صــينيا ) أي الـسبت(وفي مـساء الليلــة الرا
   .بالقرب من المحطة مباشرة

   . . . . .وهكذا

−٢٦− 
ضا    . في ذاكرتي من بعض الجولات الحرةىتبق أصور لك ما دعني أ

 ثـــم  ,ُمحطـــة جـــاكوبي وعـــدت منهـــا مـــرورا بالكنيـــسة إلى ُذهبـــت يـــوم الخمـــيسفي  •
  المؤتمر إلى ُذهبت

ــــــضا ,في يــــــوم الجمعــــــة • محطــــــة جــــــاكوبي بعــــــد أن ذهبــــــت في الاتجــــــاه  إلى ُ ذهبــــــت أ
   .المؤتمر إلى ُ وذهبت ,المعاكس

محطـــــة  إلى في يـــــوم الـــــسبت ذهبـــــت المـــــؤتمر أولا ثـــــم ذهبـــــت مـــــع أحـــــد الأصـــــدقاء •
محطــة جــاكوبي  إلى وبعــدها ذهبنــا» كـاوفهوف«تركــت الأمتعــة في محــل هنـريش هــايني و

ولم نتركهــا » كــاوفهوف« و  «يــهإــد أسي  «التــسوق الثلاثــة الــشهيرة وزرنــا فيهــا محــلات
   .المطعم إلى إلا الساعة السابعة حيث عدنا

 التـــي S١في يــومي الجمعـــة والـــسبت كـــان مـــضيفنا يــأتي لنـــا فيأخـــذنا مـــن المحطـــة  •
 .١٤رصيف على  نذهب إليها

***** 
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−١− 

  !! مانيا أليس  هو مانيا اليوم تكمن فيماأن مشكلة إالمتواصع ف يأفي ر

 عـلى فـرض ) لغويـةٍا تعنيـه هـذه الكلمـة مـن معـانبكل م(أقصد أن التاريخ الراهن 
مانيا مانياأ ـماني فـدخلت نفـسها أن تقـود مـا على وفرضت أ مانيـا بأسـلوب أ  إلى لـيس أ

   .غام ولم تزل فيهأما يشيه حقل 

مانيـــا الآن دون غيرهـــا مـــس ن لم  الآىفحتـــ, ولية الاتحـــاد الآوربي ؤســـوف تتحمـــل أ
 والجهة الوحيدة التي  .مام خطوة مؤثرة نحو الأةاتي المؤسسهيتقدم الاتحاد في خطوات

  وروبي  هي البنك المركزي الأٍنها تعمل بشكل مرضإ: يمكن أن يقال 

في روايـــة  طبـــاءصيل لكننـــا كعـــادة الأفـــمانيـــا والاتحـــاد الاوربي بالتأســـنتحدث عـــن 
 ,  ولامــن الآخــر ,ولالحــالات الــصعبة والملتبــسة والمــشكلة والحرجــة لــن نبــدا مــن الأ

   .نما سنبدأ من أصعب نقطة في تاريخ المشكلةإو

اليـــــة العالميـــــة في  زمـــــات متتاليـــــة أ الاتحـــــاد الأوروبي في م٢٠٠٨وضـــــعت الأزمـــــة ا
نيـــــــــات الـــــــــدول الأقـــــــــل تطـــــــــورا مـــــــــن الناحيـــــــــة  بـــــــــسبب الاخـــــــــتلالات الكبـــــــــيرة في ميزا

يـــدت الـــضغوط عـــلى المفوضـــية الأوربيـــة مـــن أجـــل حثهـــا عـــلى إيجـــاد ,الاقتـــصادية وتزا
   .ولحل

−٢− 
دأ في استعراض ما  التاريخيـة في مـسار هـذا  ه عن اقتناع يمثابـة المـسلماتبرعتأهنا أ

ع   : لست من أهل البيت ني مع أ , حالا ومستقبلا ,الصرا

ـــــه , % ١٠٠اســـــتمرار الاتحـــــاد الأوروبي لـــــيس مـــــضمونا • الا أن هـــــذا لا يعنـــــي أ
   .سيتفكك في وقت قريب

الأخطــــاء التــــي وقعــــت  عــــلى سها اللــــومفــــنوربيــــة لا تتحمــــل بالأ الــــدول معظــــم •
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   .ثرت أن يتوجه الاتهام الى الاتحادآو ,بسبب التوسع في الخدمات الاجتماعية

مانيـا  اختلاف الأجيال الحاكمـة هـو الـسبب الرئيـسي وربـما الوحيـد • الـذي دعـا أ
لى اتخـــاذ موقـــف صـــارم ضـــد اليونـــان وغيرهـــا مـــن دول منطقـــة اليـــورو غـــير المـــستقرة إ

   .اقتصاديا

مانيـــا الآن ينتمـــون • جيـــل لم يـــشهد الحـــرب البـــاردة  إلى الــساسة الـــذين يحكمـــون أ
والتـــي كانـــت  ,مانيـــا التـــي كـــان يعرفهـــا الجميـــع أمانيـــا الآن تختلـــف عـــن أن إوهكـــذا فـــ

  »فوق الوطنية «مستعدة دوما للتضحية بسيادتها من أجل المؤسسات الأوروبية 

ان  • الـذي » اتحاد الفحـم و الـصلب  «ةمنذ نشأ,كان الشغل الشاغل للقادة الأ
 –دمــاج بلــدهم في المؤســسات الأوروبيــة إهــو  ,ة الأولى للاتحــاد الأوروبي ايعتــبر النــو

   .نجحوا فيه  و هو ما–بعد الحرب العالمية الثانية 

والهويــــــة الأوروبيــــــة , بالتكامــــــل الأوروبي  الجيــــــل الــــــسابق الــــــذي كــــــان يــــــؤمن •
لم يعــد هــو الجيــل ,  الــصراع مــع الكتلــة الــشرقيةو, المــشتركة في ســنوات الحــرب البــاردة

لى إحاليــا جيــل جديــد لا ينظــر  انيــةالأ يتــولى مقاليــد الــسلطة وإنــما ,الحــاكم في أوروبــا
  .التكامل بنفس الأهمية

−٣− 
 وفي هــذه المــشكلة  ,ولــيس حــلا واحــدا ن لكــل مــشكلة مجموعــة حلــولألاشــك في 
حـل  وهـو) ي لـيس متطرفـاأ( حـل متوسـط أقـصى إلى شارة بـسرعةالإ إلى سأقفز مؤقتا

  أســــلوباى وهــــو الحــــل البريطــــاني الــــذي يتبنــــ ,قــــد يــــدمر الجــــوهر يبــــدو جوهريــــا ولكنــــه
 –أي أوروبـــا التـــي يمكـــن فيهـــا لأعـــضائها » أوروبـــا التـــي تـــسير بـــسرعتين« :مـــضمونه

 أن يــسيروا بالــسرعة التــي يختارونهــا والتــي قــد تختلــف −خــارج نطــاق الاتحــاد النقــدي
   . باقي أعضاء الاتحادعن سرعة
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−٤− 

   .التشخيصات المرجحة إلى ساتذة الطبأعادة  على ونذهب

لى التوســع في إيرجــع جــزء كبــير مــن الأزمــة التــي يعــاني منهــا الاتحــاد الأوروبي  •
 وتبدو أخريـات  . دولة٢٧لى إعضويته على مدى السنوات حتى وصل عدد أعضائه 

غـير , دول انفـصلت عـن الهيمنـة الـسوفييتيةوهـي في غالبيتهـا , الدول المنضمة للاتحـاد
 للتخلي عن ماضيها والاندماج في هوية أوروبية غربية بما تعنيه ٍمتحمسة بشكل كاف
   .)إنها غير قادرة: أو بالأحرى فلنقل (الكلمة من دلالات

ـاني العـادي فـإن هجـرة   الصعيد الواقعي المعاشعلى • الـذي يحـسه المـواطن الأ
مانيـاإل مـن الـدول الـشرقية أعداد كبيرة من العما لى ظهـور نـوع مـن الـسخط إ أدت لى أ
ان    .لدى العمال الأ

وهـــو مـــا ســـيقلص , مـــن المتوقـــع أن تركـــز دول الاتحـــاد عـــلى مـــشكلاتها الخاصـــة  •
طلـسي وهـو مـا سيـشجع وروبا أو عـبر الأأخارج  من قدرة الاتحاد على استخدام قوته

 بـضرورة ,  مطـالبين ,سـة الولايـات المتحـدةالاتجاه المتذبذب الـذي يتبنـاه عـدد مـن سا
ـر عكـسي خطر و وهو توجه .البحث عن شركاء جديد في قضايا السلام العالمي ذو أ

ــى  ــه ســيقلل حــتما وبــصورة حــادة; في رأ وربيــة والدوليــة للولايــات مــن المكانــة الأ لأ
   .المتحدة

−٥− 
وربيــــين مــــن أن  الأبــــه كثــــير مــــن المفكــــرين ن نتأمــــل فــــيما يجــــاهرأبــــد لنــــا  مــــع هــــذا لا

  ! !  الأرجح هو تزايد احتمالية أو إمكانية فشل هذا الاتحاد الاوروبي

فــسهم الأ إلى  ســبب هــذا الفــشلىعندئــذ أن يعــز ويمكــن مانيــا ألآن دولــة ,ــان أ
وهــي تمــارس ,وربيــة قتــصادية في القــارة الأاالاتحاديــة برهنــت للجميــع بأنهــا أكــبر قــوة 
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   .خرى هذا الشعور لدى البلدان الأإيقاظ على هذا الدور وتعمل

والبنـــك المركـــزي  ,انيـــة العليـــاالمحكمـــة الاتحاديـــة الأ ن كـــلا مـــنإويقـــول هـــؤلاء 
جيلا ميركل يتعاملون بتعال ,انيالأ انية أ نهم أ وقصد وسـيادة و كـٍ والمستشارة الا

ــا» : كــبر في أوروبــا كــما يقولــونهــم المركــز والثقــل الأ ني عــاد الآن إن الــرأي العــام الآ
انيــــة تبلورهــــا           حــــد  أــــا قبــــل كــــل شيء ولاأ»  فلــــسفة ليكــــون مــــصبوغا بــــصبغة قوميــــة أ

  !! «غيرى

−٦− 
   .تاريخية من خلفيات و دوافع التأمل فيما وراء التشخيص إلى ونأتي

اســـتحالة  ) ممـــا علمنـــا ىقـــسأفـــضل و أب مـــم الاوربيـــةو علـــم الأ(علمنـــا التـــاريخ  •
اديـــــــة القطـــــــب في أوربـــــــا بـــــــسبب تعـــــــدد الحـــــــضارات واللغـــــــات بنـــــــاء قـــــــوة مركزيـــــــة أح
ن الجنـاس أ ولا تظـنن  ,هذا التعـدد مـن اعتـداد ومـا يـصحب  .والنجاحات والامجـاد

نـــما هـــو تعبـــير فـــائق الدقـــة عـــن جـــوهر مـــشكلة إو, لذاتـــه  بـــين هـــاتين الكلمتـــين مقـــصود
   .مانيا في قلبهاأوربا وأ

مانيـا أن أوروبيـين ة في عقليات الأالراسخ )ولا نقول الحقائق( من المعتقدات •
وروبــى ولهــذا يجــب ألايكــون الانــدماج الأ الاتحاديــة هــي المــستفيد الرئيــسي مــن فكــرة

رادة ويتطلـــــب هـــــذا تنميـــــة الإ  .وروبيـــــان ســـــببا للتراجـــــع في مـــــشروع الاتحـــــاد الأالأ
المـــــــــشترك مـــــــــع الاوربيـــــــــين الآخـــــــــرين وفي مقـــــــــدمتهم الفرنـــــــــسيون  الكاملـــــــــة للعمـــــــــل

وربيــــة قامــــت بتغــــير عقيــــدتها ن كثــــيرا مــــن المجتمعــــات الأأشــــك في  لا,  ونوالبولنــــدي
واقع معاش يعبر عنه بقوة وجود العملـة  إلى وروبيتحاد الأالفكرية وحولت فكرة الا

  » اليورو «الموحدة التي تسمى

وربيـــــون يجمعـــــون عـــــلى ضرورة محاربـــــة التبـــــشير بالمركزيـــــة د المفكـــــرون الأايكـــــ •
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 ركــز تــؤذي الفــضاء الفكــري وتبتلــع المجتمــع المتفــتح الــساعيويــرون أن دكتاتوريــة الم

  . درالية وتشجيع الاستثمار في العقل البشرييتثبيت التعددية وتوسيع مدارات الفإلى 

−٧− 
 قبولهـا أو ىنحـو يـرتبط بمـد على وهكذا ربما تأتي نهاية المستشارة ميركل في الحكم

ليهــا في تحركاتهــا الــسياسية مهــما  الــسياسية فرضــها عى القــوىرفـضها للحــدود التــي تــر
   . ومهما كانت تحركاتها هي أقرب للصواب ,كانت هذه الحدود بعيدة عن الصواب

ن ميركل سـتواجه مـا واجهـه بـسمارك مـع اخـتلاف الميـدان أعلم أيبدو لي واالله  •
   .والموضوعات والسلطات

ـــــضا ,يبــــدو لي •  هفيـــــ فــــق التطـــــورات أصـــــبح قريبــــا مـــــن نحـــــو محــــدد يعيـــــدأ أن  , أ
مانيــا القــوي تفــصيلات قــصة خــروج الأذهــان إلى التــاريخ مــن  بــسمارك العظــيم رجــل أ
ــاني فــيلهلم يــد الامبراطــور عــلى منــصبه بــسبب اخــتلاف الــرجلين حــول ) الحفيــد( الأ

    .حدود سلطات وتحركات رئيس الوزراء

ولهـــذا قـــصة لا تختلـــف في جوهرهـــا عـــما تعانيـــه ميركـــل الآن بـــسبب معتقـــداتها تجـــاه 
   .مانيا في سياسات الاتحادأولية ؤودور ومس, وروبي تحاد الأالا

ــاني فــيلهلم خلفــه ابنــه فريــدريش الثالــث ــا تــوفي الإمبراطــور الأ ــه   لكنــه  .ذلــك أ
       قبـــــل أن   مريـــــضا , وهـــــي فـــــترة حكمـــــه ,كـــــان مـــــصابا بالـــــسرطان وقـــــضى ثلاثـــــة أشـــــهر

 الـــذي كـــان معارضـــا لـــسياسة بـــسمارك الخارجيـــة  .فـــيلهلم الثـــاني ابنـــه  فخلفـــه .يمـــوت
وكــان يطمــح نحــو توســع سريــع وقــوي لحمايــة مكانــة ,  .الحــذرة والمــترددة في التــصرف

مانيا في العالم   .أ

    .دت الخلافات بين فيلهلم الثاني ومستشاره جو العلاقة بينهماأفس

ن بإمكانــه الــسيطرة عــلى فــيلهلم لكــن القطيعــة سرعــان مــا حــدثت أ اعتقــد بــسمارك 
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  .م١٨٩٠تنفيــــذ قــــوانين مكافحــــة الاشــــتراكيين في بدايــــة عــــام بــــسمارك بعــــد أن حــــاول 

انيـــة المكونـــة مـــن حـــزب المحـــافظين  زب الليـــبرالي القـــومي والحـــوكانـــت الأغلبيـــة البر
   .على استعداد لتمديد مدة العمل بالقانون

−٨− 
حـــــدث الخـــــلاف حـــــول ســـــماح القـــــانون لقـــــوات الـــــشرطة بنفـــــي الاشـــــتراكيين مـــــن 

 ورفـــض الحـــزب  .وهـــي ســـلطة كانـــت تـــستخدم لقمـــع الخـــصوم الـــسياسيين, بلـــداتهم
فقـــة عـــلى هـــذا الجـــزء مـــن القـــانون حـــافظون فقـــط ســـاند الم بيـــنما, الليـــبرالي القـــومي الموا

  .القانون

ومنهـــــا ,  فـــــيلهلم بالقـــــضايا الاشـــــتراكيةالإمبراطـــــور مـــــن جانـــــب آخـــــر ازداد اهـــــتمام
بهـــــم في عـــــام   واســـــتمر, ١٨٨٩معاملـــــة عـــــمال المنـــــاجم الـــــذين كـــــانوا قـــــد أعلنـــــوا إضرا

وكــان دائــما مــا يقــاطع بــسمارك في ,  في ممارســة سياســته النــشطة في الحكومــةالإمبراطــور
وفي المقابل عارض بـسمارك بحـدة سياسـة  . ياسته الاشتراكيةالمجلس لكي يوضح س

   .فيلهلم وعمل على تجاهلها

فـإن , فيلهلم الثاني دعم قانون مكافحة الاشـتراكيين المعـدلالإمبراطور ورغم أن 
فقــة عــلى هــذا التعــديل بــسمارك ــا لم تــنجح حجــج بــسمارك  .حــاول إقناعــه بعــدم الموا  و

ع الــــتحكم في أعــــصابه وانــــدفع يعلــــن رغبتــــه في تــــأجيج  لم يــــستطالإمبراطــــورفي إقنــــاع 
 فأجابـه  .لكـي يتخـذ ذلـك حجـة للقـضاء علـيهم وتحطـيمهم, الصراع مع الاشتراكيين

ـــه لا يريـــد بـــدء فـــترة حكمـــه بمعركـــة دمويـــة ضـــد رعايـــاهالإمبراطـــور  وحـــين أدرك  . بأ
ق عــلى وافــ: بــسمارك الحماقــة التــي ارتكبهــا حــاول التوصــل مــع فــيلهلم إلى حــل وســط 

ــــضا تكــــوين مجلــــس أوروبي , سياســــته الاشــــتراكية تجــــاه عــــمال الــــصناعة بــــل واقــــترح أ
اني    .لمناقشة ظروف العمل يرأسه الإمبراطور الأ
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−٩− 

 وشـــــعر بـــــسمارك  . تعاقـــــب الأحـــــداث إلى زيـــــادة الهـــــوة بـــــين فـــــيلهلم وبـــــسماركىأد
, ه لديــــهبكراهيــــة الإمبراطــــور وعــــدم تقــــديره لــــه وبمحاولــــة مستــــشاريه تــــشويه صــــورت

كـما كـان يـشترط الدسـتور , فرفض التوقيع مع فيلهلم على إعلان لحماية حقوق العمال
ــــاني يــــد في , الأ وقــــد أظهــــر ذلــــك مــــدى اســــتياء بــــسمارك مــــن تــــدخل الإمبراطــــور المتزا

 وقد عمل بسمارك سرا على تحطيم مجلـس العمـل  . غير المحدودةيةرالمستشاسلطات 
ما اعتزازالعالمي الذي كان فيلهلم يعتز     .به أ

انية جديـدة فقـة عـلى قـانون , حاول بسمارك تكوين أغلبية بر فـصوتت كتلتـه بالموا
 أمـــــــــا القـــــــــوى الأخـــــــــرى في الرايخـــــــــستاج فكانـــــــــت الحـــــــــزب المركـــــــــزي  .الاشـــــــــتراكيين

   .الكاثوليكي وحزب المحافظين

ودعــــى , الكــــاثوليكي  أراد بــــسمارك تــــشكيل تحــــالف جديــــد مــــع الحــــزب المركــــزي
اني إلى مناقشة إمكانية التحالف بينهمالودفيج في     .ندهورست الزعيم البر

    .وكانت هذه آخر مناورات بسمارك السياسية

 الإمبراطـــور كـــان  .عنـــد ســـماعة خـــبر زيـــارة بـــسمارك لفيندهورســـتالإمبراطور ثـــار
انيـة إهذا اللقاء  إلى ن بسمارك لم يكن مضطراأيعتقد  ذ لم يكن رئيسا لحكومة دولة بر
انية في تكوين تحالفات سياسية لدعم قرارتهتعت نما كان إ و .مد على ثقة الأغلبية البر

مانيا حيث يعتمد المستشار على ثقة الإمبراطور وحده    .في أ

−١٠− 
 يعتقــد بــأن لديــه الحــق في أن يــتم إبلاغــه بلقــاء رئــيس وزرائــه مــع الإمبراطــوروكــان 

 الإمبراطــــــوروهكــــــذا انفجــــــر   .الكــــــاثوليكي قبــــــل حدوثــــــه رئــــــيس الحــــــزب المركــــــزي
   .بالغضب بعد أن أدرك استهانة بسمارك به
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بحاســــته النافــــذة أن قــــرار عزلــــه عــــلى وشــــك الــــصدور فإنــــه  أدرك بــــسمارك وعنــــدما

 في الـــــشؤون الإمبراطـــــورتـــــدخل  عـــــلى محتجـــــا فيهـــــا, اضـــــطر نفـــــسه إلى كتابـــــة اســـــتقالته
 وهكــذا انتهــت  .بــسماركولم تنــشر هــذه الاســتقالة إلا بعــد وفــاة , الداخليــة والخارجيــة

   .إمبراطوريته  لإمبراطور صنع بسمارك نفسهبقراربسمارك  دولة

وتــرك الحكــم   ,١٨٩٠قــدم بــسمارك اســتقالته بعــد خلافــه مــع فــيلهلم الثــاني في عــام 
, "ْدوق فون لاونبورج « لقبا جديدا وهوىوأعط , عن عمر يناهز الخامسة والسبعين

قعـــة حاليـــا في بولنـــدا(ته في فارتـــسين وبـــدأ فـــترة تقاعـــده الهادئـــة في ضـــيع  وانتقـــل  .)الوا
بـالقرب » فريدريشـسروهه « إلىم١٨٩٤نـوفمبر مـن  ٢٧بعد شهر من وفاة زوجتـه في 

    .منتظرا بلا جدوى خطاب استدعائه للخدمة مرة أخرى, من هامبورج

−١١− 
مانيـ( عكس المعتاد وعلى ر عظمـة أ فبمجـرد خـروج ) ـان  والأاوهنا سر من أسرا
فجمعــــــوا الأمــــــوال لبنــــــاء النــــــصب , مــــــن الــــــسلطة بــــــدأ المواطنــــــون في تمجيـــــده بـــــسمارك

فـــــت الكتـــــب عنـــــه ,  و ســـــميت العديـــــد مـــــن المبـــــاني باســـــمه .التذكاريـــــة تخليـــــدا لـــــه وأ
   .ورسمه الكثير من الرسامين, وحققت نجاحا كبيرا

ته الأخيرة ته  فقد قضاها أما سنوا    .» أفكار وذكريات «:بسمارك في جمع مذكرا

 ودفن  , عن عمر ناهز الثالثة والثمانينم١٨٩٨يوليو سنة من  ٣٠توفي بسمارك في 
الخـــادم  « وقـــد نقـــش عـــلى شـــاهد قـــبره الرخـــامي .في ضريحـــه المـــسمى ضريـــح بـــسمارك

اني المخلص للقيصر فيلهلم الأول    .»الأ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

وروبــا وعلــيهم أكــبر مــن حريــة الحركــة في ألميركــل قــدرا  ن يعطــواأذن إــان  الأعــلى
وبسرعة الاهتمام بتكريم رجال الدولة الـذين قـاموا بمـساعدة  أن يتذكروا بالقدر ذاته
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 وفي مقدمــــة هــــؤلاء الخلفــــاء العثمانيــــون جميعــــا والقــــادة  ,ــــان في ظــــروفهم الــــصعبةالأ

وهنــــري ,وشــــارل ديجــــول وجــــورج مارشــــال و ونــــستون تــــشرشل  ــــراكالعــــرب و الأ
جيــال الجديــدة حقيقــة ترومــان وجــورج بــوش فبمثــل هــذا التــذكر والتــذكير تعــرف الأ

   .و وضعنا عنوان هذا الفصل وفضلنا نحو ما اخترنا على مانيا من غلافهاأ

−١٢− 
نـــــا كيـــــف يمكـــــن للاتحـــــاد الأ مانيـــــا أمـــــستقبل  عـــــلى ن يـــــؤثرأوربي هـــــا نحـــــن قـــــد رأ

ظهـــرت نقـــاط الاخـــتلاف بوضـــوح وهـــي أ بـــادئين مـــن النقطـــة التـــي  ,اومـــستقبل قادتهـــ
اليــة التــي تــصادف وقوعهــا بعــد الأ  ولكننــا  , دولــة٢٧ضــم  ن كــان الاتحــاد قــدأزمــة ا

الاتحـــاد  إلى نحـــب أن نطلعـــك في عجالـــة عـــن بعـــض مـــن التـــاريخ وكيـــف كـــان الطريـــق
    .انيا من دور فيه وكم كان لأ ,الأوروبي طويلا متئدا

ة الاتحــاد الأوروبي في حقيقـة الأمــر معاهـدة تجاريــة للفحـم الحجــري فقـ د كانــت نـوا
يــــــــشكل أكــــــــبر تحــــــــالف  ٢٠٠٦ لكــــــــن هــــــــذا الاتحــــــــاد أصـــــــبح في  ,)١٩٥١(والـــــــصلب 

ه أصبح كيانا متعدد الأمم يضم نحو  ,اقتصادي في العالم    . مليون مواطن٤٥٥ كما أ

تهــــا  مــــترددة فــــيما يتعلـــــق ومــــن العجيــــب والطريــــف أن بريطانيــــا التـــــي ظلــــت خطوا
هــذا الاتحــاد والتــي لاتــزال تحــتفظ بعملتهــا مــستقلة عــن عملتــه الموحــدة  إلى بالانــضمام

لهــذا  الأولى بــل إن البدايــة ,كانــت هــي صــاحبة الاقــتراح بوجــود هــذا الاتحــاد» اليــورو«
 عــلى لــسان رئــيس الــوزراء البريطــاني ونــستون تــشرشل وإن لم تكــن عــلى الاتحــاد كانــت

 وعقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة دعــا رئــيس الــوزراء م١٩٤٦ ســبتمبر  ففــي ,يديــه
  ,مـــــا أســـــماه إعـــــادة صـــــنع العائلـــــة الأوروبيـــــة إلى البريطـــــاني الـــــشهير ونـــــستون تـــــشرشل

حــة ,وتــدعيهما بأســس متينــة تجعلهــا تــنعم بالــسلام والأمــان والحريــة إن :  وقــال في صرا
   .»لأوروبيةالولايات المتحدة ا«علينا أن نبني ما يشبه 



^éÞ^¹_<»<êi^éu QXX
−١٣− 

ما كـــان التـــاريخ الأ هميـــة النـــسبية وربي يأخـــذ مـــساره بالاقتـــداء بالكيميـــاء و الأو كـــأ
 ـه بعـد البدايـة بمعاهـدةأ ذلـك  ,وظروف التفاعلات الكيميائية  ,للعناصر والفلزات

  :صعيدين على مور تتشكلالفحم والصلب بدأت الأ

إقامـــة الجـــمارك بــــين  وقعـــت اتفاقـــات خاصـــة تـــنظم م١٩٤٩ وم١٩٤٧مـــا بـــين  •
ة الحقيقيـــــة للاتحـــــاد  عـــــلى الــــدول الأوروبيـــــة الـــــثلاث التــــي تعتـــــبر صـــــغرها بمثابــــة النـــــوا

   .بلجيكا ولوكسمبورج وهولندا:  وهي ,الأوروبي

كـــر نـــوع مـــن الاتحـــاد الاقتـــصادي مـــع رســـوم بالاتحـــاد المـــصغر الم نـــشأ عـــن هـــذا •
   .مشتركة

ن خــــــلال معاهــــــدة  أعلــــــن عــــــن نــــــشأة المجلــــــس الأوروبي مــــــم١٩٤٩في مــــــايو  •
ـه لتعزيـز  , دولة٤١ وضم هذا المجلس  ,ستراسبورج  وكان الهدف المعلـن لتكوينـه أ

   .الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيق النظام

 إلى كانــت خطــوة واســعة بــالنظر) و التفاعــل الكيميــاوي أ(مــع أن هــذه الخطــوة  •
   . أو رد فعل كبير إلا أنها لم تكن ذات مضمون مؤثر ,عدد الدول التي شاركت فيها

−١٤− 
 وهـي الخطـوة الثانيـة لم تحـدث  , أن أهـم الخطـوات في تكـوين الاتحـاد الأوروبيعلى

ريل    .» معاهدة باريس»   حيث وقعت المعاهدة المسماة١٩٥١إلا في أ

 وقـــــد اشـــــتركت في توقيعهـــــا الـــــدول الـــــست التـــــي تمثـــــل الأســـــاس في هـــــذا الاتحـــــاد 
   .الأوروبي

  :لدول الست كانت مكونة من ثلاثتين ومن الطريف أن هذه ا
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هــي الأشــهر وهــي بلجيكــا وهولنــدا ولوكــسمبورج التــي كانــت  الأولى الثلاثــة •

   .توحيد الجمارك والرسوم على قد اتفقت منذ أقل من ثلاثة أعوام

  منــذ ذلــك الحــينى هــي الأقــوي تمثــل ثلاثــة أقطــاب أوروبيــة كــبرىوثلاثــة أخــر •
مانيا وفرنسا وإيوحتى     .طالياالآن وهي أ

مانيــــا الغربيــــة: وهكــــذا كانــــت هــــذه الــــدول حــــسب ترتيــــب أهميتهــــا •   , فرنــــسا ,أ
   . لوكسمبورج , بلجيكا , هولندا ,إيطاليا

ضا أعلن عن نشوء الاتحاد الأوروبي للفحم الحجري والصلب   وفي هذه الفترة أ
 ويــــذكر أن هــــذا الاتحــــاد كــــان مــــن بنــــات أفكــــار وزيــــر الخارجيــــة  ,) إس سي .إي سي(

   .الفرنسي روبير شومان

   : وقد واكب توقيع معاهدة باريس نشوء أربع مؤسسات أساسية لهذا الاتحاد هي

   .)المفوضية الأوروبية إلى التي تحولت فيما بعد(السلطة العليا  •

   .ومجلس الوزراء •

   .ومحكمة العدل •

ان الأوروبي إلى  فيما بعدتتحول(والجمعية العامة  •    .)البر

−١٥− 
أو المرحلــــة   تحققــــت الخطــــوةم١٩٥٧نوات وبالتحديــــد في مــــارس وبعــــد ســــت ســــ

   .معاهدة روما وقعت هذه الدول الست  ,من وجهة نظرنا , الثالثة

 كما أن الفارق بينها وبين  , سنوات٦هكذا كان الفارق بينها وبين معاهدة باريس 
   . سنوات٨معاهدة ستراسبورج 

ـــضا  وقـــد تـــم بمقتـــضاها إنـــشاء الاتحـــاد الاقتـــصادي  الأوروبي الـــذي ظـــل يعـــرف أ
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   .)يوراتوم( والاتحاد الأوروبي للطاقة الذرية  ,بالسوق الأوروبية المشتركة

 طلبـــت ثـــلاث دول مـــن شـــمالي أوروبـــا ـ إن جـــاز هـــذا التعبـــير ـ وهـــي م١٩٦٠وفي 
رلندا والدنمارك الانضمام    .السوق الأوروبية المشتركة إلى بريطانيا وأ

 حيـــث اتفقـــت فرنـــسا  ,الـــسياسة الزراعيـــة المـــشتركةلى  عـــ تـــم الاتفـــاقم١٩٦٢وفي 
مانيا انية الأسواق الفرنسية على وأ  وفي المقابل توزع المنتجات  ,دخول الصناعة الأ

مانيــا عـــبر بروكــسل  وفــيما بعــد كانـــت هــذه الــسياسة الزراعيـــة  ,الزراعيــة الفرنــسية في أ
 في سياســـــــة الاتحـــــــاد المـــــــشتركة قـــــــد أصـــــــبحت بمثابـــــــة المجـــــــال الأكثـــــــر إثـــــــارة للجـــــــدل

   .الاقتصادي الأوروبي

−١٦− 
بـة عقـد مـن ّمرحلة من الكر  وكانت ,المرحلة الرابعةثم بدأت  والفـر اسـتمرت قرا

حة عن مناطق الاخ ,الزمان   :لاف والوفاق ت وكشفت بوضوح وصرا

o  حــدث أكــبر اعــتراض أو أكــبر حكــم نقــض فيتــو في تـــاريخ م١٩٦٣ففــي ينــاير 
الــرئيس الفرنــسي شــارل (!!) يــد  عــلى (!!)صــدر هــذا الحكــم  وقــد  ,الوحــدة الأوربيــة

أســـاس أن بريطانيـــا  عـــلى عـــضوية بريطانيـــا عـــلى أن يعـــترض عـــلى ديجـــول الـــذي صـــمم
 ســنوات نقــض ديجــول طلــب بريطانيــا ٤ وبعــد  ,شــك المــصالح الأمريكيــة ســتمثل بــلا
ــــــر هــــــذا الفيتــــــو الــــــديجولي الكبــــــير يلقــــــي بظلالــــــه ,مــــــرة ثانيــــــة       لاتحــــــاد ا عــــــلى  ولايــــــزال أ
 وبريطانيــا لاتــزال  , كــما أن الجنيــه الاســترليني لايــزال خــارج نطــاق اليــورو ,الأوروبي

الرغم مـن  على  وذلك,» فيزا تشنجن«خارج نطاق الدول التي تشترك مع بعضها في 
   .الدور الفكري لتشرشل الذي سبق لنا أن أشرنا إليه

o  ريــــــل ين التنفيــــــذيين في  وقعــــــت معاهــــــدة نظمــــــت دمــــــج المــــــوظفم١٩٦٥وفي أ
 وقد نشأ عـن هـذا الـدمج مـا  ,المنظمات المشتركة التي أسستها معاهدتا باريس وروما
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   .سمي بمجلس الوزراء الأوروبي والمفوضية الأوروبية

o  وهنـا لابـد أن  , تم إنجاز اتحاد الجمارك وإلغـاء كـل الرسـومم١٩٦٨وفي يوليو 
في ( مليــــارات دولار ٧فعــــت مــــن نــــذكر أن أرقــــام التبــــادل بــــين الــــدول الــــست قــــد ارت

   .)م١٩٧٢في ( مليارا ٦٠ إلى )م١٩٥٨

 حــــدث تطــــور مهــــم حــــين أعلــــن الــــرئيس الفرنــــسي جــــورج م١٩٦٩وفي يوليــــو  •
 وهكــــذا تــــم انــــضمام بريطانيــــا مــــع  ,بومبيــــدو أن فرنــــسا لا تعــــارض عــــضوية بريطانيــــا

رلندا والدنمارك لمـشتركة  وبهـذا أصـبحت الـسوق ا ,)م١٩٧٣(السوق المـشتركة  إلى أ
   . دول أوروبية٩تضم 

الــذي يقــترح بالتفــصيل خطــة » تقريــر ويرنــر« صــدر تقريــر يــسمي م١٩٧٠وفي  •
   .ثلاثية المراحل لإنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي خلال عقد من الزمن

 تمـــــــــت أول محاولـــــــــة لمعادلـــــــــة تقلبـــــــــات أســـــــــعار صرف العمـــــــــلات م١٩٧٢وفي  •
ووصفت هذه المحاولة باسم مبدأ  (%١ ضمن نسبة  ,الأوروبية بعضها مقابل بعض

  . )أي الثعبان» سنايك«

−١٧− 
 لتمثل أصـعب فـترات الارتـداد والانتكـاس التـي عانتهـا المرحلة الخامسةوجاءت 

 : فكرة الاتحاد الأوربي لكنها عولجت بحكمة المخضرمين 

الجنيــــــه : خرجــــــت ثــــــلاث عمــــــلات أوروبيــــــة مهمــــــة مــــــن هــــــذه المعادلــــــة وهــــــي •
 وهكذا حدث نـوع مـن الارتـداد  . والفرنك الفرنسي ,ة الإيطالية واللير ,سترلينيالإ

ـارك م١٩٧٨إنه في  حتى عن فكرة التوحيد النقدي  كانـت أربـع عمـلات فقـط هـي ا
ــــاني والفرنــــك البلجيكــــي والجيلــــدر الهولنــــدي والكــــراون الــــدنماركي التــــي بقيــــت  الأ

   .»سنايك«ضمن معادلة 
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ـــ • ـــاني وفي العـــام التـــالي قبـــل الـــرئيس الفرن سي جيـــسكار ديـــستان والمستـــشار الأ

يـــة الـــصرف فيـــه  ,١٩٧٩بفكـــرة نظـــام العملـــة الأوروبيـــة الـــذي تحقـــق عـــام   وتـــسمح آ
 وهكذا نشأت وحدة العملـة  ,لعملات الدول المشاركة بالتقلب ضمن هامش ثابت

  .الأوروبية

−١٨− 
ع في موجة الوحـدة ترتفـع بـشدة مـع الـشروحين بدأت  المرحلة السادسةثم بدأت 

  :خطوات تنفيذية 

ـان الأوروبي الـذي قـام  الأولى  جـرت الانتخابـات المبـاشرةم١٩٧٩ففي  • للبر
   .برفض موازنة المفوضية الأوروبية ممارسا حق الاعتراض قبل واجب الموافقة

 وبعـدها بخمـس  ,الاتحاد الأوروبي إلى  تم انضمام اليونان رسميام١٩٨١وفي  •
 ١٢ ليبلـــغ عـــدد الـــدول الأعـــضاء  ,)م١٩٨٦(بانيا ســـنوات تـــم انـــضمام البرتغـــال وأســـ

   .م١٩٧٠ دول في ٩دولة بعد أن كان الرقم قد وقف عند 

   .السياسة المشتركة لصيد الأسماك على  تم التصديقم١٩٨٣وفي يناير  •

يــد نفقــات الموازنــةم١٩٨٤وفي  •  وقــد  , تبلــورت موجــات مــن الجــدل حــول تزا
 نيــا بخفــض الموازنــة المخصــصة للإنفــاقطالبــت مارجريــت تاتــشر رئيــسة وزراء بريطا

   .»أريد استرداد أموالي«: مؤسسات الاتحاد الأوروبي رافعة شعارعلى 

مـــــشروع العملـــــة » مـــــسودة« قـــــدم رئـــــيس المفوضـــــية جـــــاك ديلـــــور م١٩٨٨وفي  •
عملــة  إلى  وقــد اعتمــدت هــذه الخطــة في معاهــدة ماســتريخت التــي أفــضت ,الأوروبيــة

   .موحدة هي اليورو
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وقعــــت حــــين  المرحلــــة الــــسابعةخــــير مــــن القــــرن العــــشرين و بــــدأت  العقــــد الأبــــدأ
 نهــا هــي التـــي أدت وهــي المعاهــدة الفاعلــة والمهمــة لأ ,١٩٩١في ماســتريختمعاهــدة 

قــــــــاض المفوضــــــــية الأوروبيــــــــة عــــــــلى قيــــــــام الاتحــــــــاد الأوروبي بحيويــــــــة جديــــــــدةإلى    ,أ
الاتحـــــاد  إلى نـــــضمام وحـــــددت معـــــايير الا ,ووضـــــعت جـــــدولا زمنيـــــا للعملـــــة الموحـــــدة

الاوروبيـــة مـــن بعـــض التراجعـــات في مقابـــل   ومـــع هـــذا لم تـــسلم الوحـــدة, . الأوروبي
  : تقدم مطرد 

 حيــث  ,١٩٩٢في ســبتمبر !! وقعــت أحــداث مــا ســمي بيــوم الأربعــاء الأســود  •
ية الصرف المشتركةأن تسحب الإ على صممت بريطانيا    .سترليني من آ

الاتحـــاد الأوروبي هـــي الـــسويد  إلى جديـــدة تـــم انـــضمام ثـــلاث دول ١٩٩٥وفي  •
   . دولة١٥وفنلندا والنمسا ليصبح عدد أعضائه 

نكفـــــــورت •   ,م١٩٩٨في  أعلـــــــن عـــــــن إنـــــــشاء البنـــــــك المركـــــــزي الأوروبي في فرا
   .وحددت مهمته في إطلاق اليورو

 أعلـــــن عــــــما عــــــرف باســــــتقالة الأعـــــضاء العــــــشرين مــــــن المفوضــــــية م١٩٩٩وفي  •
   . إثر تقرير عن عمليات تزوير وفساد ,انيه ورئيسها جاك س ,الأوروبية

في الأســواق في ) الــورق ثــم المعــدن( طرحــت عملــة اليــورو م٢٠٠٢وفي ينــاير  •
 بيــنما تحفظــت ثــلاث دول هــي بريطانيــا والــدنمارك والــسويد  ,١٥ بلــدا عــضوا مــن ١٢

   .م١٩٩٩التي لم تقر العملة الموحدة عام 

سودة دســـــــتور الاتحـــــــاد مـــــــ عـــــــلى  عقـــــــدت قمـــــــة للاتفـــــــاقم٢٠٠٣وفي ديـــــــسمبر  •
 وحــــدد الموعــــد  .الأوروبي لكــــن هــــذه القمــــة انهــــارت وســــط تبــــادل اتهامــــات جارحــــة

   .م٢٠٠٤يونيو من  ١٧الجديد للاتفاق 
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 إلى  رســـــميا ,انـــــضمت عـــــشر دول أعـــــضاء جديـــــدة معظمهـــــا مـــــن الكتلـــــة الـــــشرقية
   .٢٥ ليصبح عدد أعضائه ٢٠٠٤الاتحاد الأوروبي في 

          ٢٧صــــبح عــــدد أعــــضائه أ م٢٠٠٧رومانيــــا وبلغاريــــا عــــام بعــــد انــــضمام كــــل مــــن و 
   .دولة

ه الآن متخـــــذا مـــــنلىوهكـــــذا تبلـــــور الاتحـــــاد عـــــ  البلجيكيـــــة العاصـــــمة  نحـــــو مـــــانرا
 ومـــن مدينـــة ستراســـبورج, وروبيـــة مانتـــه العامـــة والمفوضـــية الأ لأ دائـــماابروكـــسل مقـــر
انه الأاالفرنسية مقر    .وروبي لبر

  : الرئيسية للاتحاد الأوروبي تتمثل فيوالآن فإن المؤسسات

ــان الأوروبي • ــان موســع : البر   , نائبــا٧٣٢يــضم م ٢٠٠٩ـ م ٢٠٠٤وهــو بر
 دولــــــة عــــــضوا وقــــــد اشــــــتركوا في أول أضــــــخم ٢٥ مليــــــون شــــــخص في ٣٤٩يمثلــــــون 

   .م٢٠٠٤يونيو من  ١٣ و١٠انتخابات أوروبية في التاريخ وهي التي جرت فيما بين 

 فهـو  , فيمثل المؤسـسة الرئيـسية لاتخـاذ القـرارات ,وروبيأما مجلس الاتحاد الأ •
   . شهور٦ ورئاسته بالمناوبة كل  ,يمثل حكومات الدول الأعضاء

ولة عـــن تنفيـــذ قـــرارات ؤ فهـــي مؤســـسة تنفيذيـــة مـــس ,أمـــا المفوضـــية الأوروبيـــة •
ان والمجلس    .البر

تطبيــــق  تــــضمن  , محكمــــة في الاتحــــاد الأوروبيوأمــــا محكمــــة العــــدل فهــــي أعــــلى •
   .قوانين الاتحاد

  ,أمـــــا محكمـــــة المـــــدققين فتمثـــــل جهـــــازا شـــــبيها بالجهـــــاز المركـــــزي للمحاســـــبات •
   . وتنظر في قانونيتها ,ومهمتها أن تضبط حسن إدارة موازنات الاتحاد الأوروبي
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مانيــا مــن دون ان نتعــرف لا يــستقيم الحــديث عــن   ,نــسانيةبعــض رموزهــا الإ عــلى أ
وفي هـــذا الـــصدد وبحكـــم أني مـــصري يعـــيش عـــصر أزمـــة وطنيـــة فـــإني مغـــرم في المقـــام 

انيـة يرهاردإديناور وأالاول بالحديث عن شخصيتي   اللذين تنـسب لهـما المعجـزة الا
بالحــديث عــن  بالــذاتني مغــرم في هــذا الفــصل أ كــما  ,فــيما بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة

ـــا مغـــرم بالحـــديث عـــن المستـــشار الخـــامس أ ف ,ثلاثـــة آخـــرين مـــن المستـــشارين الثمانيـــة
عـــترف أ نـــسانية في المحـــل الثـــاني لكنـــيبـــسبب ميولـــه الفلـــسفية والإ هلمـــوت شـــميدت

مــــي بــــه هــــو صــــداقته للــــسادات الــــذي ولــــد بعــــده بيــــومين اثنــــينن المحــــل الأأبــــ         ول لغرا
ه ,فقط   !!صديق صديقي  ,  الشرف ولي , فكأ

نــــت فهــــو غــــرام بالمثــــل الأ بــــع فــــيلي برا مــــي بالمستــــشار الرا  في الــــشجاعة عــــلىأمــــا غرا
   .نسانية العميقة ثانياوفي الإ , ولاأدبية الأ

وأمــا غرامــي بالمستــشار الــسادس هيلمــوت كــول فهــو غــرام بالــدور الخــارق للعــادة 
    .وربيةتمام الوحدة الأإفي 

−٢− 
خـيرمن هـذا الكتـاب زمانا يأتي الحديث الذي يتضمنه الفـصل الأوقبل كل هؤلاء 

نــه  ,الثــامن وهـو الفــصل مانيــا قبــل :  والــذي جعلــت عنوا قـراءة عــربي معــاصر لتــاريخ أ
ان العظــيم صــديق هــارون الرشــيد  وعــن  ,المعــاصر وفيــه أحاديــث مــوجزة عــن شــار

برتو العظيم    .لخإ. . . . .  وعن مارتن لوثر المصلح وعن بسمارك ,أ

ـــــدا بالحـــــديث عـــــن المستـــــشارين الأ ول في لأنهـــــما صـــــاحبا الفـــــضل الأ ولـــــينوربـــــما أ
  !!لنهوض وما التوثب ادراك ماأ وما  ,النهوض والتوثب

هــذين الــرجلين أن يواجهــا مــشكلات اقتــصادية حــادة نجحــا في التغلــب  عــلى كــان
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 لكتـابول من هـذا ا وقد لخصت بعض ملامح هذه المشكلات في الفصل الأ .عليها
مــن ذلــك ) ٧(ليــه في الفقــرة الــسابعة إ ودال و يمكــن للقــارئ أن يعــود ٍنحــو مــوحعــلى 

   .الفصل

−٣− 
بـهأصحح وأن أأحب  ن أمضي في التعريف وفي التاريخألكني قبل  حقيقـة  إلى ن أ
قتــــصادية الــــرغم مــــن اعتقــــاد الــــبعض بــــأن المعجــــزة الا عــــلى ــــهأ وهــــي  ,مهمــــة وغائبــــة

انيــة تحققــت لمــشروع مارشــال الــذي دشــنته الولايــات المتحــدة بعــد الحــرب نتيجــة  الأ
  ,رقـــامفـــإن المـــؤرخين و الخـــبراء يؤكـــدون بالأ, قتـــصاديات الـــدول الأوروبيـــةالإغاثـــة 

انيا الغربيـة سـو ,رقامومن خلال الأ  قـدر ضـئيل جـدا ى أن خطة مارشال لم تقدم لأ
   .من المساعدة

المــــــساعدات الخارجيــــــة  قــــــدمت خطــــــة مارشــــــال وبــــــرامج م١٩٥٤ فبحلــــــول عــــــام
لم تمثــــــــل م ١٩٤٩ وم١٩٤٨وفي عــــــــامي , دولار فقــــــــط المــــــــصاحبة مــــــــا قــــــــدر بـــــــــملياري
   .من الدخل القومي للبلاد% ٥ أقل منىمساعدات خطة مارشال سو

انيــا وكانــت التعويــضات التــي  في دفــع تــستنزف المــساعدات الخارجيــة المقدمــة لأ
 لــــدول الحلفــــاء وقــــد قــــدرت هــــذه )ولا نقــــول صــــاغرة (مانيــــا تقــــدمها مجــــبرة أكانــــت 

ـــ حــتلال التــي كانــت  دولار ســنويا بالإضــافة لتكــاليف الاات مليــار٤,٢التعويــضات ب
   .مانيا ملزمة بدفعها كذلكأ

..................................................................................  

أن  الاقتــــصادية والمحاســــبيةدبيــــات الــــسائد في كــــل الأ) مريكــــي الأ( كــــان التوقــــع 
مانيا  ماتصدره لها الـسوق الأمريكيـة المنتعـشة على ستهلاكية تعيشادولة  إلى تتحول أ
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هــــا البــــشرية الأ بفــــضل مــــا أكدتــــه مانيــــا سرعــــان مــــا انتــــصرتألكــــن  دتــــه قوا  صــــيلةوأ

   .والمؤهلة

 .بإتقان العمل والعلم والتطوير  •

اني ومهارتهلإت السمعة المتميزة على الحرص المتناهيب •    .قان العامل الأ

اني معدلات النمو الهائلة للا بتحقيق •   .قتصاد الأ

−٤− 
 البشرية هي السلاح الوحيـد في تحقيـق الازدهـار وانـما كانـت هنـاك ىولم تكن القو

خـــص لـــك مـــا أعتقـــد  ,جـــراءات اقتـــصادية ذكيـــة مثمـــرةإبـــالطبع  نهـــا أ و بوســـعي أن أ
ان   :يد هذين الرجلين العظيمين  على يةكانت عوامل تحقق المعجزة الأ

   .النقدي الذي صاحب مولد العملة الجديدة الإصلاح •

وهــو  ) عنــدنا التــسعيرة الجبريــة ىمـا يــسم(الأســعار عــلى الحكوميــة إلغـاء القيــود •
  !! خلال فترة زمنية قدرت ببضعة أسابيع م١٩٤٨ماحدث عام

  .م ١٩٤٩ وم١٩٤٨خلال الفترة بين عامي التخفيضات الضريبية •

   .بحصص تموينية محددة إلغاء توزيع الغذاء •

مانيا م١٩٥٣ تفاق لندن عاما •   .المتعلق بتخفيض الديون الخارجية الخاصة بأ

    .البلاد ثقة في قانونها والتزامها على ستثمارات الخارجيةتدفق الا •

إن ابعـادهم القـسري عـن الحـرب : ـان للأ كثيرا مـا يقـول كاتـب هـذه الـسطور •
كـــان نعمـــة كبـــيرة علـــيهم وهـــم يعرفـــون مـــثلا أن ) س بعـــدهم فحـــسب ولـــي(والـــسلاح 

ســــلحة المجهــــزة بالأ ســــطول الغواصــــاتأانيــــا الاتحاديــــة بــــأن تمتلــــك عــــدم الــــسماح لأ
لى الازدهـــار النـــسبي للاقتـــصاد إســـباب التـــي أدت النوويـــة يمثـــل واحـــدا مـــن أهـــم الأ
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  .والمجتمع

 . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. . . . . . . . . . . . . . . 

مانيا الموحدة الآن    :هكذا أصبحت أ

 . قتصاد في أوروباا ىأكبر وأقو صاحبة •

  .  العالمىمستو على قتصادا رابع أكبر •

ف يورو سنويا٢٩الفرد من الناتج القومي من ويقترب نصيب •    . أ

 ١٢١,١بــ م٢٠٠٩ا عاممن أكبر المصدرين في العالم حيث قدر حجم صادراته •
  .تريليون دولار

−٥− 
 إذ كانـــت مدينـــة بالـــديون الخارجيـــة مثقلـــة مانيـــا عقـــب هزيمتهـــا في الحـــربأكانـــت 
ـــان تـــسديد ديـــونهم  عـــلى  وكـــان مـــن الـــصعب ,دولـــة مليـــار مـــارك لـــسبعين بثلاثـــين الأ

مـــــات نيـــــة الـــــبلاد المثقلـــــة بالالتزا ر ميزا  تفـــــاق لنـــــدن في وتـــــم التوصـــــل لا .دون أن تتـــــأ
يـــر انيـــة بيـــنما تمـــت جدولـــة النـــصف م١٩٥٣فبرا غيـــت بمقتـــضاه نـــصف الـــديون الأ  أ
   . البعيدىالمد على  ليتم تسديدهاىالمتبق

ــاني بــشكل درامــي غــير متوقــع  ــصف القــدر الــشعب الأ فقــد نــشبت الحــرب  .وأ
صاحبت الحرب حالة من زيـادة الطلـب الـسلعي العـالمي وم ١٩٥٣ ـم١٩٥٠الكورية

التـالي لم تجـد أسـواق العـالم بـدا مـن فـتح , وب  فيه المعروض من السلعنخفضافي وقت 
وابها عيها لتلق على أ انية وبكميات كبيرةىمصرا    . المنتجات الأ

ــــاني في  انيــــةاوكــــان الــــشعب الأ  نتظــــار الفرصــــة الــــسانحة فانطلقــــت المــــصانع الأ
اهرة لتلبية  ـ, حتياجـات الـسوق العـالمي اوالعمالة ا  ان مـن مـضاعفة قيمـةوتمكـن الأ

   .صادراتهم خلال فترة الحرب الكورية والسنوات التي تلتها
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نــتعلم مــن قــصة نجــاح إدينــاور مــا تعلمنــاه بعــد ذلــك مــن قــصة نجــاح أردوغــان في 
كلهـــا  ذهفهــ, ســتانبول ثــم في تركيــا ومــن قــصة نجــاح شــيراك في بــاريس ثــم في فرنــسا إ

نجـــــاح في  عـــــلى  جـــــوهر مجـــــدهىالـــــذي بنـــــنـــــماذج بـــــارزة في النجـــــاح الـــــسياسي الـــــساحق 
انيــــة ,المحليــــات  ولم تنتــــه حيــــاة الــــسياسية لأي مــــنهم  , وإســــهام مبكــــر في الحيــــاة البر

   . وانما عرف ثلاثتهم البدء من جديد بعد المحنة القاسية , أو دراميٍبموقف حاد

       النحــــــاس باشــــــا بــــــثلاث  دينــــــاور ولــــــد قبــــــل زعيمنــــــا مــــــصطفيأومــــــن الطريــــــف أن 
 ٍ وبـــدأ مـــشواره المهنـــي في القـــضاء في مطلـــع القـــرن العـــشرين في وقـــت مـــواز ,تســـنوا

ـضا  ,ور ومتفوقـا عليـهادينـأاشا الـذي تخـرج مبكـرا عـن بللنحاس  ن أ ومـن الطريـف أ
ان  إلى ور بعشرين عاماادينأالنحاس سبق   في م١٩٢٨ والوزارة م١٩٢٧رئاسة البر
 عــلى  حـين كــان النحـاس مقـدمام١٩٤٩رياســة الـوزارة قـي  إلى ورادينـأمقابـل وصـول 

   .اسة وزارته السابعةئتولي ر

−٧− 
 في ظـــروف اقتـــصادية ى و تربـــ ,كولونيـــا  ونـــشأ في مدينـــةم١٨٧٦ور عـــام ادينـــأولـــد 
   .متواضعة

ثـــم حـــصل عـــلى منحـــة دراســـية مـــن  م١٨٩٤ ة الثانويـــة في عـــامحـــصل عـــلى الـــشهاد
وبعــد قــضاء فــصلين دراســيين  , جامعــة فــرايبرج في القــانون مدينــة كولونيــا لدراســة

في » مقبـــول «ثـــم نجـــح بدرجـــة حيـــث أدى الامتحـــان بنجـــاح بـــون إلى  انتقـــلميـــونخ في
ابـــة العامـــة . م ١٩٠١عـــام ببرلـــين امتحـــان القـــضاء وبعـــد انتهـــاء فـــترة الاختبـــار في ال
محامــــاة بكولونيــــا كــــان يملكــــه في مكتــــب م ١٩٠٢ كولونيــــا عمــــل عــــام لمحكمــــة مدينــــة

  .رئيس حزب الوسط في المدينة
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التـــي تنتمـــي إلى أسرة  إيـــما فـــاير بعـــد زواجـــه مـــنم ١٩٠٤ بـــدأ حياتـــه الـــسياسية عـــام
تعـرف عـلى الطبقـة البرجوازيـة المتوسـطة   وعـن طريقهـا .عريقة وثرية بمدينـة كولونيـا

نــــــاور في الحــــــصول عــــــلى منــــــصب كبــــــير ينجــــــح أدم ١٩٠٦  وفي عــــــام .الــــــراين بمنطقــــــة
وحــــصل عــــلى منــــصب م ١٩٠٩ مــــوظفي المدينــــة ثــــم نجــــح في الانتخابــــات التــــي تمــــت

   .الذي كان أحد أقرباء زوجته ماكس فالراف اعد عمدة المدينةمس

−٨− 
دينــاور منــصب عمــدة المدينــة عقــب تعيــين فــالراف وكــيلا أشــغل م ١٩١٧ وفي عــام

دينــــاور بالإجمــــاع  وقــــد انتخــــب مجلــــس المدينــــة أ ,بــــرلين لــــوزارة الداخليــــة وانتقالــــه إلى
  .بروسيا كخليفة له ليصبح بذلك أصغر العمداء سنا في ولاية

بطريقـة  الحكم تم استبعاده من منصبه كعمدة لمدينـة كولونيـا النازيون وحينما تولى
  . من مسقط رأسهىفورية كما نف

مريكـا وبريطانيــا أ تباينـت مواقـف  ,وسـيطرة الحلفـاء الحـرب العالميـة الثانيـة بانتهـاء
إلى منـــصبه ) عامـــا٦٩البـــالغ مـــن العمـــر عندئـــذ (عـــاد الامريكيـــون أدينـــاور أفقـــد  , منـــه

 لكنــــه بعــــد شــــهور قليلــــة تــــم إعفــــاؤه مــــن منــــصبه بقــــرار مــــن  .كعمــــدة لمدينــــة كولونيــــا
   .الحكومة العسكرية البريطانية ردا على نقد وجهه أديناور لسياسة الاحتلال

دينـاور رئيـسا أ و تم انتخاب  ,مضت في مسارها الصحيح لكن الأمور سرعان ما
ــاني الــذي تــم تأ سيــسه بتوجيهــات مــن الحلفــاء الغــربيين ليتــولى صــياغة للمجلــس البر

مانيا الاتحادية القانون الأساسي وانتخب لهـذا المنـصب مـن قبـل كـل مـن  . لجمهورية أ
انية و الحكام العسكريين  صبح هو المتحدثأوبهذا  رؤساء حكومات الولايات الأ

مانيا الاتحادية الناشئة    .باسم جمهورية أ

ــــــماني ثــــــم انتخبــــــه الائــــــتلاف المــــــسيحي الــــــديمقراطي الاجتماعــــــي في أول ــــــان أ  بر
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انيا الاتحادية في» البوندستاج« وقـد  م١٩٤٩ سـبتمبرمن ١٥ ليصبح أول مستشار لأ

   . عاما١٤ أي لمدة م١٩٦٣ حتى لمنصبظل في هذا ا

   . أي بعد النحاس باشا بعامينم١٩٦٧ديناور أتوفي 

−٩− 
مانيـــا«لـــودفيج إيرهـــارد الملقـــب بــــ والمستـــشار الثـــاني مـــا الرجـــل العبقـــريأ  ,» منقـــذ أ

ــرز أمانيــا فهــو مــن بــاب المفارقــة أفي  قتــصاديةــه صــاحب المعجــزة الاأ عــلى والمــصنف
ليـه فلـما أصــبح إول ينـسب جـل الثــاني الـذي كـان نجـاح الرجــل الأللر نمـوذج في العـالم

  !!ول لم يستطع مواصلة نجاحاته هو نفسه بمثابة الرجل الأ

ي المتواضع أن هذا لايعيب إيرهارد    .وفي رأ

ـان الأأشعر   مانيـا عـامرهارد مثل غيره من الأ  م١٩٤٤ذكيـاء بـدنو الهزيمـة مـن أ
ـاني في حالـة الهزيمـةدة بنـاء الاكيفية إعـا فوضع تقريرا درس فيه  وعنـدما  .قتـصاد الأ

ـــاني مـــن هزيمـــة لأتوقعـــه الا حـــدث مـــا   الحلفـــاء الغربيـــونواســـتولى انيـــاقتـــصادي الأ

وتــم تعيينــه في منــصب اقتــصادي ,  أفكــاره الــشطر الغــربي مــن الــبلاد تبنــي الحلفــاءعــلى 
بعــض أفكــاره المتعلقــة  وهــو مــا كفــل لــه تنفيــذ قتــصاد ولايــة بافاريــاامرمــوق هــو وزيــر 

مانيا المنهار     .بإعادة بناء اقتصاد أ

ـــاني رهـــارد وزيـــرا للاأ أصـــبح م١٩٤٩وفي عـــام  قتـــصاد في حكومـــة المستـــشار الأ
خلفـا لـه مستـشارا  ختيارها حينما تم م١٩٦٣عام  حتى ديناور وظل في موقعهأكونراد 

انيا خلال الفترة من عام   .م ١٩٦٦نهاية عام وحتى ١٩٦٣لأ
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قتــــــــصاد الــــــــسوق ا «ســــــــم اقتــــــــصاديا نــــــــسب لــــــــه و حمــــــــل انموذجــــــــا  تبنــــــــي إيرهــــــــارد
تحقيـــــق أكـــــبر قـــــدر مـــــن الرخـــــاء مـــــع تـــــأمين حقـــــوق المجتمـــــع  مـــــستهدفا  .»جتماعـــــيالا

يــا  وقــد جمــع فيــه والعــمال  مثــل تــوفير المنتجــات والقــدرة  ,قتــصاد الــسوق الحــرابــين مزا

الوقــــت تــــلافي مــــساوئ المنافــــسات  وفي نفــــس  ,قتــــصادية المتطــــورة عاليــــة الكفــــاءةالا
   .الرأسمالية حتكار واستغلالالشرسة والا

شركـــات مـــساهمة ) ولـــيس الحكومـــة ( ـــانيوسرعـــان مـــا أســـس المجتمـــع المـــدني الأ
 مثـل مرسـيدس ى فظهرت شركات كـبر; للإنتاج وإعادة الإعمار بالتعاون مع البنوك

ـــــــد والـــــــصلب ـــــــاير وشركـــــــات الحدي تلـــــــك  ولم تمـــــــارس  . . إلـــــــخ . .وفولكـــــــسفاجن وب
 بـشركات ىحياتها بمعزل عن المجتمع بـل تـم ربـط كـل شركـة كـبر ىالشركات الكبر

 تقــدم خــدماتها ومنتجاتهــا للــشركة  ,ومتناهيــة الــصغر , ومــشروعات صــغيرة , أصــغر
   . الأمىالكبر

شركـات متوسـطة  إلى وسرعان ما تتحـول المـشروعات الـصغيرة والمتناهيـة الـصغر
   .دي العاملةتستوعب الكثير من الأ

بتــــت التجربــــة أن   الــــشركات المتوســــطة هــــي أكــــبر مولــــد لفــــرص العمــــل في وقــــد أ

   .البلاد

قتــــصادي الــــذي بالتــــدخل الهامــــشي في الــــشأن الا يرهــــارد للدولــــةإوســــمح نمــــوذج 
 عــــلى  وبالتــــالي يقتــــصر دور الدولــــة ,القطــــاع الأهــــلي المــــدني عــــلى يرتكــــز بــــشكل رئيــــسي

 ووضــــع  , سياســــات تــــضمن بيئــــة تنافــــسية إيجابيــــةقتــــصادي ووضــــعتحفيــــز النــــشاط الا

   .سياسات اجتماعية لحماية الفرد والعمال
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يظهــــــر دور الدولــــــة في أوقــــــات الأزمــــــات  قلبــــــي إلى رهــــــارد المحبــــــبأفي نمــــــوذج 
فعندئــــذ تتبنــــي الدولــــة سياســــات  قتــــصادية وبخاصــــة عنــــد ارتفــــاع أعــــداد العــــاطلينالا

ة الــــــصغر وتــــــدعمها بقــــــروض صــــــغيرة أو لتــــــشجيع المــــــشروعات الــــــصغيرة والمتناهيــــــ
متوســــطة بــــشروط ميــــسرة لحــــين نجاحهــــا في دخــــول الــــسوق وتحقيــــق النمــــو الإنتــــاجي 

  , وبالتــــالي يتحقــــق الهــــدف المتمثــــل في تــــشغيل العــــاطلين ,الــــذي يــــسمح لهــــا بالمنافــــسة
شركــات  إلى  والتحــول ,وتــوفير دخــل لإعاشــة ذويهــم وإيجــاد مــشروعات قابلــة للنمــو

   .حتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالميةاتلبية  على قادرةكبيرة منتجة 

−١٢− 
ذكــر  إلى انيــاولــين لأمــن الحــديث عــن المستــشارين الأ) قفــز عــن عمــد أأو (  انتقــل

 أي  ,ــه صــديق صــديقيأدعــاء والفخــر بوصــفته مــن بـاب الا المستـشار الخــامس الــذي
   .صديق الرئيس السادات

هلمــــوت شــــميدت بمثابــــة العقــــل الاقتــــصادي , لخــــامس ــــاني اكــــان المستــــشار الأ
  وهــو بــلا شــك ,ول في بلــدة وكــان صــاحب نظريــات مــستقبلية في الــسياسة العالميــةلأا

ـــضا واحـــد مـــن رواد الوحـــدة , مـــن رواد الاســـتنارة والـــسلام والتعـــاون  واحـــد وهـــو أ
   .الأوروبية المسالمة

 عـلى رغــم تقدمــه ءهــره شيلم يتغــيرمن مظ, اقتــه و قــوة حـضوره أظـل هــذا الرجـل ب
ن يكـون صـورة أ محتفظا بـذلك الوجـه الـذي يبـدو كلوحـة بورتريـه اكثـر مـن  ,في السن

فيــــــة ــــــان   ,فوتوغرا ــــــف العــــــالي ــــــهأن يــــــصفوه بأوقــــــد تعــــــود الأ  وهــــــو  ,بــــــصاحب الأ
انيـة كـما يـوحي في العربيـة بـما يعنـي   أن) ضـمن مـا يعنـى(الوصف الـذي يـوحي في الأ

ه فوق الجميعمعتدس الشخص متغطر     . بذاته ومعتقد أ
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ولكــن هنــاك , ينطبــق تمامــا عــلى هيلمــوت شــميدت  ن هــذا الوصــفأ كثــيرون ىيــر

   .بالطبع قليلون يعارضون في وصفه بهذا الوصف القاسي

 مــــن  ,تنبـــئ عــــن تـــضخم ثقتـــه بنفـــسه منـــذ الـــصغر ن ســـيرة حيـــاة شـــميدتأوالحـــق 
   .اسةالحضانة إلى المدرسة ثم الجامعة والجيش ثم السي

يف النفــوس  فقــد كــان  ,في حيــاة شــميدت ملمــح رهيــب لقــدرة االله ســبحانه في تــأ
زميلته في المدرسةالتي » لوكي» لكنه كان يجد الشفقة والحنان من قبل , والده يضربه 

    .كانت تكبره بعامين

همــا الــذين كــانوا يريــدون الانتقــام منــه ءتــدافع عنــه وتــضرب زملا» لــوكي» كانــت 
    .نهلسا بسبب طول

 كثر مـن ثمانـينأشاركته حياته منذ  نهاأهم شخص في حياة شميدت لأ ولوكي هي
ضا بمثابة,  عاما    .أذنه التي يسمع بها بعد أن أصيب بالصمم وقد أصبحت أ

−١٣− 
ولـــد هيلمـــوت شـــميدت بعـــد ســـتة أســـابيع مـــن نهايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى وقبـــل 

 ومـن الـصدف الـسعيدة لي أن عيـد مـيلاده  ,اثنـين فقـط مولد الرئيس الـسادات بيـومين
   .هو عيد ميلاد شقيقي الدكتور أحمد

بأنهــا الجحــيم بعينــه ولا شيء أكثــر  عمــل شــميدت جنــديا مــدة ثمانيــة أعــوام وصــفها
   .( !!)قذارة من الحرب 

ـــ م ١٩٦٩(حــين كــان وزيــرا للــدفاع توصــل مــع نظــيره الأميركــي ميلفــين ) م١٩٧٠ـ
مانيااتفاق بعدم تحقي إلى لايرد غام نووية حول أ   .ق رغبة الولايات المتحدة في زرع أ

ــــه بمجــــرد » لايــــرد «إنــــه اســــتطاع إقنــــاع: ) بعــــد عقــــود مــــن الزمــــان ( شــــميدتوقــــال  بأ
   .انفجار أحد هذه الألغام سوف تنطلق من أوروبا حرب نووية
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ومـــع هـــذا فقـــد كـــان شـــميدت هـــو الـــذي اتخـــذ القـــرار الـــصعب في مطلـــع الثمانينـــات 

مانيـــا للـــضغط عـــلى المعـــسكر الاشـــتراكي كـــي يبـــدأ بتـــشجيع  زرع صـــواريخ نوويـــة في أ

    .بخفض ترسانته النووية

−١٤− 
انيــــا بعــــد طــــول العهــــد  أن يرســــم صــــورة نجــــح شــــميدت في العظمــــة والــــسطوة لأ

 فكــاره وعلاقاتــهأذا بــه وبحــضوره وإ فــ ,إذلالهــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة بــسياسات

 ئــــدة ليرســــم لهــــا صــــورة الدولــــة النافــــذة والمــــؤثرة في أوروبــــا  بهــــا في خطــــوات متىيرقــــ

    .والعالم

انيــــة في   حمــــلات التبــــشير القويــــةّوهــــو الــــذي شــــن الجازمــــة بازدهــــار الــــصناعة الأ
  . عصره وما بعد عصره

مانيــــا   لكنــــه م١٩٩٠لم يلعــــب هيلمــــوت شــــميدت دورا مبــــاشرا في تحقيــــق وحــــدة أ
اســـة خفـــض التـــوتر مـــع الـــشرق حـــين تبنـــى ليهـــا مـــن خـــلال سيإســـاهم في شـــق الطريـــق 

نــت  وحــرص شــميت عــلى اســتمرار الاتــصالات  .الــسياسة الــشرقية التــي وضــعها برا

انيــــــة  ـــــــان عــــــلى الجـــــــانبين مثـــــــل الـــــــسفر−الأ انيـــــــة لتـــــــسهيل حيــــــاة المـــــــواطنين الأ          الأ

   .والهجرة

كبــــة لهــــذ التوجــــه   مــــع ىخــــر مــــدآ إلى وثــــق شــــميدت علاقاتــــه )ســــببا ونتيجــــة(بالموا

معاملــة  عــلى  وحــرص ,و مــع الــرئيس الفرنــسي جيــسكار ديــستان, الــرئيس الــسادات 
ـاني ـه هـو الـذي وضـع الأأ كما  ,مريكيين بنديةالساسة الأ سـاس العمـلي للمحـور الأ
 وكان شـميت بمثابـة , رئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر في مواجهة الفرنسي

   .المرأة الحديدية  لهذهىدالزعيم الأوروبي الوحيد الذي يتص
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−١٥− 

 لا مـــا يقولــه الـــرئيس الــسادات لـــه عــن القـــادةإ  أن شــميدت كـــان لايــصدقىويــرو
ـــك القـــادة الـــذين أالعـــرب وبخاصـــة   علنـــوا الخـــصومة مـــع مـــصر بعـــد توقيعهـــا عـــلىأو
ئيل«مع  معاهدة السلام    .» إسرا

ه قـال في حـديث صـحفي مـع صـحيفة  وراته المتميزة أ ن إ :)ويتـشهزود د(ومن مأ
ــا , الــرئيس الأميركــي جــورج دبليــو بــوش لم يخــدم في فيتنــام  ولــو لمــس قــذارة الحــرب 

   .ركز سياسته على التدخل العسكري تحت شعار الحروب الوقائية

ومع هذا فلا تخلو حياة شـميدت وتوجهاتـه الـسياسية مـن طبيعـة ميكافيليـة وروح 
ــــــه للنه في الإمبرياليــــــة تجعلنــــــي لا أمــــــضىإ قــــــف  ,ايــــــةعجــــــاب ب  وفي مقدمــــــة هــــــذه الموا

قية الإ ,توجهاته في قضية فلسطين نية وفي الحرب العرا    .يرا

ـــه   :الحـــرب بـــين العـــراق وإيـــران أجـــاب قـــائلافي وحـــين ســـئل شـــميت مـــرة عـــن رأ
فعنــد ذلــك ســتتوقف الحــرب ويــصبح مــن الأســهل , دعوهمــا ينهكــان بعــضهما بعــضا «

  .» التعامل مع بلدين ضعيفين

بــــــذ بيــــــع دبابــــــات ليوبــــــارد للــــــسعودية لكــــــن القــــــوى المؤيــــــدة لـــــــ وكــــــان شــــــميدت يح
ئيل«    .تمام الصفقةإفي حزبه وفي أحزاب المعارضة نجحت في منع » إسرا

−١٦− 
ــــ م ١٩٧٤(في منـــصب المستـــشارية مـــدة ثـــماني ســـنوات بقـــي شـــميت عـــلى ) م١٩٨٢ـ

   .رأس حكومة ائتلافية جمعت حزبه الاشتراكي الديمقراطي والحزب الليبرالي

ليـــــون عليـــــهم١٩٨٢ أكتـــــوبر وفي  وانحـــــازوا إلى الاتحـــــاد المـــــسيحي  , انقلـــــب الليبرا
 وبـــدأ عهــد المستـــشار هيلمــوت كـــول  , وهكـــذا انهــارت حكومـــة شــميدت ,المعــارض

شـــتراكيين إلى الـــسلطة بمـــؤازرة مـــن  ســـنة متواصـــلة انتهـــت بعـــودة الا١٦الـــذي اســـتمر 
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   .حزب الخضر

مواصـلة العمـل  إلى الرغبـة في العـودة وحين سئل شميدت ما إذا كانـت قـد راودتـه
 وخلفـــــه الـــــسياسي المحـــــافظ  ,الــــسياسي واســـــتعادة منـــــصب المستـــــشارية بعـــــد أن تركـــــه

ـه منـصب صـعب «:  جاء رده مفاجئـا ,هيلموت كول لقـد كنـت أكـره هـذا المنـصب لأ
    .»للغاية

لم يــشغل نفــسه بــالظهور في المناســبات , ــا انــسحب شــميت مــن العمــل الــسياسي 
ت السياسية بل انهمك عدة سـنوات في الكتابـة وأشرف عـلى تحريـر الـصحيفة والحفلا

    .ذ كانت تربطه صداقة متينة مع الناشرة دونهوفإ »الزمان« الأسبوعية

مانيــا  وقــد مــارس شــميدت  .كانــت هــذه الــصحيفة لــسان حــال الطبقــة المثقفــة في أ
ليها من فنون وش الكتابة ادس في مبنـى صـحيفة في الـدور الـس ون من مكتبـهؤوما حوا

    . وسجلت مبيعات كتبه أعلى الأرقام .الزمان في وسط هامبورج

−١٧− 
ــــان نألاشــــك في  ســــاتذة في طبقــــة الأ يلمــــوت شــــميدته ونضعالمنــــصفين يــــ الأ

ــه في بعــض  وقــد كــان . والمرشــدين المعلمــين خلفــه المستــشار هيلمــوت كــول يأخــذ برأ
    .القضايا

أن هيلمـوت شـميدت هـو مثلـه  إلى شـارأد شرودر و قد تردد أن المستشار جيرهـار
    .الأعلى

أن أول لقاء بين شميت وشرودر حـين كـان الأخـير رئيـسا لـشباب الحـزب ى ويرو
   .وحصل على موعد للقاء شميت, الاشتراكي الديمقراطي 

ــــضا أن شرودر حــــين دخــــل مكتــــب شــــميدت وجــــده يجــــري اتــــصالات ى ويــــرو  أ
عيم الــسوفياتي ليونيــد بريجينيــف والأميركــي جيمــي هاتفيــة مــن بينهــا اتــصالان مــع الــز
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ٍ وكــــان شـــميدت يــــصرخ ويتحـــدث بــــصوت عـــال يهــــز المكـــان ,كـــارتر  وحــــين وضــــع  ,ٍ

 يريــــدون تعليمــــي أصــــول  . . . هــــؤلاء«: ســــماعة الهــــاتف نظــــر في وجــــه شرودر وقــــال
    .»السياسة

   .ودرشر اني اللاحقومنذ هذا اللقاء أصبح شميدت المثل الأعلى للمستشارالأ

−١٨− 
ــــي قــــوالهم ونكــــرر أ أن أفــــضل تكــــريم لمــــن يعيــــشون بيننــــا أن نــــذكر  , أخــــيرا ,في رأ
   .أفكارهم

 بمناســـبة تكريمـــه .٢٠١٢هلمـــوت شـــميت في خطابـــه العظـــيم قـــال هـــذا المستـــشار
  :انية للسلام جائزة ويستفاليا الأ على لحصوله

قونــات للعبـــادة والتقـــديسن الأإ« مفارقــة تعلـــو عـــلى ولا هــي قـــيم  ,فكــار ليـــست أ
ع وفي بوتقـة اأرض الـصر عـلى  بل هي عوالم من العلاقـات ننـشئها ,الظروف والشرط

قـــــف جديـــــدة عـــــبر  لإ , بعقليـــــة المداولـــــة والمفاوضـــــة ,المواجهـــــة نتـــــاج صـــــياغات وموا
   .»نتاج المعلومة والمعرفةإالمساهمة في 

−١٩− 
  ,رانــت حــائز نوبــلب )فــيلي(حــدثك عــن ويــليلأ) عــود مــع الزمــان أو أ(انتقــل الآن 

   .منصب المستشارية إلى وصوله  وصاحب الفضل في ,وسلف شميدت

نـــــت  أكتـــــوبر مـــــن  ٨ − م١٩١٣ديـــــسمبر مـــــن ١٣(; Willy Brandt ويـــــلي برا
مانيا هو )م١٩٩٢ ي وهـو في أ م١٩٢٩ انضم سنة  .رابع من شغل منصب مستشار أ

 انـضم إلى م١٩٣١ة  وفي سـن ,إلى شـبيبة الحـزب الاشـتراكي الـسادسة عـشرة مـن عمـره
مانيــا هــرب إلى النــرويج   وخــلال .حــزب العــمال الاشــتراكيين فــترة الحكــم النــازي في أ

المقاومـة للنازيـة واعتمـد هـذا في  استعمل اسم ويلي برانـت لنـشاطه  ,عن طريق البحر
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    .الاسم كاسمه المدني

مانيـــا ســـنة  نـــت إلى أ  في ّ واســـتقر بعـــد انتهـــاء الحـــرب العالميـــة الثانيـــةم١٩٤٦عـــاد برا
 عمـــــل م١٩٦٦ و م١٩٥٧ وفـــــيما بـــــين  .بـــــرلين وعمـــــل ممـــــثلا عـــــن الحكومـــــة النرويجيـــــة
   .بناء جدار برلين كرئيس لبلدية برلين الغربية وفي تلك الفترة تم

ـاني وبقـي في منـصبه م١٩٦٤أصبح برانت سـنة   أمـين عـام الحـزب الاشـتراكي الأ
    .م١٩٨٧حتى سنة 

نــــــت ســــــنة انيــــــا كمستــــــشام١٩٦٩انتخــــــب برا واشــــــتهر بــــــسياسته الخارجيــــــة  . ر لأ
مانيا وأوروبا الشرقيتين بالانفتاح المعروفة    .على أ

مانيــا الديمقراطيــة  برانــت وأقــام علاقــات , هــو الــذي اعــترف رســميا بجمهوريــة أ
    .ديبلوماسية جيدة مع بولندا والاتحاد السوفياتي

نـــت جـــائزة نوبـــل للـــسلام ســـنة  للتقريـــب بـــين  لمتـــصل لجهـــده ام١٩٧١نـــال فـــيلي برا
مانيــــا الــــشرقية والغربيــــة  واجــــه موقفــــا صــــعبا اجتــــازه بــــذكاء م١٩٧٤لكنــــه في ســــنة  .أ

ليه إن يعاقبه التاريخ واستقال من منصبه عندما أنهت أوحنكة فعاقب نفسه بدلا من 
مانيـا  انية أن أحد مساعديه الشخصيين كان يعمل جاسوسـا لـصالح أ المخابرات الأ

ـــان أ كـــان يـــمارس نـــشاطه م١٩٨٣ و م١٩٧١بـــين   فـــيما .الـــشرقية ـــضا كنائـــب في البر
   .الأوروبي

رحلته إلى بغداد ليطلـب إطـلاق سراح رهـائن  لبرانت هو كان آخر ظهور سياسي
   .غربيين محتجرين من قبل صدام حسين

−٢٠− 
أكنـــه للآخـــرين فهـــو مستـــشار  نجـــازه كـــل حـــبإعجـــابي بإمـــا الرجـــل الـــذي يفـــوق أ

مانيا الذي وحد  ورغـم طـول  , عامـا١٦ ها هيلموت كول الـذي شـغل هـذا المنـصبَّأ
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ضــــمن فــــترة ) بالمــــصادفة ( نهــــا كانــــت كلهــــا إربــــع مــــدد انتخابيــــة فأفترتــــه التــــي مثلــــت 

و تنــاظرا أ المنــصب بعــد مبــارك بعــام ثــم خلفــه آخــران عمــلا  فقــد تــولى ,الــرئيس مبــارك
مـن  ٢٧  وم١٩٨٢توبر أكمن  ٢١ ما هو فقد ظل يشغل المنصب ما بينأ  ,مبارك مع 

  .م ١٩٩٨أكتوبر 

ريــل مــن  ٣ ولــد كــول في و درس , الــراين في لــودفيجس هــافن عــلى نهــر م١٩٣٠أ
في جامعة فرانكفورت وحـصل عـلى درجـة الـدكتوراه في العلـوم الـسياسية مـن جامعـة 

مانيــــا الغربيــــة , هايــــدلبرج ــــان ولايــــة راينلانــــد ـ بلاتينيــــت بأ مــــن  كــــان عــــضوا في بر
 وكــان م١٩٧٦  وم١٩٦٩ ورئيــسا لــوزراء الولايــة مــا بــين أعــوام م١٩٧٦  إلىم١٩٥٩

ضا رئيسا لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي منذ عام      .م١٩٧٣أ

اني١٩٧٦و في  ان الأ    . أصبح هلموت كول عضوا في مجلس النواب في البر

−٢١− 
بح  جــــاءت لحظــــة لم يكــــن العــــالم الخــــارجي ممهــــدا لهــــا حــــين أصــــ١٩٨٢ في خريــــف 

انيا الغربية خلفا لهلموت شـميت الـذي كـان مـلء الـسمع  هلموت كول مستشارا لأ
 ذا حـــضور واتـــصالات دوليـــة  , وكـــان شـــميت كـــما ذكرنـــا زعـــيما عالميـــا بـــارزا ,والبـــصر

فقـد  لكنـه رز القيادات في تاريخ الحـزب الـديمقراطي الاشـتراكيأوفكرية و كان من 
  .تراعــــــا بحجـــــب الثقــــــة في البوندســــــتاجمنـــــصبه بــــــسهولة حيــــــنما واجهـــــت حكومتــــــه اق

وتحـــــالف أعـــــضاء حـــــزب صـــــغير هـــــو الحـــــزب الـــــديمقراطي الحـــــر مـــــع حـــــزب الاتحـــــاد 
الديمقراطي المـسيحي الـذي كـان يرأسـه كـول لعـزل شـميت عـن منـصبه وتعيـين كـول 

    .مستشارا

انيــا الغربيــة بعــد الانتخابــات التــي أجريــت ا ًوظــل كــول مستــشار ناجحــا منجــزا لأ
انيـا الموحـدة عـام م١٩٨٧ و م١٩٨٣عامي  ـه فـشل في  ,م١٩٩٤ ومستـشارا لأ  إلا أ
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   والتي فاز بها خلفه شرودرم١٩٩٨الحصول على الأغلبية اللازمة في انتخابات عام 

−٢٢− 
مانيـا مـن شـغافها مـن دون ولا يستقيم الحـديث عـن معرفـة بعـض  عـلى أن نتعـرف أ

ني أفــضل أن إي مغــرم بالنيــل فــ وفي هــذا الــصدد وبحكــم أني مــصر ,رموزهــا الطبيعيــة
مانيا أي عنأ    .نهر الراين حدث عن نيل أ

ائيـة العالميـة و ِنهر الراين واحـد مـن أهـم الممـرات ا مانيـاَّ ـه  ,هـو أشـهر أنهـار أ  كـما أ

مانيـــاإذهـــان لا يـــرتبط في الأ ـــه عـــلى لا بأ  :يمـــر في خمـــس دول أوربيـــة هـــي  الـــرغم مـــن أ

مانيـــــا  ,فرنـــــسا  ,سويـــــسرا العديـــــد مـــــن القـــــلاع  كـــــما تقـــــوم  ,وهولنـــــدا ليختنـــــشتاين  ,أ
انية والفرنسية على ضفاف النهر    .التاريخية الأ

            ويغطــــــــي مــــــــساحة تقــــــــدر بحــــــــوالي اًكيلــــــــومتر ١٢٣٠يبلــــــــغ طــــــــول الــــــــراين حــــــــوالي 

 , والـــرون , الـــدانوب : و يـــرتبط بأنهــار أوروبيـــة مهمـــة  .ومتر مربـــع كيلــ٢٥٢٫٠٠٠

يـــث تنقـــل المراكـــب الهولنديـــة  ح , ممـــا جعـــل منـــه مجـــرى ملاحيـــا داخليـــا عظـــيما ,ومـــارن
انية من خلاله   .والحبوب  ,المعادن  وخامات ,النفط  ومشتقات ,الفحم والأ

انيـــــــة  ةالأوروبيـــــــ( التاريخيـــــــةالمكانـــــــة  لاتقـــــــل فيـــــــة ) والأ للنهـــــــرعن مكانتـــــــه الجغرا
 عــام بمثابــة أهــم الحــدود الرئيــسية ٤٠٠ حيــث كــان النهــر نفــسه عــلى مــدى  ,والطبيعيــة

 نـشأت عـلى الجانـب الغـربي منـه العديـد مـن  وقد ,بين بلاد الرومان والقبائل الجرمانية

انيــــة المــــدن  محــــلا  وظلــــت المنــــاطق المحيطــــة بــــه, الفرنــــسية  والعديــــد مــــن المــــدن ,الأ

مانيــــا وفرنــــسا واســــتمرت هــــذه  .  بغــــرض الــــسيطرة عــــلى منافــــذ النهــــر ,للــــصراع بــــين أ
عــــات إلى أن انتهــــت  واســــتقرت الأوضــــاع الــــسياسية في  ,الحــــرب العالميــــة الثانيــــة النزا

   . العالم
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−٢٣− 

 , طاليـةالإي بالقرب من الحدود سويسرا في شرقي جليدية جبال ينبع الراين من
 بمحــــــــاذاة الحــــــــدود  ,يبــــــــدأ مجريــــــــان همــــــــا الــــــــراين الأوســــــــط والــــــــراين الخلفــــــــي حيــــــــث
 , يتحــد هــذان المجريــان في الــراين الكبــير بحــيرة كونــستانس  وعنــد ,للنمــسا الغربيــة

 ثـم يواصـل ,ا ً مـتر٢١ويخرج من البحـيرة باتجـاه الغـرب بانحـدار يبلـغ ارتفاعـه حـوالي 
مانيــــا وسويــــسرا باتجــــاه مدينــــة  ويبلــــغ عرضــــه في هــــذه  ,السويــــسرية بــــال جريانــــه بــــين أ

   . أمتار٢٠٥المنطقة حوالي 

غربــا ويــسير  وجبــال الفــوج ,ا ًشرقــ الغابــة الــسوداء مــا بــين ً ينعطــف الــراين شــمالا
حـــدودا   وعنـــد هـــذه المنطقـــة يـــشكل النهـــر , اًكيلـــومتر ٣٢يبلـــغ عرضـــه  ســـهل وســـط
مانيا طبيعية مانيا ,بين فرنسا وأ  . بحر الشمال  ليصب في ,وهولندا  ثم يعبر أ

ولا يكــــاد يخلــــو برنــــامج , لا تــــزال بعــــض أجــــزاء الــــراين تحــــتفظ بجمالهــــا الطبيعــــي 
  .سياحي لزيارة معالم أوروبا من رحلة نهرية عبر ضفاف الراين

ـــــــ انيـــــــة مثـــــــل أســـــــطورةيـــــــرتبط ب ـــــــضا العديـــــــد مـــــــن الأســـــــاطير الأ حوريـــــــة  النهر أ
عنـــد منحـــدر , إنهـــا تظهـــر أحيانـــا للبحـــارة وعـــابري النهـــر: التـــي يقـــال  »لـــوريلي«البحـــر

 فتكـون الـسبب في اختفـاء سـفن هـؤلاء البحـارة  ,بنفس الاسمصخري شاهق يعرف 
   .المنحدر عند ذلك

−٢٤− 
ـــــاين في  ـــــاين تـــــسمأتـــــرتبط كلمتـــــا الـــــراين وا        وزن  عـــــلى ىمانيـــــا بـــــما يـــــوحي بـــــأن ا

اإ ومع هذا ف ,الراين    . به الراين من تمجيد وتخليدى بما يحظىين لا يحظن ا

ـــاين مـــن نهـــر  ـــاين (  كـــم ٥٢٤طولـــه  يبلـــغ والـــراينيتفـــرع نهـــر ا و لـــو أضـــيف لـــه ا
بــــــــــــيض يــــــــــــصل  −وبــــــــــــادن  بافاريــــــــــــا :و يمــــــــــــر خــــــــــــلال ولايــــــــــــات ,) كــــــــــــم ٥٧٤ إلى الأ
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   .وهسنفورتمبيرغ

ـــاين يـــأتي في حـــديث عـــام  لا مرتبطـــا باســـم فرانكفـــورت المعروفـــة إلا يكـــاد ذكـــر ا
ـــاين عـــلى  أي التـــي تطـــل ,فرانكفـــورت أم مـــاين :باســـمها الكامـــل  والمعرفـــة دومـــا  , ا

نكفــــورتAMرادوا الاختــــصار ذكــــروا الحــــرفين أذا إفــــ وقــــد ســــميت هــــذه  . بعــــد فرا
  . تحمل نفس الاسم لكنها ليست بشهرتهاىالمدينة كذلك تمييزا لها عن أخر

−٢٥− 
ـ قلبـي و التـي لا بـد لي مـن أن أحـدثك عنهـا  إلى المدينةالمحببـة عـلى  الـدورىها قد أ
ــــال في أوروبــــا انيــــكرمــــز لأ كــــز ا نكفــــورت أو : ا المعــــاصرة والتــــي هــــي أكــــبر مرا فرا

   .)Frankfurt am Main(فرانكفورت أم ماين 

هيئـة فقـرات قـصيرة  على وسوف أحدثك عنها بطريقتي في كتابة المواد الموسوعية
    . حروف العطفىتبدو منفصلة لكن السياق متصل لا ينقصه سو

نكفـــــورت • مانيـــــافي وســـــط غـــــرب  تقـــــع فرا ـــــاين عـــــلى ضـــــفاف أ            في ولايـــــة نهـــــر ا
   .هسن

ـــاين • عـــادة مـــدننا الفرعونيـــة تقـــع المدينـــة  وعـــلى  ,تمتـــد المدينـــة عـــلى ضـــفتي نهـــر ا
 وفي الناحية الأخرى على الضفة الغربية تتواجـد المدينـة  ,القديمة على الضفة الشرقية

   .الجديدة

نهـا العاصـمة الاقتـصادية أكما , تصادية للاتحاد الاوربي ن العاصمة الاقهي الآ •
انيا انيـة تضم مقار العديد مـن الـشركات والبنـوك  ,لأ اليـة الأ  وبورصـة الأوراق ا

ـــانيّالبنـــك الاتحـــ ومقـــر  ,)CEB (البنـــك المركـــزي الأوروبيومقـــر ) داكـــس(  ادي الأ
)BUBA(.   

نية العالية • اطحات السحاب المتواجدة  ونظرا للعدد الكبير من ن ,تكثر بها الأ
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ــاينفيهــا مــن ناحيــة وبــسبب موقعهــا عــلى نهــر  فقــد أطلــق عليهــا ,  ىمــن ناحيــة أخــر ا

ـــاين مـــن جهـــة وج(» ماينهـــاتن «اًاختـــصار وهـــاتن−لقـــب مـــاين زيـــرة تلميحـــا إلى نهـــر ا
    .) والشهيرة بمبانيها الشاهقة ,نيويورك في مانهاتن

في ) مبنــــي مكاتــــب ( إداري ىمبنــــى البنــــك التجــــاري في المدينــــة هــــو أعــــلى مبنــــ •
  .ا ً متر٢٥٨أوروبا بارتفاع قدره 

نكفـــــورت قطبـــــا  إلى ضـــــافةوبالإ • ـــــال والمـــــصارف تعتـــــبر فرا شـــــهرتها البـــــارزة با
المعــارض الكثــيرة التــي   جــوار هــذه الثوابــت و بالإضــافة إليهــا تتعــددلىإ فــ ,تجاريـا مهــما
ذائــــع  ومنهــــا معــــرض الكتــــاب  ,يهــــا ســــنويا عــــدة معــــارض دوليــــةفويقــــام   .تقــــام فيهــــا

   . تشتهر بهالصيت الذي

ــــــضا • نكفــــــورت هــــــي أ مانيــــــامركــــــز الاتــــــصالات في  فرا   ,الــــــسكك الحديديــــــة: أ
 مــاين −رايـن ى ويعتــبر مطارهـا المــسم , ولهــا مطـاران ,الطـرق البريـة والنهريــة والجويـة

مانيا     . من حيث نسبة الإشغالأوروبا والثاني في  ,الأكبر في أ

ــــــــــــــة صــــــــــــــناعية • ــــــــــــــضا مدين  الكيماويــــــــــــــات : ومــــــــــــــن أهــــــــــــــم صــــــــــــــناعاتها ,هــــــــــــــي أ
 صــناعة الجلــود  ,)Opel/شركــة أوبــل( صــناعة الــسيارات  ,)Höchst/هوكــست(
 قطــــــاع  ,) في الــــــضاحية الجنــــــوب غربيــــــة للمدينــــــة ,Offenbach/مدبغــــــة أوفنبــــــاخ(

   .والكتب , الحلويات صناعية  , المنسوجات ,الصناعات الصيدلية

ــف أي  )٢٠١١(بلــغ عــدد ســكانها  • ربــاع أقــل مــن ثلاثــة أنهــا أحــوالي ســبعمائة أ
   .المليون

−٢٦− 
 وعـدة جامعـة جوتـهففرانكفورت هـي مقـر   .لمدينة فرانكفورت دور ثقافي ريادي

ـــشئت جامعتهـــا ســـنة  ,معاهـــد عليـــا بـــرز أهـــم التيـــارات   و في رحابهـــا , م١٩١٤ وقـــد أ
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تر ذكرهــا في» مدرســة فرانكفــورت « : , م٢٠الفلــسفية في القــرن الـــ  الفلــسفة التــي يتــوا

   .وكل ما يتعلق بها

بة وبرج إيشنهايم :أهم معالمها المعمارية •    .)Eschenheimer Turm(بوا

في   وتتجمــع أغلــب هــذه المتــاحف ,العديــد مــن المتــاحف تحتــضن فرانكفــورت •
 وهــي مــشروع  ,)Museumsufer(» رصــيف المتــاحف «المنطقــة التــي يطلــق عليهــا

اين شئ على امتداد نهر ا     .معماري كبير أ

 المـشهور بمجموعـة أعـمال لفنـانين( يضم المجمع بالإضافة إلى متحف شتيدل •
مانيا وهولنـدا  ومتـاحف للفنـون  ,متحفـا للبريـد )فـترة مـا قبـل عـصر النهـضة  في ,من أ

   . ومتاحف أخرى لعلم الأجناس والسينما ,التزيينية

تــــم بنــــاء المتحـــــف ) الكريـــــستال (ورلــــلليلــــة البلو بمناســــبة الــــذكرى الخمـــــسين  •
مانيـــــا   وهـــــو المتحـــــف الـــــذي ,اليهـــــودي  مـــــن العـــــصور  ,(!)يـــــسرد تـــــاريخ اليهـــــود في أ

 ويركــــز بــــالأخص عــــلى تــــاريخ الحــــي اليهــــودي في  ,الوســــطى وحتــــى الفــــترة المعــــاصرة
  .فرانكفورت

−٢٧− 
طريقـــــة كتابـــــة  إلى المـــــواد الموســـــوعيةوننتقـــــل الآن مـــــن طريقتنـــــا المفـــــضلة في كتابـــــة 

   .المعاجم التاريخية

فــه إيجنهــارد  » يقــال إن أول إشــارة إلى هــذا المكــان وردت في المخطــوط الــذي أ
انكاتــــب ســــيرة الإمبراطــــور (   أطلــــق عليهــــا اســـــم,) شــــارل العظــــيم أو شــــار
نــاء عهــد حكــم .» وفــورد فرانكــون« ان وفي أ   ,٨١٤−٨٠٠الإمبراطــور شــار

   وتــــــم اختيارهــــــا عاصــــــمة لمنطقــــــة  ,وكبــــــار مستــــــشاريه كــــــان يجتمــــــع فيهــــــا هــــــو
 أصبحت  . التتويج الإمبراطوري تم اختيارها مقرا لإقامة مراسيم .فرنكونيا



^éÞ^¹_<»<êi^éu RQX
 مــــــــن قــــــــلاع المــــــــذهب قلعــــــــة ثــــــــم  ,مدينــــــــة إمبراطوريــــــــة حــــــــرة  ,١٣٧٢ومنــــــــذ 

    . م١٦ في القرن الـالبروتستانتي

ملت العديد من المدن جعلها عاصمة لدوقية جديدة ش نابليونفلما جاء عصر 
   .المجاورة

 :م ١٨١٥(كمدينــة حــرة  مكانتهــا العظيمــة إلى عــادت فرانكفــورت مــرة أخــرى 
    . فيها المجلس التشريعي للتحالف الجرمانيّ و استقر ,)مؤتمر فيينا

ـــــــــاطرة   نكفـــــــــورت تـــــــــشهد أحـــــــــداث تنـــــــــصيب العديـــــــــد مـــــــــن الأ اســـــــــتمرت فرا
مانيا) القياصرة(  كما كانت مقرا لاجتماعات المجلـس الـوطني التـشريعي  ,في أ

اني عام  انية الحديثة ,م١٨٤٨الأ     . والذي اعتبر لاحقا عماد الدولة الأ

    .النمسا بعد حربها مع  ,م١٨٦٦ بضمها عام بروسياقامت  

نـــــاء   نكفـــــورت لـــــدمار كبـــــير بـــــسبب الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــةفي أ  تعرضـــــت فرا
 إلا أن عمليـــة إعـــادة ترميمهـــا أعـــادت إليهـــا  ,الغـــارات الجويـــة لقـــوات الحلفـــاء

   .شيئا من طابعها القديم

*****  
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ان أو شـــــارل العظـــــيم الـــــذي ينحـــــدر مـــــن القبائـــــل الجرمانيـــــة بتأســـــيس  قـــــام شـــــار
 ٨٠٠و تــــوج بعــــدها كــــأول قيــــصر للإمبراطوريــــة الغربيــــة عــــام  ,إمبراطوريــــة الفرنجــــة
   .ه رقم مئوي لأ , كما يقول الناس ,ىوهو تاريخ لا ينس

ان بمثابــةاعتــبر المؤرخــون المتعــصبون للف • إحيــاء  كــرة الرومانيــة ماقــام بــه شــار
 ي فـيماأ قـرون مـن الـزمن ةللإمبراطورية الرومانية التي قضى عليها الأمازيغ قبل ثلاثـ

    .سلامقبل ظهور الإ

علاقــــــات وديــــــة ومراســــــلات  إلى أشــــــار المؤرخــــــون العــــــرب والغربيــــــون كثــــــيرا •
ان و الخليفة العباسي وهـم  , المؤمنين هـارون الرشـيدأمير  وتبادل للهداياما بين شار

ن لم تكـن حقيقيـة إتبـدو وجيهـة و فكـرة تقليديـة عـلى يفسرون هذا تفسيرا ماديـا يعتمـد
ان في آخـــــن كـــــان  , في بغـــــداد  وهـــــي أن خلافـــــة العباســـــيين ,و صـــــائبةأ ومملكـــــة شـــــار

كانتــــا تخــــشيان مــــن تــــصاعد قــــوة  نهــــماأوهــــو ) خــــوف واحــــد أو( يجمعهــــما هــــدف واحــــد
 ن يكـون لـه وجـود حقيقـيأكثـر مـن أعـاء نظـري ّ وهو اد ,دلسفي الأحكام الأمويين 

 عـلى ن هـارون الرشـيد كـان منفتحـاأوهـي , ن تقـال الحقيقـة أ والأحري  ,رضالأعلى 
ان بـــ ,الآخـــرين الترحيـــب بهـــذه اليـــد  يتجاهـــل نأ عـــلى ي حـــال قـــادراأ ولم يكـــن شـــار

   .القوية الكريمة الممدودة له

ان نفـــسها في آخـــن  نأ ليـــهإصـــحة مانـــذهب  عـــلى يـــدل • عـــلى (إمبراطوريـــة شـــار
مانيـــا لـــون يعتبرونـــه  ,الحـــدود بـــين فرنـــسا وأ لم ) مبراطـــورا فرنـــسياإ والفرنـــسيون لا يزا

نــاؤه الثلاثــة المملكــة في   فبعــد وفانــه, ًتعمــر طــويلا ُ فــيما عــرف بمعاهــدة ٨٤٣تقاســم أ
 والتـــي  ,رنجـــة الغربيـــة اثنتـــان فقـــط مـــن بـــين هـــذه الممالــك عمرتـــا همـــا مملكـــة الف ,فــردان

 والتــي كونـت مــا يعـرف اليــوم  , ومملكــة الفرنجـة الـشرقية ,عُرفـت بعـدها باســم فرنـسا
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يـــر مـــن  ٢ يعتـــبر • مانيـــام ٩٦٢فبرا فقـــا لمـــيلاد مـــا يعـــرف اليـــوم بأ  ففـــي هـــذا  ,موا
ا ًظيم صاحب مملكة الفرنجـة الـشرقية إمبراطـورتم تتويج الملك أوتو الأول الع اليوم

   . على البلاداًأو قيصر

مــــن قبــــل مــــع  حــــدث جــــرت مراســــيم التتــــويج في الفاتيكــــان بمدينــــة رومــــا كــــما •
ان   . شار

  , وذلك بعد تتويج أوتو الأول,م  ٩٦٢تسمية الرايخ لأول مرة عام  ظهرت •
   . رايخ منطقة شرق فرنكونياىسم على ماا ًالذي قام معتمد

                 تطـــــــــورت مملكـــــــــة الفرنجـــــــــة الغربيـــــــــة إلى أن أصـــــــــبحت دولـــــــــة وطنيـــــــــة تعـــــــــرف •
ســيطر زعــماء المقاطعــات في المملكــة الــشرقية عــلى أراضــيهم واســتقلوا  بيــنما , بفرنــسا

   .بها

تواصــــلت عمليــــة التفكــــك واســــتقلالية المقاطعــــات داخــــل مــــا أصــــبح يــــسمى  •
  انية المقدسة بالإمبراطورية الرومانية الجرم) ا ًشكلي(

   .تشكلت مدن أعلنت استقلالها وسيادتها •

  »مدن الإمبراطورية الحرة«عرفت تلك المدن بعد ذلك باسم  •

   .فقطا ًبقي الإمبراطور يحكم البلاد اسمي •

انيـــــةم١٥١٢في  •   , عـــــرف الـــــرايخ باســـــم الـــــرايخ الرومـــــاني المقـــــدس للأمـــــة الأ
ــــض , القديمــــةمبراطوريــــة الرومانيــــةكتعبــــير عــــن خلافــــة القيــــصر للإ للتعبــــير عــــن ا ً وأ

  .الصفة المقدسة للقيصر
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 وتحـــدى ممارســـات  ,م١٥١٧ في عـــام ٩٥نـــشر الراهـــب مـــارتن لـــوثر أطروحاتـــه ال
يعـــرف الآن   لكـــن أفكـــاره لقيـــت قبـــولا في محـــيط مـــا ,الكنيـــسة الكاثوليكيـــة الرومانيـــة

ـي بمثابـة المـيلاد الثالـث عـلى وصاغت تحـولا سياسـيا  ,مانياأب  أسـاس دينـي كـان في رأ
   .انيالأ والحقيقي

انيـــة بعـــد عـــام  •  هـــو م١٥٣٠أصـــبح الـــدين الرســـمي في كثـــير مـــن الولايـــات الأ
 الكنيـــــسة الكاثوليكيــــــة عــــــن الــــــذي تتـــــولاه الكنيــــــسة اللوثريـــــة المنفـــــصلة ذلـــــك الـــــدين

   .الرومانية

  .م ١٦٤٨−م١٦١٨حرب الثلاثين عاما   إلىالصراع الديني أدى •

انيــــة بحــــوالي  •  ٪ ٣٠نــــسببت الحــــرب في انخفــــاض عــــدد ســــكان الولايــــات الأ
    .بسبب الحرب

 . م١٦٤٨ عُقد صلح وستفاليافي •

انية انتهت الحرب الدينية بين بهذا الصلح •    .الولايات الأ

مملكـــة  و , همـــا مملكـــة بروســـيا ,مانيـــا مملكتـــانأ عـــلى  ســـيطرتم١٧٤٠منـــذ عـــام  •
  . النابليونية  نتيجة الحروبم١٨٠٦ حتى تم حلهما عام  ,ّهابسبورغ النمساوية

 واســــتطاع بعــــد تهديــــدات وضــــغوط أن يجــــبر  ,بــــدأ نــــابليون حملتــــه عــــلى أوروبــــا •
نتز الثاني على التنازل عن عرشه الجرماني مبراطورالإ    .فرا

   .تي أسسها أوتوبمثابة شهادة وفاة الإمبراطورية الأولى ال كان هذا التنازل •

نتـز الثـاني ّبهذا استمر •  الـذي تخـلى  ,الرايخ لأكثـر مـن ثمانيـة قـرون حتـى عهـد فرا
   . لنابليون بعد تشكيل حلف الراينم١٨٠٦عن عرش هابسبورغ في عام 
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نتــــز الثــــاني قيــــصر •  كــــما حمــــل لقــــب  ,)م١٨٠٤منــــذ عــــام (عــــلى النمــــسا ا ًكــــان فرا

  .)اللقب لقرون بورغ هذااحتكرت أسرة الهبس(الإمبراطور الجرماني 

−٤− 
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 و كان عدد المدن الحـرة قـد  ,قضت حروب نابوليون على استقلالية المدن الكبيرة
          دون قــــــصد ,  وســــــاهمت هــــــذه الحــــــروب , مدينــــــة في ذلــــــك الوقــــــت٨٠حــــــوالي  بلــــــغ
   .في دفع تلك المدن إلى الوحدة  ,منها

ن أ التأكيــــد عــــلى مــــا يمكــــن م١٨١٤مــــؤتمر فيينــــا في   نــــابليون أعــــادبعــــد ســــقوط •
   .انيةنسميه الوحدة الأ

انيــة عــلى عقــد اتحــاد بينهــا  مدينــة٤١اتفقــت  •  فتــشكل  ,مــن بــين هــذه المــدن الأ
اني وتم وضعه المدن   .ا ًتحت إدارة النمسا مؤقت الاتحاد الأ

    . فقط٣٣ إلى بعد ذلك تقلص تمثيل المدن •

   ومركزها مدينة فرانكفورت  ,تحاد هيئة تسمى المجلس القوميذا الاكان له •

انيةم١٨٦٦استمر الاتحاد حتى تم حله في  • انية− بسبب الحرب الأ    .الأ

ليـــة أنـــشأة  ـــاني مـــع حركـــة التجديـــد الأوربيـــة إلىالأ دفـــع الخـــلاف • فكـــار الليبرا
انية التي أخذت    .تطالب بالوحدة والحرية معا الأ

روا بأفكــــار وتوجهـــــات الثـــــورة كــــان كثـــــير • ـــــان في هــــذه الحقبـــــة قــــد تـــــأ  مــــن الأ
  ,أهميـــــة كـــــبرى  وبمـــــضمون ودلالـــــة الفكـــــرة القوميـــــة التـــــي أصـــــبحت لهـــــا ,الفرنـــــسية
    . في أوساط الشباب والمثقفين الذين يسعون إلى الوحدةةوبخاص

                      الأســــــــــــود والأحمــــــــــــر والــــــــــــذهبي :  الألــــــــــــوان الثلاثــــــــــــة−لأول مــــــــــــرة−ظهــــــــــــرت  •
                وقـــــــد أصـــــــبحت هـــــــي الألـــــــوان الوطنيـــــــة   ,التـــــــي اختـــــــيرت لتمثيـــــــل هـــــــذه التوجهـــــــات
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مانيا الحالي    .لعلم أ

قامـت ثـورة في عـام ) التـي أسـست الجمهوريـة ( في فرنسا ١٨٤٨ثورة  مع قيام •
انية١٨٤٨    . في الولايات الأ

 لس قوميفرضت هذه الثورة قيام حكومات ليبرالية وانتخابات لمج •

  .  بمدينة فرانكفورتم١٨٤٩ تم وضع الدستور في كنيسة باولوس في عام  •

ــــان فلــــول الأ لكــــن • ــــادوا الثــــورة بعــــدما رفــــض القيــــصر الــــبروسي أشراف الأ
يـــة كقيـــصر  ملـــك بروســـيا طلـــب المجلـــس القـــومي بـــأن يتنـــازل عـــن صـــفته الدينيـــة الإ

انيا وأن يكون حاكما بإرادة الشعب   .لأ

−٥− 
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ــــــاني فــــــيلهلم الأول الإ تــــــأجج الــــــصراع بــــــين م١٨٦٢في  مبراطــــــور إمبراطــــــور الأ
انيـــة التـــي كانـــت تـــزداد قـــوة ليـــة البر الـــسياسي   وعـــين الملـــك ,بروســـيا والحركـــة الليبرا

    .القدير بسمارك كرئيس لوزراء بروسيا

لـــــت نجاحـــــات بـــــسمارك وبروســـــيا وقـــــد عرفـــــت هـــــذه الفـــــترة  ذات النجاحـــــات توا
   .المتواصلة باسم الإمبراطورية الثانية أو الرايخ الثاني

   .م١٨٦٤حرب على الدنمارك في عام  يسمارك النجاح في حقق •

ــــضا في الــــصراع مــــع • في الحــــرب  القــــوى الجرمانيــــة النمــــساوية نجــــح بــــسمارك أ
انية انية في −الأ   .م ١٨٦٦الأ

ما على  ساعد النجاحان •    .نيا الكونفدرالي واستبعاد النمسانشأة اتحاد شمال أ

اني الجديد في التشكل والتوسع وبوتيرة متسارعة •    .بدأ الاتحاد الأ
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انيـــــــة شـــــــمال  بزعامـــــــة بـــــــسمارك بروســـــــيا ضـــــــمت • كـــــــل الـــــــدويلات والمـــــــدن الأ

انية القديمة     .الإمبراطورية الأ

 و انتـــــصرت  ,م١٨٧١−م١٨٧٠الحـــــرب الفرنـــــسية البروســـــية في عـــــام  قامـــــت •
    . من جديد فأصبحت القوة الرئيسية في أوروبابروسيا

انيـــة  • أعلـــن ملـــك بروســـيا فيلهـــيلم الأول نفـــسه قيـــصرا عـــلى الإمبراطوريـــة الأ
 وكانـــــت عاصــــــمتها بــــــرلين م١٨٧١ ينــــــاير مــــــن١٨ُالتـــــي أعلنــــــت في قــــــصر فرســـــاي في 

    .وبسمارك مستشارها

−٦− 
]l^Ã‰çjÖ<Ùç}‚Ö]æ<±c<ý]<ífÏ£]<íéÖ^èÚV< <

فيــــونينبهنــــا المؤرخــــ حاولــــت  »الــــرايخ الثــــاني« أن دولــــة بروســــيا أو إلى ون والجغرا
أي الـــــرايخ الأول الـــــذي أســـــسه أوتـــــو (تقـــــديم نفـــــسها كخليفـــــة للإمبراطوريـــــة الأولى 

   .رغم أن حدود الدولتين كانتا مختلفتين) الأول 

نهــــــا  لأ ,مــــــساحات جديــــــدة» الــــــرايخ الثــــــاني» ضــــــمت الإمبراطوريــــــة الجديــــــدة  •
انيــــــة وبروســـــيا التـــــي لم تكــــــنضـــــمت أراضي الإمبرا ضـــــمن إمبراطوريــــــة  طوريـــــة الأ

   .الرايخ الأول باستثناء أراضي النمسا

مانيــــا عــــلى عــــدد مــــن المــــستعمرات في أفريقيــــا ١٨٨٤ابتــــداء مــــن  •  اســــتحوذت أ
   .وآسيا وأمريكا الجنوبية

مانيــا مكنـت الــسياسة الخارجيـة للإمبراطــور فيلهــيلم  • في الفـترة التاليــة لتوحيـد أ
انيا الأول كأمـة كبـيرة مـن خـلال   على وضعها الدولي المتميزانيالأمن الحصول  لأ

 وعـــزل الجمهوريـــة الثالثـــة الفرنـــسية في فرنـــسا مـــن خـــلال الوســـائل  ,تـــشكيل تحالفـــات
  . وتجنب الحرب ,الدبلوماسية
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مانيــا انــدفعت  •   ,في اتجــاه النزعــة الإمبرياليــة )مثــل دول أوروبيــة أخــرى(لكــن أ

   .مع البلدان المجاورة الاحتكاكات مبريالية وبدأتالإ ومارست

 ن معظـــــمإليقـــــال  حتـــــى مانيـــــاأاتجـــــاه انعـــــزال  إلى مـــــورسرعـــــان مـــــا تطـــــورت الأ •
مانيا التي وقعت في السابق لم تكن تجدد   .ُمعاهدات أ

 !مانيا شريكا في هذا الودأن تكون أالود المتبادل دون  على وروبا تتفقأبدأت  •

سريعــة لعلاقــات جديــدة مــن خــلال التوقيــع عــلى الوفــاق أقامــت فرنــسا نــماذج  •
 الودي مع المملكة المتحدة 

  .العلاقات مع الإمبراطورية الروسية عادت فرنسا تنسيقأ •

مانيا أصبحت • يدة أ    .في شبه عزلة متزا

مانيـــــا  . قـــــسمت أفريقيـــــا بـــــين القـــــوى الأوروبيـــــة١٨٨٤في مـــــؤتمر بـــــرلين عـــــام  •  أ
انيـة:  أفريقيا بما في ذلـك تملكت عدة قطع من الأراضي في  أفريقيـا  ,شرق أفريقيـا الأ

   . والكاميرون , توجو ,الجنوبية الغربية

 و الحـــرب ىالتـــوتر بـــين القـــوى العظمـــ ســـبابأكـــان التـــزاحم عـــلى أفريقيـــا مـــن  •
  .العالمية الأولى

−٧− 
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عقب اغتيال الدوق فرانز فردينانـد ولي عهـد النمـسا في ( الأولىبدأت الحرب العالمية 
ييفــو قامــت الإمبراطوريــة النمــساوية المجريــة بغــزو  نأبــ) م١٩١٤يونيــو مــن  ٢٨في  سرا

مانيـــا الحـــرب كحليـــف  , فأعلنـــت روســـيا الحـــرب عـــلى النمـــسا ,مملكـــة صربيـــا  فـــدخلت أ
الطـرف  مـاأ  .إيطاليـا مت لهـم وانـض . ودخلت فرنسا وبريطانيا كحلفاء لروسـيا ,للنمسا

مانيا ,الأخر فضم إمبراطورية النمسا والمجر   .مبراطورية العثمانيةوالإ  , وأ
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  :مجموعة من النتائج  إلى وانتهت الحرب

ســــقطت الــــسلالات الحاكمــــة والمهيمنــــة عــــلى أوروبــــا والتــــي تعــــود بــــداياتها إلى  •
  .الحملات الصليبية

    .الخريطة السياسية لأوروبا تغيرت •

انيــــة في نــــوفمبر • ونتيجــــة لهــــا تنــــازل الإمبراطــــور ,  م١٩١٨انــــدلعت الثــــورة الأ
ان عن الحكم   فيلهيلم الثاني وجميع الأمراء الأ

مانيا والنمسا مع •  .ا ًانتهى عهد الحكم الملكي في كل من أ

انية ديمقراطية •    . و عرفت بجمهورية فايمار ,أعلنت الجمهورية الأ

−٨− 
  .م ١٩١٨باب قيام ثورة نوفمبر أس عدد المؤرخون

مانيا •    .ضيق الشعب بالأحوال الاقتصادية السيئة التي عمت أ

   .النظام القيصري ذو دستور رجعي وغير ديمقراطي •

   .النخبة الحاكمة الفاسدة •

 و أدت إلى هزيمــــــة الأســـــطول الحــــــربي  ,الـــــسياسة التــــــي اتبعتهـــــا قيــــــادة الجـــــيش •
اني في الحرب العالمية الأولى    .الأ

  قيام ضباط البحرية بالتمرد في الميناء  •

مانيا كلها •   . تطور التمرد إلى ثورة عارمة امتدت إلى أ

  خرج الشعب للمطالبة بالجمهورية وإسقاط القيصر •

نـوفمبر مـن  ٩رضخ القيصر فيلهلم الثاني ووقـع وثيقـة التنـازل عـن العـرش في  •
  .م١٩١٨
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قــــضاء الكامـــــل عـــــلى النخبـــــة التـــــي أن ال ١٩١٨رأت الأحــــزاب التـــــي قـــــادت ثـــــورة 
فقـررت الإبقـاء ,  قـد يقـود الـبلاد إلى حافـة حـرب أهليـة ,كانـت تحكـم في عهـد القيـصر

    .عليها وإقامة علاقات طبيعية معها

ممــا أدى إلى نــشوب أعــمال شــغب واســعة , تحــالف قــادة الثــورة مــع قيــادة الجــيش •
وضـــاع  لكـــن الأ .مينيـــةالتـــي قادتهـــا القـــوى الي» انتفاضـــة ســـبارتاكوس«عرفـــت باســـم 

   . .استقرت

 تـــــم وضـــــع دســـــتور جديـــــد للجمهوريـــــة عـــــرف م١٩١٩أغـــــسطس مـــــن  ١١في  •
    .بدستور فايمار

   .تم انتخاب فريدريش إيبرت أول رئيس للرايخ في جمهورية فايمار •

مانيـا قـد تـم في  عـلى كان التوقيع • جـبرت أ وم١٩١٨نـوفمبر مـن  ١١الهدنـة مـع أ
مانيـــــا عـــــلى التوقيـــــع عـــــلى مع  وكـــــان ينظـــــر إلى هـــــذه , م١٩١٩اهـــــدة فرســـــاي في يونيـــــو أ

مانيـــــا باعتبارهـــــا مهينـــــة واســـــتمرار للحـــــرب بوســـــائل أخـــــرى وبـــــسبب ا ًالمعاهـــــدة في أ
مانيا   .قسوتها فإنها تسببت في وقت لاحق في بروز النازية في أ

   .ىن المعاصر بدأ وما قبله انته هنا ينتهي حديثنا لألىإو

نا نكتب فيه تاريخ ما على ًدالاوقد كان عنوان هذا الفصل     .قبل المعاصر أ

   .أما المعاصر نفسه فقد تكفلت ببعضه الفصول السابقة

*****  
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